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مركز الإماوات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


أنشئ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
آذار/ مارس 1994؛ بهدف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم لتبادل 
الآراء العلمية حول هذه ال موضوعات؛ من خلال قيامه بنشر الكتب 
والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات. كما يأمل مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية أن يسهم بشكل فعّال في دفع العملية التنموية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. 


يعمل المركز في إطار ثلاثة مجاللات هي تجال البحوث والدراسات» 
ومجال إعداد الكوادر البحثية وتدريبهاء ومجال خدمة المجتمع؛ وذلك من 
أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في تشجيع البحث العلمي النابع من تطلعات 
المجتمع واحتياجاته. وتنظيم الملتقيات الفكرية» ومتابعة التطورات العلمية 
ودراسة انعكاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبلية» وتبني البرامج التي 
تدعم تطوير الكوادر البحثية المواطنة» والاهتمام بجمع البيانات 
والمعلومات وتوثيقها وتخزينها وتحليلها بالطرق العلمية الحديثة» والتعاون 
مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في مجالات الدراسات والبحوث 
العلمية. 
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شكر وتقدير 


على مدى الأعوام الكثيرة التي جمعت خلالها مواد هذا الكتاب. أصبحت مَديئاً 
للكثيرين بالشكر والعرفان. ومن دواعي شكري وامتناني أن مؤسسات كثيرة بذلت جهداً 
كبيراً لإشباع فضولي» وغالباً في مجالات بعيدة عن اهتاماتها الرئيسية. ولككن بالنظر إلى 
المنطق الغامض الذي يجري على أساسه تكديس المكتبات والأرشيف. فقد انتهى الأمر 
بالمؤسسات إلى أن تقتني بعض المواد غير المتوقعة» وأحياناً أكون أنا الوحيد الذي طلب 
رؤيتها خلال قرن من الزمان أو أكثر. ولا يسعني إلا أن أذكر بعميق الشكر والامتنان تلك 
المؤسسات التي قعلت أكثر من الواجب المطلوب منها؛ فأشكر العاملين ني أرشيف 
القصص التركية الشفوية بالمكتبة التقنية في جامعة تكساسء» وأرشيف قصصر الحمراء. 
وأرشيف ريال شانسيليريا 11©518أهقط© 8621 في غرناطة» ومكتبة باينيكي التابعة لجامعة 
ييل في الولايات المتحدة الأمريكية» ومكتبة بايزيد الحكومية في إسطنبول» ودار الكتب 
الوطنية» والمكتبة البريطانية» ومكتبة جامعة إدنبرة» وإسبيس ألبرت خان في بولونيا- 
بيلاتكورت بفرنساء ومركز بحوث الإنسائيات يجامعة تكساس في أوستن بولاية 
تكساس» وأرشيف هاوس وهوف أند ستاتسارشيف انطنئة5اوة)5 11020 ,-ونا12] 
في فييناء ومتحف هيريسجيشيكتليشز 0©5ء1[]ء1 1166:6585 في فييناء ومكتبة هنري 
وايدئر بجامعة هارفارد» ومكتبة مكتب الهند في لندن» ومعهد العالم العربي في باريس» 
وأرشيف كريجسارشيف “(طعمهوع 216 في فييناء ومكتبة الكونجرس بواشنطن» ومكتبة 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس»؛ ومركز الشرق الأوسط التابع لكلية سانت أنطوني 
في أكسفورد. والأرشيف الوطني بواشنطن» ومكتبة اسكتلندا الوطنية» ومركز أبحاث 
التاريخ والفن والثقافة الإسلامية في إسطنبول. والمتحف السامي التابع لجامعة هارفارد» 
ومكتبة لندن ومكتبة الجامعة في كامبردجء ومكتبة جامعة ستيرلنج» ومتحف فيكتوريا 
وألبرت: قسم المطبوعات والرسومات. 


العثمانيون: تفكيك الصور 


وأود أن أتقدم بالشكر أيضاً بصفة فردية إلى جميع الذين أوضحوا التحديات الثقافية 
أو النقد (البنّاء عادة) أو قدموا كرم الضيافة أو مجرد الدعم المعنوي. وقد استثمرت من 
دون هوادة أي شخص استطاع أن يجلب المعلومات أو يقدمها لي أو يفحصهاء أو يترجم 
أو - ببساطة - يفسر لي بصبر الأمور التي أدى جهلي ببا أو افتقاري إلى المهارة اللغوية 
فيها إلى عدم استيعابي لهاء وفي بعض الحالات ظلوا ينتظرون عقوداً من الزمان ليروا هذه 
النتيجة الصغيرة لجهدهم. وأقتصر هنا على إيراد قائمة مرتبة أبجدياً بأسمائهم [بحسب 
الأبجدية الإنجليزية للاسم الثاني]؛ لأن أي شكل آخر للترتيب سيكون مبعث استياء. 


أقول شكراً لنور التينيلدز» ودون جيسوس برموديز باريجاء وصالح باي» وجون 
برورء وكريستيان كرانمرء وديفيد دامانت» وروي دوجلاسء وكريستوفر ديوفي» 
وحسن دومان. وجاري وميريام إدسونء وروي فلوكنجره ورجاء فوزية؛ ود. إيريك 
جبرائيل» وكارني جافين» وجيليان جرانت» وبروفيسور روبرت هيلنبراند» وبيتر هويكنر. 
وبروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلوء وجون كيجان؛ ورسا أ. موريدوء وروزماري 
مورجانء وريتشارد بيرس موسء وعبدالرحمن مسامح؛ وكاوري أو كونورء وقارول 
أوزكوجاك» وسوزان ييترزء وسايمون شاماء وفيكتوريا سميثء وكارول ستاب» 


وجوناثان ستاينبيرج» وجيل فيرهيجيء وباربارا ووكر» ووارين ه. وكرء وم. ك. يلماظ. 


أود أيضاً أن أشكر تحديداًء تشارلز نيوتن من قسم المطبوعات والرسومات في 
متحف فيكتوريا وألبرت؛ للعون الذي قدمه لي؛ فقد أسهمت خبرته التي شملت مجموعة 
مذهلة من المواد البصرية حول العالم الإسلامي مقرونة بموارد مجموعة سيرايت في 
المتحف. في تسهيل العثور على صور توضيحية» كنت أحتاج إليها للموضوعات التي 
نوقشت في الكتاب بسرعة وكفاءة ملحوظتين. 


ولم أكن لأستطيع متابعة اهتمامي بالعئمانيين والاستمرار طوال هذه المدة في البحث» 
لولا التشجيع المبدئي من فيرنون باري الذي استمع إلى أفكاري وأبدى ملاحظاته عليهاء 


شكر وتقدير 


وأجاب على استفسارات لا نبهاية لما. وقد أحزنت وفاته المفاجئة أصدقاءه الكثرء وحرمت 
حقل دراسة العثانيين أحد أكثر عقوله مرونة واستقصاء. 


ومن المتعارف عليه أن يشكر المؤلفون ناشريهم» ويكون الشكر عادة بصيغة 
«ولولاهم لما قدر لهذا الكتاب أن يؤلف». وهذا ينطبق تامأ على إيليو جوردون؛ إذ تميزت 
بقدرة أسطورية في انتقاء مؤلفين قد قعدت بهم ال همة عن اللحظات الكتيبة المحتومة» 
فتزيل عن عزيمتهم الغبار» ثم تطلقهم للعمل من جديد بلطف (ولكنه لطف معقول). 
وفي حالتيء فأنا أدرك طاقتها ومهاراتها المهنية» ولكن قبل ذلك كله كان هناك الدفء 
والحماسة التامان اللذان تتمتع هما شخصيتها. وأود أيضاً أن أعبر عن امتناني لبوب 
دافنبورت الذي أسهمت قراءته للنص في إنقاذي من كثير من الأخطاء والسقطات»؛ وما 
بقي منها فهو راجع إما إلى جهلي وإما إلى عنادي في رفض التعديلات المقترحة. 


لكنني مدين حتماً بالغ الفضل لجانيت ويتكروفت التي تجشمت عناء أذونات 
الغياب في تركيا وأماكن أخرىء» وإمطارها بوابل من مسودات يعض النصوص الشاقة 
والمملة» والتي تحمّلتها بروح مرحة, وإلى ذلك كله صبرها الذي لا حدود له. وإهدائي 
الكتاب ها هو أقل القليل الذي يمكنني فعله. 


ملاحظة بخصوص التحرير 


إن قدراً كبيراً من الثقافة العثمانية مقيد بلغتهاء حتى إنني استخدمت عدداً من 
المصطلحات بالتركية العثانية الأصلية. وغالباً ما كانت تصعب ترجمة أسلوب التعبير؛ 
ومن ثم المفاهيم التي ينطوي عليها إلى اللغة الإنجليزية» أو كون هذه المفاهيم تأتي في عدد 
من الصيغ. ومثال ذلكء الافتتاحية التشريفية لإعلان السلطان عبدالحميد الذي يقول: 
البعناية الله وبموجب رمز الخير [طغراء* أو خاتم] سلطان السلاطين» وبموجب الخاتم 
الساطع للخان الكبير الذي يحمي العالم». ببساطة وقد يبدو هذا نوع من الإطناب عديم 
المعنى للقارئ الناطق بالإنجليزية» ولكن دقة اللغة تكمن في الرسم اللفظي. فالتركية 
العثمانية خلطت بين التركية والعربية الفصحى والفارسية؛ مشوهة كلاً من هذه العناصر 
لتستوعب الخصوصيات اللغوية لغيرها ضمن إطار نص بحروف عربية» أما اللفظ فهو 
أقل المشكلات. 


تستخدم اللغة التركية بعض الحروف والنبرات غير الموجودة في اللغة الإنجليزية. 
ولأغراض هذا الكتاب [بالنسبة إلى النسخة الإنجليزية]؛ ينبغي أن يلاحظ القراء أن 
حرف »© - على سبيل المثال - يلفظ مثل ز في كلمة 10186. وإن كان ثمة صيغة إنجليزية 
مقابلة للكلمة العثانية فقد استعملتها؛ مثل كلمة باشا 8588م؛ وإن كنت أوافق على أن 
هذا نوع من التطابق المنطوي على تباين. وبالروح نفسها استخدمت صيغ الجمع 
الإنجليزية بدلاً من الصيغ التركية الصحيحة؛ وذلك مراعاة للوضوح. وعلى الرغم من أن 
بعض الأسماء الشخصية تظهر بالصيغ التي تستخدم فيها عادة» فقد قررت استخدام 
أسماء السلاطين بوضع حرف 4 محل حرف ؛ الذي يأتي في نهاية الاسم» وعرضت أساءهم 
بطريقة تجعلها أسهل على القارئ الناطق بالإنجليزية. 


» الطغراء 063ا): الختم السلطاني» وهو نتم أو توقيع استعمله السلاطين العثمانيون عند توقيع القُرمانات والرسائل؛ واتخذ 
الختم أو الطغراء شكلاً محدداً مزوجاً من خط الديواني والإجازة. (المترجم) 


العثانيون: تفكيك الصور 


وهناك دليل مختصر مفيد للغة التركية هو التركية العامية من تأليف يوسف ماردين» 
منشور كالآتي: 


.(1961 أنه سمدععع1 عع علعء اتده؟) بإعتاج 1 أمنبتوه[01 ,متلرولا عمونم 
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محمد الثالث 1603-1595 

أحمد الأول 1617-1603 

مصطفى الأول 1618-1617 1623-1622 
عثمان الثاني 1622-1618 
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دمهيد 

ليس هذا الكتاب تأريخاً عاماً للإمبراطورية العثمانية؛ فقد قام بكتابة هذا التاريخ على 
نحو شامل اللورد كينروس 1186055 1.00 وألان بالمر تعدساة مداخ اللذان تم ذكر 
كتبهما ضمن مراجع هذا الكتاب. ولحسن الحمظ فإنني لم أقم بمهمة عرض تعقيدات 
الدبلوماسية ودهاليز السياسة الدولية والعثمانية» أو الاستفاضة في الوضع الاقتصادي 
للإمبراطورية العثمانية» بل يدور هذا الكتاب حول فكرة العثمانيين» وكيف أنها أصبحت 
في الغرب للأسف! مفصولة عن الواقع. ولعله سيكون من الممكن تأليف نوع تماثل من 
الكتب يبحث في سوء فهم الغرب للعثمانيين» كما فعل برنارد لويس في كتابه اكتشاف 
المسلمين لأو رويا ءعصم«باظ زه تعنم ع وةئ[ ]عاط 11:6. 


وقد سعيت أيضاً لتجنّب الرسومات المبالغ في استخدامهاء واللوحات المرسومة 
بالألوان المائية» واللوحات الزيتية للمواكب والمراسم والمناسبات العامة من القرن 
السادس عشر إلى القرن الثامن عشرء وهي التي تسود معظم الكتب حول العثمانييين. 
ولا ترجع أسباب هذا إلى أن هذه الأشياء غير مهمة» بل لأنها تشوه صورة العالم العثماني في 
القرن التاسع عشر. لكن الرحالة الغربيين في القرن التاسع عشر كانوا بالفعل يتوقعون 
أن يجدوا الغرائب التي وصفها الفنانون المستشرقون» وهذا يظهر بعض اللوحات في هذا 
الكتاب. وقد استتخدمتٌ الرسومات الكاريكاتيرية والصور الشعبية أيضاً؛ لأنها تكشف 
الميول والتحيزات. وقد اتبعت إلى حد ماء اهتمامات الغربيين وليس اهتتامات العثانيين 
أنفسهم. ولا يصدر هذا عن أي شعور بتفوق الغرب على الشرقء بل هو في جانب منه 
مشكلة المصادر المشار إليها في المقدمة. وباعتبار أنني لست تركياء فإنني أعالج الموضوع 
عن بعد أيضاً زمانياً وثقافياً؛ ما يعني أن ثمة "عنصرين حاجبين" حالا دون ذلك. 
ولكنني أُقدِم عل الموضوع بإحساس بالدهشة والإعجاب, عبر عنهما أفضل تعبير ديفيد 
أوركوهارت 1000886 1080140» وقد تم إيضاح ذلك في المخاتمة. 


العثانيون: تفكيك الصور 


ومنذ فراغي من العمل في هذا الكتاب» أدركت أن هناك إضافتين مختلفتين تدعو 
الحاجة إلى إدراجههما فيه؛ أولاهما تتعلق بكتاب بيل ميلهان 81617038 811116 توجهات 
النساء: النساء الإنجليزيات والشرق الأوسط؛ الذي حصات عليه في وقت متأخر 
جعلني لا أستطيع إلا أن أتصفحه؛ ومن ثم أن أضيف ملاحظة بشأنه: وأذكره ضمن 
المصادر والمراجع. ومنذ ذلك الوقت» أتيحت لي الفرصة لقراءته بمزيد من العناية» وأود 
أن أشير إلى أن أي شخص مهتم بالأفكار الواردة في الفصل السابع من هذا الكتاب ربا 
يجد الجزء الثاني من ذلك الكتاب مثمرأً» مثلما وجدته أنا. والكاتبة تنظر إلى الأمور من 
منظور مختلف, وتحلل عدداً كبيراً من المصادر, والنتيجة أنه كتاب يتمتع بأهمية حقيقية. 


أما الإضافة الثانية فتتعلق بانبعاث الإبادة الجماعية في أوروبا. عندما كتبت في الخاقة 
أنه «لا توجد نهاية؛ أي أن العلاقة بين العثمانيين وأوروبا؛ (بين الأتراك والغرب)» تشهد 
تغيراً وإصلاحاً مستمرين»؛ كان من المستحيل الاعتقاد أن الأحقاد البلقانية الداخلية 
القديمة ستعود إلى الظهور كما حدث في البوسنة والحرسك. أو تخيل أن عائلات الأتراك 
الوافدين سيتم حرقها حتى الموت من النازيين الجدد في مدينة ألمانية تقليدية هادئة؛ مثل 
سولنجن. وعلى خلفية هذه الفظائع» يبدو أن ما يلتمسه هذا الكتاب بشكل رئيسي؛ وهو 
قبول الاختلافات الإنسانية» لا يمثل للأسف استجابة كافية! ولكنه الأمر الوحيد الذي 
يمكنني فعله. وإن الإيحاء - | يفعل بعض الناس الآن - بأن ما حدث تحت الحكم 
العثماني منذ قرن أو أكثر "يسوغ" الفظائع الحالية» إنما هو من محاكمات التاريخ الزائفة. 
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مقد هله 


لم تكن الإمبراطورية التي تتربع على جانبي الطريق البرية الطويلة بين آسيا الصغرى 
وأوروبا تتتسب تماماً إلى أي منهما. فهي بالنسبة إلى الأوروبيين كانت تتجلى فيها كل 
الصفات السلبية التي كانوا يلصقونها بالمشرق؟ من غرابة وفجور جنسي وقسوة وخداع. 
كما مثلت الدولة العثمانية بالنسبة إلى جيرانها المباشرين شرقاً وجنوباً قوة غريبة وضعت 
سلطتها وسيطرتها المركزيتين في مواجهة الطموحات والرغبات المحلية؛ بهيدف إقامة 
"سلام عثاني" ليحل محل سلطة روما السابقة (صلة تاريخية أقامها الحكام العثانيون 
لأنفسهم). ومنذ قدوم العثمانيين إلى القسطنطينية - وهو منطلق هذا الكتاب - كان 
للعثانيين وجهان» وجه للشرق وآخر للغرب.' وإن شغلي الشاغل هو هذا الغموض 
الملاحظ الذي صبغ الفهم الغربي على مدى القرون التي وٌجدت فيها الإمبراطورية تقريبا» 
وهو بالفعل مستمر حتى وقتنا الحاضر. 


مَنْ العثمانيون؟ الإجابة الصحيحة والدقيقة» هي: العدد الكبير من أفراد أسرة 
آل عثمان وأولئك الذين ينحدرون من سلالتهم. وثمة إجابة أكثر عملية تتمثل في تعداد 
جميع الذين شاركوا في إدارة الإمبراطورية: طبقة حاكمة من المسؤولين والجنود 
والإداريين. ولكن عبر القرون» وحتماً بحلول القرن التاسع عشرء أصبحت العثمانية 
اتجاهاً عقلياً تجلى في أسلوب الحياة؛ من خلال اللباس واللغة والعادات الاجتماعية. وكما 
أصبحت إمبراطورية روما نظام حياة؛ حيث صاغت المواقف والعلاقات بين البريطانيين 
أو المصريين الذين لم يروا المدينة الخالدة» فكذلك أصبحت كلمة "عثاني" أيضاً ذات 
طابع ثقاني أكثر منها ذات طابع سياسي أو طابع عرقي. 


لقد أدت هذه الحقيقة المحورية» حول "العالمية" العثانية» إلى إحداث نفور شديد في 


أوساط القوميين الأتراك الذين أسسوا الجمهورية التركية من بقايا الإمبراطورية القديمة. 


العئانيون: تفكيك الصور 


فعلى أيديهم» وعلى مدى خمسين عاماًء ذوّت الثقافة العثانية» والآن فقط» وبعد ثلاثة أرباع 
القرن تقريباً من نهاية الإمبراطورية الفعلية سياسياًء تنظر تركيا الجمهورية بمزيد من 
الاحترام (والحنين أحياناً) إلى أسلافها. 


لكن مرسوماً حكومياً لا يدمر العالم النفسمي الداخلي؛ فقد استمرت المواقف 
العثمانية منذ عشرينيات القرن العشرين؛ بطابعها المحض تقريباً. واكتسب العثمانيون 
السابقون عادات جديدة في الكلام؛ وسمّوا أنفسهم الأتراك: وتخلّوا عن الطربوش 
والجبة الإسطنبولية ليرتدوا القبعة الأوروبية (البرنيطة) وبدلة الاستعمال اليومي» غير 
أهم ظلوا عثانيين في قلوبهم وبيوتهم. وفي صميم مقاومتهم للتغيير كانت ثمة مفارقة؛ 
صلابةٌ لينة. 


على مدى قرون أظهر العثمانيون وجهاً يمثل عدم التغيير إلى درجة تجعل من الصعب 
القول إذا ما كانت صورة ما تمثل مشهداً من القرن الثامن عشر أو السادس عشر. ومع 
ذلكء فقد تغيروا بالفعل» استجابة لأوامر حكومية عالية أشد فظاظة من تلك التي كانت 
تصدر عن الجمهوريين المنحمسين في عشرينيات القرن العشرين. أما ظاهريأًء وليس من 
داخلهم؛ فكانوا هادئين في وجه القوة الخارجية» مسذعنين للسلطة؛ ولكنهم يتصفون 
بالصلابة من كل ناحية. 


هذه هي الصفات التي ورثتها تركيا الحديثة؛ وهي - كما أرى - عثمائية حتياً. ومن 
خلال فهم الحقائق الأساسية للحكم العثاني على مدى خسة قرون تقريساً» نجد أن 
العقلية غالباً ما تكون أكثر أهمية من الأحداث السياسية العابرة. غير أن الفهم قد يكون 
مهمة مستحيلة؛ لأن العثيانيين غامضون ويستعصون على الفهمء ولاسيهما عندما يجري 
التركيز عليهم. وقد كان ذلك الغموض وعدم الشفافية أمراً عاماً؛ فلا توجد سجلات 
للتحقيق تسجل الحقيقة بإخلاص حول الزنادقة والمبتدعين والمنحرفين الخطيرين عن 
العرف الاجتماعي؛ لتجعل من الممكن إلقاء ضوء على الحياة السرية للأوروبيين. كما لا 
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يوجد الكثير من الرسائل أو مذكرات الاعتراف والوثائق التي كتبها أو لفقها - إن جاز 
القول - عثماني» كدليل إن ظن أنه على وشك أن يخضع لعدالة السلطان. 


وهناك من هم أكثر صمتاً أيضاًء وهم أولئك الذين عاشوا في العالم الآخر للعثانيين» 
من نساء خلف الحجاب؛ أي خلف أبواب الحريم» ولسن في القصور فحسب. بل في 
بيوت متواضعة: "الحرملك"؛ أي جناح النساءء و"السلاملك"؛ أي جناح الرجال أو 
الاستقبال والمضافة» وهما نقيضان لا يكادان يجتمعان. 


ومع هذا فالأدلة متوافرة بكثرة» إلا إذا لم تكن من نوع الأدلة التي يرى مؤرخ 
تدرب على التقاليد الغربية الأوروبية أنها كافية. ولكنها حينئذِء حتى في المجالات التي 
توجد فيها وثائق معتمدة ومقبولة» تكون قيمة تلك المعرفة محدودة. كانت قيمة النص 
المكتوب في العالم العثاني أكبر وأقل في آنٍ واحدٍء مما كانت عليه في المجتمع الأوروي. 
ففي ثقافة وصلت إليها المطبعة بعد ثلاثة قرون تقريباً من تجذرها في أوروباء كانت 
النصوص المكتوبة ذات معنى خاص؛ ففي المجتمع العثئاني كان النص المكتوب يعد 
أولأ عملاً مقدساً يشترك في القيم البصرية والشخصية نفسها التي يحظى بها القرآن 
الكريم؛ ويعد ثانيء عملاً من أعمال فن الخط. ولكي نجد موازياً لهذا في المجتمع 
الأوروبي؛ فإننا نحتاج إلى العودة إلى ما قبل انتشار الطباعة؟ أي إلى مرحلة كانت الوثيقة 
- بمجرد وجودها وبحقيقة كونها مكتوبة - تعد صحيحة بمعزل تماماً عن مضمونها. 
ومثلما هو الأمر بالنسبة إلى البقايا الكثيرة ل "الصليب الحقيقي"؛ [أي ما تبقى من أجزاء 
الصليب عند معتنقي المسيحية]» فإن كون وثيقة ماء حقيقية أو زائفة يعد أقل أهمية من 
كونها موجودة» وكانت تحظى بالاحترام لقدمها أو جامها أو مهارة تأليفها أو إنشائها. 
لقد كانت أي وثيقة في الإمبراطورية العثمانية» حتى بعد اختراع الطباعة» مشحونة 
بالمعنى بغض النظر عن محتواها. 


وفي هذا المجال من الكلمة المكتوبة تكمن بؤرة مركزية* لسوء التفاهم بين الشرق 
والغرب؛ ودلالة على النهج المعتمد في هذا الكتاب. بين فترة وأخرى» وفي أدب الرحلات 
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في القرنين الثامن عثسر والتاسع عشر للإمبراطوريهة العنهانيية» كان الغريسون يؤكدون 
الحاجة إلى التوثيق المثير للإعجاب بصرياً. وهم يشيرون إلى أن ما تقوله الوثيقة أقل أهمية 

من مظهرها. ففي أسوأ الأحوال» ما عليك إلا أن تلوّح بأي ورقة تبدو من منظرها أم أنها 
موثوق بهاء فإذا بسبيلك تغدو ميسرة. وفي أحسن الأحوال انظر إن كنت تستطيع إقناع 
باشا محليا بتذييلها بتوقيعه. إن عدم الاهتمام هذا بالمحتوى لم يكن له معنى في نظر الغربيين. 


بالطبع؛ تعد - جزئياً - هذه قضية تتعلق بالقراءة والكتابة» وهؤلاء الكتّاب 
الغربيون يسخرون من "التركي الأمي" بسبب جهله. ولكنهم بفعلهم هذاء فإنه يفوتهم 
الجوهر الخفي للوثيقة بالنسبة إلى العثماني؟ إذ لم يكن من السهل الحصول على تفويضات 
خطية» ولم يكن هذا ممكناً في الأغلب إلا من خلال الإقناع أو الصفقات أو الرشوة. إن 
المظهر الخارجي يعكس أهمية مضمون الوثيقة» ى) قد يظهر من تفصيل أمر عالٍ للسلطان» 
وكان وضع أحد الموظفين توقيعه على وثيقة يعني إلزام نفسه نهائياً؛ بل على نحو مُهلك؛ 
فكثيرون كان مصيرهم حبل المشتقة؛ نتيجة "طغراء" تم وضعه بصورة تفتقر إلى الحكمة. 
وهذا نجد أن جوهر الوثيقة لدى الغربيين هو مضمونهاء ولدى العثمانيين الوثيقة نفسها؛ 
بوصفها نصاً منظ) بعناية يرمز للسلطة والصلاحية. 


يمكننا أحياناً أن نلمح هذه القراءة الحذرة للنصوص المتضمنة للسلطة في أوروباء في 
الأدب والسجلات التاريخية معاً. فقد تضمنت مسرحية الكاتب جوجول 60801 المفتش 
العام :0/-6م5 :17 /:00:67:17:67 7116 هجاءً ساخراً من الموظفين في بلدة صغيرة في روسيا 
القيصرية؛ حيث افترضوا أن شخصاً بغيض المظهر كان في الواقع المستش العام الذي 
طال انتظاره (والخوف منه). وقد تحولت هذه القصة الخيالية إلى واقع في ألمانيا القيصرية؛ 
حيث كان هناك رجل عاطل عن العمل في بلدة كوبينيك الصغيرة قرب برلين» قبيل 
الحرب العالمية الأولى» أقنع الجميع أنه نقيب في الجيش. وفي العالم العثماني» كان مغزى مثل 
هذه السذاجة الظاهرة أمراً مفهوماً على الفور. ألم يكن السلاطين يتخمُون ويتجولون بين 
شعبهم؟ ولذلك كنْ حريصاً مع الشخص الغريب؛ خشية أن يكون يمتلك سلطة خفية؛ 
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(أو حتى أن تكون امرأة» ا اكتشفت جرترود بل 8611 0610006 في العراق). كانت 
النجاة والبقاء في العالم العثماني الملتوي والمعقد والمخطير على الدوام؛ تتطلب مهمارات 
تأويلية عالية المستوى. إن قرأت الحروف والرموز القديمة بشكل خاطىئ» فاعلم أن الموت 
أو كارثة بانتظارك أنت وعائلتك على الفور. 


ولذاء إن كتبتٌ عن العثمانيين» فإن الأمر يستدعي فحص كل دليل» ليس ظاهرياً 
فحسبء بل من خلال علم الآثار» وذلك بالنظر في سياقه ومعانيه الأوسع نطاقاً. وتعد 
هذه المهمة شاقة جداء وهذا الكتاب معني بوضع نهج لا بتقديم إجابة حاسمة. واستجابة 
لطلب مسوغ؛ كأمر قضائي يستصدر ضد من زاول عملا بغير حق - فبأي حق لي أنا 
الغريب الضعيف العدة لغوياًء أسعى للقيام بمثل هذه المهمة - أستطيع فقط الإجابة؛ 
فاللغة وحدها ليست المفتاح» أضف إلى ذلك أننا غرباء في عالم العثانيين. وثمة حاجة إلى 
أسلوب جديد للتفسير التاريخي» ومع بدء حكومة تركيا بفتح ثروات محفوظاتها وأرشيفها 
المعقد والمذهل للتمحيص العام, فلعله آن الأوان لأن نفكر بمدى أفضلية أن نتول المهمة 
التي لا حدود لماء وهي فهم العثمانيين. 


إن العنوان الفرعي لهذا الكتاب - "تفكيك الصور" - ليس ببساطة تلاعباً بالألفاظء 
وإنما يدل على المشكلة وعلى النهج الذي أخذثٌ به معاً. لقد تلاشت الحقائق الأصلية التي 
بدأت بها هذا الكتاب» حينما تحققت من أن صورت الأصلية عن العئانيين لم تصمد تحت 
ثقل الأدلة. واستمرت العملية - وماتزال - فكل زيادة في المعرفة - من إنتاج مجموعة 
صغيرة من العلماء الغزيري الإنتاج الذين كانوا يستخرجون مكنونات سجلات الأرشيف 
العثماني خلال العقود الثلائة الماضية - تسهم في إحداث تغييرات دقيقة في الصورة. 
وبصورة خاصة» أسهم العمل على طرفي نقيض الموضوع في المكان والزمان؛ أي في 
الأرشيف الإسباني بالقرن السابع عشر الذي يعالج مشكلات السكان المسلمين في 
الدولة» وفي سجلات الأرشيف التي تتناول الخليج العربي في القرن التاسع عشره في 
تزويدنا بمنظور خارجي غير عادي عن العثمانيين. 
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لا يُعنى هذا الكتاب بالحديث عن العثئانيين بقدر ما هو معني ب "صورة" العثمانيين» 
وكيف أن الصورة تلاشت وتشكلت من جديد على مدى أربعة قرون. ويمكنني أن 
أضيف أنها ماتزال تتحلل وتعود إلى التشكل؛ لأن العلاقة بين تركيا الحديئة وأوروبا 
الغربية ماتزال أسيرة محاض مواقف القرن التاسع عشر. والسؤال المركزي. هو: كيف 
يمكننا استخدام العدد الكبير من الآراء حول العثمانيين في ظل التناقض بين وجهات النظر 
الداخلية والخارجية؟ يتمثل أحد الأساليب والمقاربات ببساطة في تهميش جميع هذه المواد 
والاعتهاد على المصادر العثمانية الأولية والثانوية. ولكن هذه - كيا أشرت من قبل - لا 
يمكن أن تعطي كل الأجوبة. والواقع أن وجهة النظر الخارجية يمكن أن تكون أكثر حدة 
واستجواباًء ويعد تحقيق ريتشارد فورد الذي لم يمل أو يكل حول إسبانيا في بداية القرن 
التاسعم عشر حالةً تقليدية.* وفي حالة الإمبراطورية العثمانية» قلما كان الموظف العثاني 
يسافر أكثر ما كان يطلب منه» وعندما فعل ذلكء فقد كان يفعله عندما يسير مع حاشية 
السلطان. كان قليل من هؤلاء الموظفين من يقوم بالتجوالء كما كان يفعل بعض الزوار 
الأجانب؛ في مناطق بعيدة وظروف قاسية. وبالفعلء فقد كان الكشير من الشكوك 
بالأجانب ناتجاً من عدم فهم سبب رغبتهم في السفر إلى مناطق موحشة من البلاد. قد 
يكون التجسس هو الجواب الوحيد وقد استجاب الموظفون على هذا الأساس. وهناك 
قيمة فريدة لمعلومات شهود العيان الأجانب هؤلاء. 


ولكن بأي عيون كان هؤلاء الشهود ينظرون؟ والجواب الوحيد يمكن أن يكون: من 
خلال نظرة استشراقية؛ فتقارير المستشرقين تنتقل من الملاحظة إلى تحامل متشائم؛ ونعود 
فنقول مرة أخرى: لقد استطاع الزوار الأوروبيون في القرن التاسع عشر أن يكونوافي 
الوقت نفسه مراقبين صادقين ودقيقينء ومعلقين متحيزين. وحيث تنتهي الملاحظة ويبدأ 
التعليق تجد من الصعب دائاً الفصل» ولكن إدوارد سعيد في كتابه الاستشراقء؛* أورد 
العناصر التي يمكن أن يبدأ منها مئل هذا التفسير. فهي تجربة صعبة تامأ مع النصوص» 
ولكنها تغدو أكثر صعوبة إلى درجة لا حد لها إن توسع فيها المرء - كما حاولت أنا أن 
أفعل - إلى حل الشيفرة أو الرموز في الوثائق البصرية. 
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مقدمة 


وتحديداًء أرى أنه بحلول القرن التاسع عشرء وبعد خمسة وسبعين عاماً من الاتصال 
الوثيق دوماً كوّن الغرب آراء نمطية حول العثمانيين تندرج ني موقفين» الأول هو 
"التركي الشهواني"؛ وهو عنوان رواية إباحية واسعة الانتشار» نشرت أول مرة عام 
8+ وبقيت مشتهرة طوال القرن التاسع عشر؛ وهي ترمز إلى الخيال الشهواني الذي 
أشسرب العثمانيين بهذه الرذائل» ما مككن الغربيين من عزهم بوصفهم لا قيمة لهم. والرأي 
الثاني هو "التركي الرهيب"» وهي قصة الشجاعة الشريرة» أو كيف أنه. في المجتمع 
الشرير؛ حتى الصفات الفاضلة يتم الحط من قدرها. وهكذاء نجد أن التركي يمكن أن 
يكون شجاعاً ومحترماً» أما في قلبه فهو "وحش"؛ الأمر الذي يرجح كل شيء آخر. لقد 
أوضح جلادستونة العلاقة بين الجنس والوحشية» وبين #بوابات تدفق الشهوة» المفتوحة» 
و«أشكال التفئن الرهيبة في القسوة». 


وتكاد تجد هذه الصفات في جميع النصوص والصور الغربية المعنية بالعثمانيين» وقد 
تؤدي إلى إدانة هذه المصادر؛ بوصفها لا قيمة لما. وأنا أرى أنه من الممكن تصفية 
النصوصء وإزالة التحريفات الجسيمة» بحيث يتم التخلي (من دون شك) عن التحريف 
الماكر وغير الظاهر» ولكن دون إنكار لقيمة الأدلة التي تنطوي عليها. وبالنسبة إلى 
الصور؛ حيث تكون قوة الإقناع أكثر اعتماداً على التلميح الضمني؛ فقد سعيت للتواصل 
مع الإطار النصي الذي أخذت منه. وهذا ليس بالأمر السهل؛ فالترابط بين الصورة 
والنص مايزال فنا غير مؤكد» ونحن نتعلمه ببطء. 
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الفصل الأول 
نهاية العالم 
سقوط الإمبراطورية البيزنطية 


قبل الفجر بوقت غير قليل» شرع الرهبان رؤساء كنيسة القديس ثيودوسيا بأداء 
شعيرة يرجع تاريخها إلى قرون مضت. فقد أسهم نفخ البخور من مبخرة في إضفاء حلاوة 
"مسكرة" على الحجرة الضيقة بينها كانوا يدخلون إلى المعبد. وهناك رفع الرهيان تابوتاً 
ذهبياً صغيراً من المكان الذي استقر فيه» وبدأوا ترتيلة بصوت منخفض حينا استداروا 
واتجهوا ببطء نحو المذبح العالي» وغادر الحشد الكبير من خلال مر ضيق ليكتظ بهم 
صحن الكنيسة. وعلى الشرفات تدافعت النساء إلى السياج الحديدي ليشاهدن بشكل 
أفضل المشهد في الأسفل؛ فقد كانت ثيودوسيا ذات أهمية خاصة بالنسبة إليهنء بحياتها 
وطريقة استشهادها. وضع الرهبان التابوت على منصة منخفضة أمام المذبح» بحيث يرى 
الجميع محتوياته التي كانت عبارة عن جمجمة وكومة صغيرة من العظام ا موجودة من دون 
ترتيب» كا بدت.ء في وعاء ثمين صنع لشيء ذي قيمة عالية. ولكن هذه هي التي جاء 
الحشد الكبير ليراها؛ فقد كان الجثان الميت لثيودوسيا الشهيدة أقوى رفات في 
القسطتطينية كلها والأكثر تأثيراً. 

لقد وهبت ثيودوسيا حياتها لحماية التقاليد المسيحية في المدينة. ففي عام 729 ميلادية» 
عندما قام الإمبراطور البغيض ليو الإيسوري. المحطم للتهاثيل الدينية؛ بإصدار الأوامر 
بتدمير تمثال المسيح المنصوب فوق البوابة البرونزية الكبرى» قادت ثيودوسيا نساء المدينة 
لمهاحمة الجنود الذين نفذوا أوامره؛ حيث تم قتل الضابط الذي أزال التمئال المقدس على 
يد النساء الغاضبات» وأخذت ثيودوسيا سجيئة. وتم سحبها إلى الساحة العامة وقتلها 
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العثيانيون: تفكيك الصور 


بقرن كبش تم طعنها به بقوة في رقبتها. لقد كان موت بطيئاً وألييا؛ ومهيناً عن قصدء وله 
مغزاه الرمزي العميق. ومع ذلكء إن كان قصد مقاومي تقديس التماثيل الدينية إذلال 
ثيودوسياء فقد أخفقت المحاولة؛ إذ كتب المؤلف المجهول لسيرة حياة القديسة يقول: إن 
قرن الكبش الذي قتلك يا يودوسيا ظهر لك يجدداً في شكل قرن أمالثيا هعطالة«:ة؛». 
كان الاستدلال واضحاً لقرائه» فقد كانت أمالثيا ممرضة الإله زيوس. ولأسباب غير 
موضحة في الأسطورة ولكن يمكن تخيلها بسهولة» اتخذت الممرضة شكل ماعزء وعندما 
كُسر قرنها من غير قصدء انسكب الرحيق ودم الآهة؛ وهو الشراب الذي كان يمد الآهة 
بأسباب الحياة» كما انسكب السائل الذي يشبه السيل والذي كان يجري في عروقهم من 
حافته المثلومة. وبالطريقة نفسهاء | أشار كاتب سير القديسين» غذّى موت ثيودوسيا 
حياة مدينتها.! 


سرعان ما غدت ثيودوسيا رمزاً للتضحية والأنوثة الشهيدة. لقد ضحت بحياتها 
دفاعاً عن المدينة في وجه الرجال الشريرين؛ وتزايد عدد أتباعها بسرعة (غالباً بين 
صفوف فقراء المدينة). وقد أصبحت كنيستها التي كانت على بعد بضع ياردات فقط من 
القرن الذهبي 11050 601060)» وهو ميناء المدينة الذي لا مثيل له» مركزا للحج. ونسبت 
إليها معجزات في الشفاء» وما لبث جثانها أن غدا موضع تبجيل ومقصد الحجاج من بلاد 
بعيدة. وقد نُسبت معجزات كثيرة إلى قوتها الروحية الغامضة. وبعد حادثئة شفاء عجيبة 
عام 1306» عندما شفي شخص أصم وأخرس من مرضه. ققدم الإمبراطور 
أندرونيكوس الثاني وحاشيته قاطبة إلى الضريح وقضوا الليلة بكاملها أمام عظام القديسة 
وهم يصلون ويقدمون الشكر. وبعد ذلك؛ تم تكريم ثيودوسيا من جانب الأغنياء 
والفقراء معاً. وقد كان يتكرر تقديم الطقوس للرفات نحو أربع مرات خلال الأسبوع» 
وبحسب قول أحد الحجاج» وهو ستيفن من نوفجورود 01201780500 362طص56: 


كانت تلك أيام احتفالات سامية؛ فكل الطرق الموصلة إلى الكنيسة كانت مزدحمة بالرجال 
والنساء المتشوقين لمشاهدة الأعاجيب التي تجري. وقد عجت الباحة بمرضى يمثلون تقريباً كل 
شكوى يصاب بها جسم الإنسان. وتدفقت هدايا الزيت والنقود على الخزيئة» وتوهجت 
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نباية العام: سقوط الإميراطورية البيزنطية 


الكنيسة بالشموع المضاءة» وكانت الصلوات طويلة» والترنييات مرتفعة. وفي تلك الأثناء» كان 
المرضى يُحملون واحداً تلو الآخر إلى الرفات المقدسء وقد شفي كل من كان مريضاً. 


كان يجري إحياء ذكرى شهادة القديسة كل عام في 29 مايوء وكان عيدها يمثل 
مناسبة للاحتفالات العامة في سائر أنحاء المدينة. فبحلول 29 مايوء يكون الشتاء القارس 
الطويل قد انتهى أخيراًء والربيع قد أزهرء وأصبح بإمكان أهل المدينة الآن تقديم أنواع 
الثناء والإجلال للقديسة بخيرات الطبيعة» فكانت أكاليل الورد تحيط بالأعمدة العظيمة 
الأربعة التي كانت ترتفع إلى سقف قبة كنيستهاء وتحوها إلى أعمدة ثسجرة خضراء 
ضخمة. وكانت الأزهار البرية تندل كالشلالات على أسيجة الأروقة. وفي صباح 28 
مايوه تحولت الكنيسة على شواطئ القرن الذهبي إلى معبد من الأزهار. وفي أمسية يوم 
القديسة بدأت جوقات المرتلين المكونة من الأولاد والرهبان الإنشاد عند الغروب» 
واستمروا إلى الليل وفي أثناء يوم العيد نفسه. وقد غدا الجو داخل الكنيسة عابقاً برائحة 
البخور من حاملي المباخر الرائحين جيئة وذهاباً على طول صحن الكنيسة» واختلطت ببا 
رائحة الزهور التي لا تحصى. لقد كان وقت الفرح والبهجة. 


تسربت الأصوات والروائح العطرة من خلال أبواب الكنيسة إلى الشوارع» وكانت 
التراتيل الطنانة من الطقوس الدينية تسمع بشكل ضعيف حتى على الشاطئ البعيد للقرن 
الذهبي. وكان كل من يسمع. دا تمل الكنيسة وخارجهاء يشارك في الاحتفاء بحياة 
ثيودوسيا. كان الناس يقبلون عليها في أوقات الشدة؛ فقد كانت قديستهم التي تحميهم 
دائياً في وقت الحاجة. وفي عام 1453» اشتدت حاجتهم بالفعل؛ ففي ذلك اليوم خاصة تم 
اقتحام المدينة والاستيلاء عليها. وفي المساء كانت الكنيسة خالية من المصلين» وتم تجريدها 
من أثاثها الفاخر وتمائيلها وكنوزها من المجوهرات. وأصبحت المدينة وكل ما هو داخحل 
أسوارها غنائم حرب. وتمت إزالة عظام القديسة» التي ظلت موضع تعظيم على مدى 
قرون سبعة» من تابوتها الذهبي» وأودعت في التراب خخارج الكنيسة» وتصارعت عليها 
الكلاب الضارية. 
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العثرانيون: تفكيك الصور 


كان الصليب رمز القسطنطينية لمدة سبعة عشر جيلاً. وكان إمبراطور روما 
المسيحي» قسطنطين» قد جعل عاصمته في مدينة بيزنطة اليونانية القديمة على شواطئ 
البوسفورء وفي 11 مايو 330» خصص "روما الجديدة التي هي القسطنطينية" للشالوث 
المقدس ومريم. وقد دانت المدينة الجديدة بالقليل لروما القديمة وبالكثير لليونان؛ لأن 
الإمبراطورية لم تكن رومية إلا بنسبها السياسي الذي يعود إلى سلالة القياصرة. لقد كانت 
إمبراطورية إغريقية جمعت كل بقايا الهيلينية أو الحضارة الإغريقية في آسيا الصغرى. وعلى 
مدى 700 عام تقريباً حكمت هذه الإمبراطورية الإغريقية حتى لبنان جنوباً ومنابع 
الرافدين العظيمين؛ دجلة والفرات. لقد وقفت الجيوش الإغريقية (البيزنطية) في وجه 
تقدم العرب من الجنوب وقبائل الرحل الأولى التركية من الشرق. وتم كبح قوة 
البيزنطيين في معركة "ملاذكرد" (مانزيكرت 0ع31202:1) عام 1071 عندما هزم 
المحاربون الأتراك الرحل فرسان القسطنطينية المحصنين بالدروع الثقيلة» وأخذوا 
الإمبراطور رومانوس الرابع أسيراً. ولكن الضربة المدمرة جاءت من رفاق مسيحيين؛ 
ففي عام 1204 انقلبت الجيوش المسيحية في الحملة الصليبية الرابعة على مضيفيهم 
البيزنطيين ونهبوا المدينة» وانفصلت الأقاليم التي كانت تشكل جسد الإمبراطورية 
القديمة عن مملكة القسطنطينية اللاتينية التي أقامها الصليبيون» مخلفة بقايا دولة تحكمها 
المدينة العظيمة. وفي عام 1261 تمت استعادة المملكة الإغريقية على يد الباليولوجيين 
5عناع 2216010 وهم إحدى الأسر القيادية في القسطنطينية» ولكن لم تجر استعادة 
الإمبراطورية القديمة. 


تم التهام الإمبراطورية تدريجياً؛ فالمحاربون الأتراك الذين هزم أسلافهم رومانوس 
الرابع في ملاذكرد ملأوا الفراغ الذي خلفه البيزنطيون. مَنْ هؤلاء السكان "المتوحشون" 
القاطنون على الحدود والذين هيمن اسمهم على نحو متزايد على صفحات المؤرخبين؟ يأني 
اسم "الأتراك" !ناآ من اللغة التي كانت تنطقها شعوب متنقلة كثيرة في آسيا الوسطى» 
وهو مصطلح كان مفهوماً من الصين إلى حدود أوروبا. وقد مثل ه ؤلاء الأتراك جنوداً 
مرتزقة للكثير من الحكام الشرقيين» حتى إن البيزنطيين استخدموهم. لقد كانوا جنوداً 
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تهاية العالم: سقوط الإمبراطورية الييزئطية 


تخيفين» تميزوا بمرونة الحركة والسرعة التي جعلت هذه القبائل الرحل فتاكة في الحرب» 
ولكنهم كانوا أيضاً يملكون انضباطاً ونظاماً داخلياً. وقد جاء الأتراك من السهول 
القاحلة الخالية في آسيا الوسطى ليفتحوا أراضي الأناضول الغنية. وهمبدورهمتم 
غزوهم من قبل موجات جديدة من القبائل الرحل الأخرىء أولاً من قبل المغول في القرن 
الثالث عشرء ثم من التتار في القرن الخامس عشر. ولكن هذه الجيوش جاءت وذهبت» 
أما القبائل التركية فقد تجدّرت في آسيا الصغرىء» وقامت بتهجير السكان السابقين» وتخلوا 
عن نظام حياتهم المتتقل السابق. وقد بنى الأتراك البلدات والمدن وزرعوا الحقول 
والبساتين التي استصلحوها من أراضي الأناضول الصعبة. وفي الوقت الذي كانت فيه 
السلطنات والإمارات تسقط أمام موجات الغزاة بقي الأتراك مسيطرين على المدن 
والقرى؛ فقد تجمعوا على شكل مجموعات من مارب الحدود (وتسمى الغازي 1أ2ه6). 
وعاشوا بالإغارة بعضهم على بعض أو على بقية الأراضي البيزنطية إلى الشمال. وكانت من 
أنجح هذه القبائل الحدودية: العثانيون أو آل عثمان» التي حملت اسم مؤسسها عثان. 
ومن الوقت الذي استولى فيه عثمان على مدينة بورصة القديمة في شهال غرب الأناضول 
عام 1326 (بعد حصار عشر سنوات)» أصبح هؤلاء الأتراك قوة قوية وثابتة على تخوم 
العالم المسيحي. وبعد ذلك بعشرين عاماً؛ أي في عهد ابن عثمان وهو أورخان» عبر 
العثمانيون البحر الضيق [بحر مرمرة] إلى أوروبا. وفي عام 21361 استولى العثمانيون على 
أدريانوبل (أدرنة)» المدينة الثانية في الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية» وجعلوها 
عاصمتهم الجديدة. 


تعثر التقدم المطرد للعثمانيين - مؤقتاً - بسبب غزوهم من الشرق؛ فقد هزم التتسار 
بقيادة تيمورلنك - نصف تركي ونصف مغولي - الأتراك العثانيين في معركة بأنقرة عام 
2. وثبت أن كون العثمانيين قوة لا تقهر عبارة عن خرافة عندما أسر تيمور سلطاءهم 
بايزيد الأول» وحمل هذا التركي المغرور وتجول به في قفص (بعض المصادر تقول في محفة 
أو حمالة) ليراه الجميع في حالة من المهانة. ولكن جحافل التتار المتتصرة عادت إلى 
الشرق من دون قائد؛ بعد موت تيمور عام 1405» وازدهر العثمانيون من جديد. 


31 


العثيانيرن: تفكيك الصور 


لم يكن النصر التتري الجديد إلا مهلة قصيرة للبيزنطيين المحاصرين؛ فقد استمر 
التقدم العثهاني من دون توقف. وبحلول عام 1453 كان كل ما تبقى من الك البيزنطي 
الذي كان مترامي الأطراف في الماضي هو مدينة القسطنطينية نفسها؛ وهي ملاذ مسيحي 
في أرض يحكمها أتراك مسلمون. ولو أن الإمبراطور الشاب قسطنطين الحادي عشرء 
بالايولوجوس دراجاسيسء وهو الحاكم الخامس والتسعين الذي جلس على عرش 
قسطنطين» نظر خارج أسوار مدينته في مايو 01453 فإنه لم يكن ليرى إلا أعداء يتقاطرون 


من كل حدب وصوب. 


لكن الأتراك حاولوا من قبل وأخفقوا في الاستيلاء على المدينة. قفي عام 1422 
حاصر الجيش التركي القسطنطينية» ولكن جميع هجماته تحطمت على دفاعات المدينة 
المنيعة. وفي عام 1453» وجد المتفائلون في المدينة تشجيعاً في هذا "النصر", واحتجوا بأن 
القسطنطينية» ملكة المدائن» تستطيع الصمود إلى الأبد» ولاسيا بعد تحصين الأسوار 
المحيطة. أضف إلى ذلك أنه كانت هناك وعود بأن أوروبا المسيحية ستهرع للدفاع عن 
إخوتها في الدين. وقد تجاهل هؤلاء المتفائلون أشهر صفة للأتراك: عنادهم. فقد استغرق 
الأمر عشر سنوات مع عثمان لكي يستولي على بورصة» ولكنه انتصر في النهاية. ولم يسلّم 
الأتراك مطلقاً بالمزيمة؛ فقد أخفقوا مرة ضد القسطنطينية» ولكنهم عادوا مرة أخرى. وإن 
كانوا يفتقرون إلى آلات الحصار لدك الأسوار» فإنهم كانوا يصنعونهاء وإن احتاجوا إلى 
السفن للسيطرة على بحر مرمرة الضيقء الذي يعد شريان الحياة للمدينة من الغرب» 
فإنهم كانوا يبنونها. وقد سقطت المدينة بمجرد أن صمم الأتراك على الاستيلاء عليها. 


في عام 1453 حاصر المدينة رجل كان أشد تصميماً من أي من أسلافه على تحقيق 
الفتح الذي طال انتظاره. كان محمد الثاني في الثانية والعشرين من عمره؛ «مربوع القامة؛ 
ولكنه ممتلئ الجسم قوي العضلات. وكان يبيمن على وجهه عينان ثاقبتان تحت حاجبين 
مقوسينء وأنف دقيق معقوف انحنى فوق فم ممتلئ الشفتين. وفي أواخمر حياته كانت 
ملامحه تذكر الناس بببغاء على وشلك أن تأكل كرزاً ناضجاً». 2 كان محمد هو الابن الثالثك 
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للسلطان مراد الثاني» ولم يكن متوقعاً أن يرقى العرش. ولكنّ أخويه الأكبر منى أحمد 
وعلي توفيا على نحو غير متوقع» وأصبح محمد الوريث. وفي عام 1444 تنازل والده عن 
العرش» وخلفه الابن الشاب لفترة قصيرة ليتم عزله بإصرار من كبار وجهاء 
الأناضول. ويقال إنهم كانوا يعارضون خطته للهجوم على القسطنطينية. وتمت إعادة مراد 
إلى العرش» وبدأ وريئه حياة مخيفة في مانيساء بعيداً عن العاصمة, متوقعاً في كل يوم زيارة 
من سياف القصر. وغدا موقف محمد أكثر خطورة عام 1450عندما ولدت إحدى 
جواري أبيه ولداً ذكراً. ولكن في عام 1451 بعد وفاة مراد بسبب سكتة دماغية في أدرنة» 
تولى محمد العرش من دون معارضة من أولئك الذين عزلوه من قبل. ولكنه احتاط لأمره 
بالترتيب لخئق أخيه الطفل غير الشقيق لكي لا تكون هناك أي بؤرة للتمرد. 


كان محمد يتمتع بصفتين رئيسيتين: الأولى هي الصبرء والثانية القسوة. لم يكن ينسى 
أي إهانة أو ازدراء؛ ولكنه يننظر أعواماً ليقوم بالانتقام» فقد علمته طفولته قيمة الحذر. 
وقد أسهمت هذه الصفات في تكييف الطريقة ة التي تحرك بها ضد القسطتطينية. فبعد 
شهور من تبادل اللطف مع البلاط البيزنطي» وجد في خريف عام 1451 ذريعة لقطع 
العلاقات. وقام في فصل الشتاء بجمع آلاف البنائين والعمال» وهيأهم لبناء قلعة على 
الشاطئ الأوروي لمضيق البوسفور (المسماة روملٍ حصار)» تقابل مباشرة القلعة التركية 


القديمة في "أناضولو حصار" [في الجانب الآسيوي]. وكانت نيته واضحة؛ بمجرد أن 
تصبح القلعة الحصينة الجديدة جاهزة» وبعد أن يتم تركيب المدافع في كلتا القلعتين؛ 
فسوف يسيطر الأتراك على حركة المرور إلى أعلى المضايق وأسفلها. فكتب الإمبراطور 
قسطنطين محتجاً. وفي رد مهين له؛ قام السلطان محمد بقطع رؤوس الرسل البيزنطيين. لقد 
كانت العلامات كلها تنذر بالخحرب. 


بحلول أغسطس 1452 تم تثبيت ثلاثة مدافع ضخمة على أسوار قلعة رومي 
حصار» وأغلق الأثراك المضيقين أمام ‏ جميع السفن التي لم تطلب إذناً بالمرور. وكانت جميع 
السفن المارة خلال المضيقين من جدوة والبندقية. كانت لجنوة مستعمرة في غالاطا 
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8 على الشاطئ البعيد من القرن الذهبي؛ بين| مازالت البندقية قوة كبرى في بحر 
إيجة وعلى البر الإغريقي. اخترق بضعة قادة جريئين الحصار ولكن أخيراً غرقت سفينة 
فينيقية بنيران المدفعية وتم أسر ملاحيها. وعانى البحارون المصير الأليم نفسه الذي لقيه 
الرسل البيزنطيونء غير أن الأسوأ كان تغباً لقبطانهم الذي تم إعدامه بالخازوق. وكان 
القصد من هذه الميتة الفظيعة أن تكون بمنزلة رسالة إلى مدينة القسطنطينية» وإلى قاضي 
البندقية الأول ومجلسها في منطقة بعيدة إلى الغرب. لقد بعث محمد بذلك رسالة مؤداها 
أنها ستكون حرباً من دون رحمة. 

في يناير 1453» أسحبر السلطان قادته ووزراءه أن الوقت قد حان لفتح المدينة»؛ وعلى 
الفور بدأت آلات الحرب العثانية المتقنة والدقيقة عملها. وفجأة ظهرت أساطيل السفن 
التركية في بحر مرمرة في أثناء مارس 1453» وفي تلك الأثناء كان اليش العثاني يحتشد 
قرب أدرنة. وبالمقاييس الأوروبية» كانت قوة ضخمة: نحو 100 ألف إجمالاً. ولكن كان 
مس هذه القوة من الباش بوزوق» (وهم الجيش غير النظامي المعروف بشراسته) الذين 
تركزت فائدتهم في إضعاف دفاعات العدو بالتضحية بحياتهم. وكان رأس الحربة في 
الحجوم النهائي قوات النخبة لدى السلطان؛ وهي الإنكشارية. فقد كان لديه 12000 مسن 
هؤلاء الجنود المشاة الذين لا مثيل لهمء وهم مسن المدججين بالسلاحء والمدربين» 
والمجهزين بحسب مقابيس استنائية. لم يكن هؤلاء الإنكشارية أتراكاًء بل كانوا أولاد 
المسيحيين الذين أخذوا من أبويهم ودُرّبوا للخدمة في جيوش السلطان. فهؤلاء الذين تم 
فصلهم عن أصوهم المسيحية وهدايتهم إلى الإسلام؛ وأصبحوا موالي للسلطان, أظهروا 
بأساً في القتال أرعب جميع أعدائهم. 


كان السواد الأعظم في الجيش مكوناً من المجندين الإقطاعيين» ومعظمهم فرسان 
سباهيون [الفرسان الذين كانوا يحصلون على إقطاعات مقابل الخدمة العسكرية]ء وكانوا 


الباش بوزوق كنادمةط-ناكد8: عساكر خيالة أو مشاة غير نظاميين يتطوعون في أثناء الحرب ثم يلحقون بالجيش النظامي 
العثماني» وهم من دون تعليم. وأصل المصطلح فارسي. (المترجم) 


34 


تهاية العالم: سقوط الإمبراطورية البيزنطية 


محاربين مخيفين في الميدان المفتوح» ولكنهم ضاعوا في حصار لم يكن بإمكانهم أن يخدموا فيه 
إلا بوصفهم مشاة. وفضلاً عن الإنكشاريين كان مفتاح نصر العثانيين هو المدفعية» فقد 
كانت المدافع ماتزال جديدة نسبياً في أوروباء ولكن محمد كان سريعاً في تقدير إمكاناتها. 
وقد أسهمت المدفعية في جعل ميزان الفائدة يتغير من مصلحة المدافعين عن المدينة المسورة 
إلى المهاجمين. وكان قد وظف لديه شخصاً مجرياً يسمى أوروبان» لم يجهد عملاً له في العالم 
المسيحي» ليصب المدافع في مسبك بأدرنة لأجل قلعة روملٍ حصار. وقد وجهه الآن 
لصنع مدفع لا يستخدم ضد السفن الداخلة والخارجة من القرن الذهبي» بل ضد المديئة 
نفسهاء فلم يخيب أوروبان أمله» فصنع له سلاحاً عجيباً» كان أض خم من أي شيء 
موجود لدى الغرب؛ إذ كان طول سبطانته يزيد على خمس وعشرين قدماء وكان يطلق 
قذيفة على هيئة كرة من الحجارة وزنها ربع طن لمسافة ميل» لكي يحدث أثراً بقوته المخيفة. 
ولم تكن حتى الأسوار العظيمة للقسطنطينية لتقوى على مقاومة مثل هذا الوحش. 


في الخامس من إبريل انضم محمد إلى جيشه العرمرم أمام أسوار ملكة المدائن 
(القسطنطينية). كانت المهمة التي واجهته فريدة من نوعها في تاريخ الحروب؟ فقد تم قبل 
ذلك محاصرة القسطنطينية أكثر من عشرين مرة» ولكن ل يتم الاستيلاء عليها بالقوة إلا 
مرة واحدة» من قبل الجيوش الصليبية عام 1204 التي استولت على المدينة عن طريق 
الخيانة؛ حيث تسلقوا الأسوار المنخفضة من جانب ميناء المدينة من سفنهم الراسية في 
القرن الذهبي» وكان هذا الجزء هو الأضعف في الدفاعات. كان قسطنطين يعرف كيف 
خضعت المدينة عام 21204 ولذلك وضع سلسلة حديدية ضخمة محمولة على طوف عائم 
لكي يسد القرن الذهبي ضد أي هجوم. وكانت السلسلة تبعد الأتراك» على حين يوجد 
قسم يمكن خفضه للساح للسفن المسيحية بحرية الحركة. أما الجانبان الآخران من شبه 
الحزيرة المثلثة التي بنيت عليها المدينة فكانت تمثل صعوبات كبرى للمهاجمين. وعلى 
الجناح البحري الآخر كانت الجدران مبنية على أرض شديدة الانحدار؛ الأمر الذي جعل 
أي هجوم صعباً وخطيراً. وإلى الشمال؛ أي أمام المعسكر التركيء كانت الأسوار 
الرئيسية» روعة في الهندسة العسكرية. 
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وحتى في هذه الأيام» إذا ما نظرنا إلى التحصينئات» بل إلى جزء محطم من قوتها 
الغابرة» فإن أسوار القسطنطينية الثلاثية الطبقات تبعث في النفس الرهبة. وقد بنيت في 
القرن الخامس؛ في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني وتمتد من بحر مرمرة لمسافة نحو 
أربعة أميال» وتتوقف قبيل القرن الذهبي. وقد جسدت الدفاعات كل المهارات التى 
كانت روما قد اكتسبتها خلال ألف سئة من الحروب. وعلى جانب المديئة كان هناك سور 
عالٍ بارتفاع أربعين قدماً تقريبا» له متراس أو حاجز على طول أعلى السور خلف أبراج 
وكُوى رماية عميقة. وعلى مسافات منتظمة توججد أبراج عالية» إما مربعة وإماثُّانية 
الأضلاع» كان المدافعون يستخدمونها تحصيناتٍ. وأمام السور العظيم وأبراجه كانت 
توجد مساحة من الأرض المنبسطة التي تفصل السور العظيم عن السور الخارجي. كانت 
النظرية هي أن أي غزاة يستطيعون عبور السور الخارجي سيقعون في شرك منطقة الموت 
هذه؛ حيث يقوم المدافعون بإمطارهم بالحجارة والرماح والزيت المغلي من فوقهم. 


كان السور الخارجي أقل ضخامة» فقد كان ارتفاعه نحو حمس وعشرين قدمأء 
وكانت تفصل بين أبراجه مسافة تتراوح بين خمسين ومائة من الياردات» ولكن الوصول 
إليها يتطلب من المهاجم أن يجتاز سلسلة من العقبات» أولاها خندق عميق عرضه ستون 
قدماً وعمقه نحو خمس عشرة قدماًء يمكن غمر أقسام منه بالمياه ليتحول إلى خندق مائي. 
وبمجرد أن يعبر المهاجم الخندق. فإنه يتعين عليه أن يتسلق أسواراً حجرية واقية يفوق 
ارتفاعها عشرين قدماً فوق قاع الخندق» ويتم الدفاع عنها بشدة. وبمجرد أن يستولي أي 
غاز على خط الدفاع الأول هذا يجد نفسه واقفاً على أرض مكشوفة أمام السور الخارجي 
حيث يتم رميه بوابل من السهام والقذائف الأخرى من كلا السورين والأبراج. لم تكن 
أي مدينة أخرى تتمتع بمثل هذه الحماية الشاملة. 


لكن كانت هناك ثلاث نقاط ضعف في دفاعات المدينة» اثنتان منها كانتا واضحتين 
الذهبي؛ فقد بني قصر ملكيء وحيّ بلاشيرينيا السكني الأنيق» بين الأسوار العظيمة 
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والميناء. وكان القصر والباني الأخرى محمية بخندق مائي وسور وحيدء ولكن هذه 
الزاوية كانت نقطة ضعف في المحيط الدفاعي. وحينها ركب السلطان محمد بمحاذاة خط 
الأسوار الثلاثية؛ شاهد أيضاً أن الأسوار (التي كانت تتبع معالم الأرض الطبيعية) كانت 
هي الأخفض في النقطة التي كان يجري تحتها نهرء وهو نهر ليكوس. وقد تم وضع أثقل 
مدافعه بحيث يمكنه ضرب هذه النقطة. 


تم إخفاء أكبر نقطة ضعف في القسطنطينية عن السلطان. فقد كان عدد القوات 
المسيحية 7000 مقاتل فقط» وهم مكلفون بالدفاع عن أربعة عشر ميلاً من الأبراج 
والأسوار. وقد جاء جنود من البندقية وجنوة لنجدة المدينة» بين| أرسل البابا المال 
والسلاح والغذاء. وكانت أفضل إضافة إلى صفوف المدافعين 700 رجل مسلح جاء بهم 
الجندي الجنوي جيوفاني جستنياني لونجو الذي ما لبث أن غدا شخصية رئيسية في 
مجلس الإمبراطور العسكري. كما أقبل عدد من الأفراد المناصرين» مثشل الإسباني دون 
فرانسيسكو دو توليدوء إلى القسطنطينية للقتال في حملة صليبية شخصية. ولكن الجودة 
النوعية العالية لمؤلاء الجنود لم تستطع أن تعوض قلة عددهم, فالأسوار الثلائية لى تكن 
فعالة إلا إن كانت محمية بعدد كاف من الرجالء» وبقوات واقفة كالبنيان المردصوص على 
طوطا. لم يكن في القسطنطينية إلا عدد من الجنود يكفي لواحد من الأسوار. وحتى هذا 
التركيز الأدنى للقوات لم يتم إلا على حساب تجريد الأسوار البحرية من المدافعين عنها. 
تم إخفاء نقص القوات لدى الإميراطور عن الأتراك بحيلة مدروسة. فقد كان الرجال 
باستمرار يتراجعون ويتقدمون على طول السور العظيم لإعطاء انطباع بأنه يعج 
بالرجال. تم تفتيش القوات ونفخت الأبواق» وتم رفع الأعلام التي رفرفت فوق 
الأبراج» وتم إشعال النيران» وكل ذلك لإعطاء انطباع بوجود حامية ضخمة تستعد 
لمقاومة جيوش الإسلام. 


بحلول 7 إبريل أحاط الأتراك بالمدينة من البحر والبر. وكانت خطة السلطان 


تقضي بأن يغزو القسطنطينية من كل جانب. وفي 12 إبريل كان قد تم جر مدافع 
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العثمانيين إلى حافة الخندق. وبدأت عملية قذف بالمدفعية استمرت من دون توقف يوماً 
بعد آخر. كانت المدافع الكبرى ثقيلة جداًء وكان من الصعب توجيهها إلى الهدف؛ ومن 
ثم» لم يكن بالإمكان إطلاقها إلا سبع مرات يومياًء ولكنها تمكنت ببطء من تدمير 
الأسوار الموجودة أمامها. وبعد خمسة أيام أصبح السور الخارجي واثنان من الأبراج 
المواجهة لوادي ليكوس خراباً. وحاول المدافعون تخفيف تأثير التحطيم الذي أحدثته 
كرات المدفع الحجرية الضخمة بتعليق رزم من الصوف وحزم من الخشب فوق الأسوار 
لكي تمتص تأثير الصدمات» وبالسرعة التي دمرت بها مدافع الأتراك الأسوار» قام 
المسيحيون ببناء حواجز من الخشب والتراب في الفتحات المتزايدة في الجدران الحجرية. 
وبقي خط الدفاع غير محطم. لم تكن الحواجز مثيرة للوعجاب عندما تراهاء ولكنها 
صدت جميع الهجيات التركية. 


في ليلة 18 إبريل» شن السلطان أول هجوم واسع النطاق على نقاط الضعف في 
الأسوار. كان القتال صعباً جداًء ولكن المدافعين ردوا كل الهجرات. لم يعير تركي واحد 
الحواجز الترابية المنخفضة التي كانت تسد الثغرات في الأسوار العظيمة. وصمم السلطان 
على طريقة أخرى. وفي اليوم اللاحق للهجوم على الأسوار البرية» حاول الأسطول التركي 
كسر السلاسل الحديدية التي كانت تحمي القرن الذهبي» فأخفق. وبععد يومين مرت 
سفينتان من جنوة خلال الحصار بأمان في القرن الذهبي. احتشد المشاهدون على الأسوار 
البحرية للمدينة لمشاهدة هذا القتال الاستعراضي بين السفن الأربع العالية التي تحمل 
الصليب المزخرف على أشرعتهاء ومئات الزوارق التركية الأصغر حجيماً التي تدور 
حوها. ركب السلطان بمحاذاة الشاطئ قرب القرن الذهبي ليشاهد سغنه وهي تنتصر 
على المسيحيين» وحينم| أصبحت المعركة في غير مصلحة الأتراك؛ أصبح بالإمكان رؤيته 
من أسوار المدينة وهو يدفع حصانه باتجاه الماء» فينطلق رشاش الاء إلى أن تبللت ثيابه تماماً 
بالماء. وتحولت صيحات التشجيع التي أطلقها إلى تبديدات وشتائم حينا أخفق بحارته 


أمام عينيه. 
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أدرك محمد من إخفاق الحجمات البحرية والبرية الأولى أن المدينة لن تستسلم 
بسهولة. وبعد أن صد المسيحيون الهجمات الأولى كان هناك همس في المعسكر التركي بأنه 
لن يتم الاستيلاء على القسطنطينية أبداً فرد السلطان بإحكام قبضته حول المديئة. وكانت 
السلسلة الحديدية ماتزال تحمي فتحة القرن الذهبي. ولذلك قرر محمد اجتيازها. وقام 
بسرية بالغة بصنع مزلقة خشنة من البوسفور عبر مرتفعات غالاطا المنحدرة إلى القرن 
الذهبي» وذلك لمسافة نحو سبع مراحل (1400 ياردة). وقد تم صنع تلك المزلقة من 
ألواح الخشب وأغصان الأشجار التي تم مدها جنباً إلى جنبء وكانت أحياناً مربوطة 
ببعضها بعضاً بالحبال في الأماكن الشديدة الانحدار. وتم تشحيم ألواح الخشب جميعاً 
بشحم الغنم والزيوت. وني الوقت نفسه صنع له النجارون زلاجات كبيرة تشبه المهد 
تستقر عليها عارضة قعر السفينة. وفي صباح 23 إيريل تم جر ثانين سفينة خارج الماء إلى 
المهادء ثم تم جرها إلى نهاية المزلقة المشحمة بمئات الجنود ومجموعات من الشيران التي 
شدت الحبال المثبتة بالزوايا الأمامية للزلاجات. وحينا تم حمل السفن بقوة كبيرة إلى أعللى 
المنحدر» جلس ملاحوها عند مجاذفها وتم بسط أشرعتهاء للإيحاء بأمها كانت تبحر إلى 
أعلى ا حضبة ومن ثم إلى سطح الحضبة في الأعلى» حتى إن القادة كانوا يجرون بين صفوف 
المجذفين يضربونهم بالسياط ويصرخون فيهم ليجتهدوا في التجذيف. وكا أفاد المؤرخ» 
«فقد كان مشهدأغريباً ولا يصدقه من سمعه إلا الذين رأوه: منظر السفن محمولة على 
طول البر الرئيسي كما لو كانت تبحر في البحر».” ولكنه كان أمراً حقيقياً بدرجة كافية. 
وفي غضون بضع ساعات كان ثمة أسطول تركي ينزلق إلى سفح الهضبة في مياه القرن 
الذهبي. وأصبح بإمكان الأتراك الآن مهاجمة المدينة من كل جائب. 

في نهاية الأسبوع الثاني من الحصار حدث جمود في الوضع بين المهاجمين والمدافعين. 
فقد راحت المدفعية تطلق القذائف على الأسوار؛ وسعى المدافعون لإصلاح الثغرات. 
وحدئت مناوشات غير حاسمة بين السفن المسيحية والتركية في مياه القرن الذهبي 
الضيقة. وحاول كلا الجانبين تقويض معنويات خصمه. فقد قام الأتراك بوضع بعض 
البحارة الأسرى على "خازوق" على مرأى من الأسوار الثلاثة» فرد المسيحيون بشنق 
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جميع أسراهم الأتراك» وتدليتهم من الأبراج المقابلة للمكان الذي ألقيت فيه جدنث 


البحارة متتفخة في الحر. وقد عمت رائحة النتن من اللحم المتعفن من مئات الجشث في 
المدينة والمعسكر التركى معاً. 


كانت هناك أخطار على كلا الجانبين في هذا المأزق. فقد شكلت الخلافات تهديداً 
للمسيحيين. كانت الحامية مكونة من الكثير من الجنسيات المتنافرة؛ ومع استمرار الحصار 
وازدياد قساوة الأوضاعء نشبت توترات عنيفة بين الإغريق والإيطاليين» وبين الأعداء 
التقليديين مثل الفينيقيين والجنويين. كذلك كان الجانب التركي عرضة للتمزق بسبب 
النزاعات الحزبية؛ إِذ واجه السلطان وأقرب أنصاره معارضة علنية من الأسر الكبرى في 
الأناضول. كانت إرادة السلطان مطلقة مادام يحقق الفوز والنجاحء أما إن أخفن في 
الاستيلاء على المدينة فسوف يتم خلعه. وبعد خلعه فسوف يتوقع زيارته من الجلاد الذي 
سيجندله بالأسلوب التركي القديم. 


مع انتهاء شهر إبريل ودخول مايوء جرب كلا الجانبين جميع الخدع لكسر الجمود. 
فقد هاجم الأتراك المرفأ وشنوا هجمات متكررة على الأسوار. وفي متتصف ليلة 12 مايوه 
تدفق 50000 تركي نحو ثغرة مُتحت في السور في الجانب الش لي الأضعف من 
التحصيئات. وبدا الوضع ميئوساً منه للمسيحيين؛ وقد كتب الجسراح الفينيقيء نيقولو 
باربارو» في مذكراته يقول: «كان معظمنا يعتقد أنهم سيستولون على المدينة». ولكن حدث 
أمر خارق وهو أنه تم صد المهجوم التركي, وكذلك جميع هجمات الأتراك الأخرى من البى 
والبحر. وعندما سعى الأتراك لحفر الأنفاق تحت الأسوارء قام المسيحيون بالحفر لتدمير 
الأنفاق» وحدثت أربع عشرة محاولة لحفر الأنفاق وتم إحباطها جميعاًء واستمر المأزق. 


بدأ الأتراك والمسيحيون البحث عن بشائر تشير إلى تدخل سماوي. وأصيب 
المسيحيون بالذعر عندما سقط تمئال للعذراء على الأرض في أثناء موكب خلال الشوارع. 
واستقرت سحابة من الضباب في غير موسمها فوق المديئة» وفهمت على الفور بأنها نذير 
بأن الرب قد سحب نوره من شعبه. وأصيب السلطان محمد بالجزع أيضاً لما رأى عموداً 
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غامضاً من ضوء الشمس بدا أنه يغمر كنيسة القديسة صوفيا (أيا صوفيا) العظيمة بوهج 
ذهبيء ففسر ذلك بأنه علامة على التدخل الرباني إلى جانب المدينة. وحينما امد الحصار 
حتى أسبوعه السادس» دونما علامة على قدوم أسطول مسيحي من الغرب راح المدافعون 
يتكلون أكثر فأكثر على حدوث معجزة. وأدركوا أنه مع انقضاء كل يوم كانت احتياطياتهم 
من البارود والطلقات» وكذلك الغذاء والمؤن الأخرىء تتضاءل. وكانت ثقتهم كذلك 
تتراجع. كان الانطباع داخل القسطنطينية حول عمود النور الذي أقلق السلطان بأن 
المدينة ستنهار في عمود من نار؛ حيث تخلى الرب عن شعبه. 


قرأ قسطنطين والقائد الجنوي جستنياني علامات أخرى وهما يستطلعان المعسكر 
التركي من أسوار المدينة. كانت هناك أدلة كبرى على وجود نشاط في المعسكر التركي 
وعلى ظهر السفن في القرن الذهبي. فقد تمت المناورة بالمدافع لكي يتم تركيز نيرانها على 
خطوط الدفاع والتحصينات المؤقتة التي ملأ بها جنود جستنياني الثغرات الواسعة في 
الأسوار. وشوهد الجنود الأتراك غير النظاميين وهم يجمعون الأغصان والنباتات 
المتسلقة» وتم استخدامها جميعاً لصنع سلالم وحزم قضبان متشابكة (حزم كبيرة من 
الأشجار الصغيرة) للتسلق عليها. وقد تم تجميع حزم الأشجار الصغيرة فوق بعضها على 
الأسوار والحواجز لإتاحة موطئ قدم للقوات المهاجمة. ولاحظ القادة المسيحيون 
المتيقظون أيضاً السلطان في فجر يوم الاثتين الموافق 28 مايو حينما تجول راكباً ببطء حول 
الأسوار وفي محاذاة خط القرن الذهبي؛ مستطلعاً المدينة لمعرفة نقاط ضعف جديدة. وقد 
أشارت جميع الأدلة إلى هجوم كبير وشيك. وقبل الظهر أكد جواسيس قسطنطين في 
المعسكر التركي حدس فقد أخبروه بأن محمداً قد دعا جميع قادته إلى خيمته عند الغروب» 
واستنتج مجلس الحرب المسيحي أن الحجوم الكبير لن يتأخر كثيراً. 


كانت الخطة التركية تقضي بال هجوم على طول خط الأسوارء برأ وبحراً في آنِ واحد؛ 
حيث يذهب الجيش غير النظامي (الباش بوزوق) أولآء ثم يقوم الفلاحون المجندون لدى 
الإقطاع بمهاجمة القطاع الجنوبي من الأسوار البرية» بينم| يقوم الإنكشاريون بالتجمع في 
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الوسط مقابل أكثر الأجزاء تضرراً من التحصيئات: وهي نقطة الضعف في الدفاعات 
المسيحية. وكان المقرر أن تشن السفن التركية هجوماً منسقاً على طول الأسوار البحرية» 
وأن يمطر الأسطول الصغير الموجود في القرن الذهبي المدافعين بالرماح والسهام لمنع 
سحب أي إمدادات عسكرية من الأسوار البحرية إلى المعركة الرئيسية. وتم تحميل السفن 
التركية التي تتجول باستمرار جيئة وذهاباً في بحر مرمرة بالجنود وسلالم التسلق الجاهزة 
لاستغلال أي ضعف في الدفاعات المسيحية. 


بعد غروب شمس 28 مايو خيم صمت غير عادي على المعسكر التركي, لم تقاطعه إلا 
أصوات صلاة العشاء. ورأى باربارو الفينيقي كيف أن الأتراك والمسيحيين معاً وضعوا 
ثقتهم بالله» «حيث صلى كل منهم لربه» نحن لربنا وهم لريهم؛ فقد قرر الرب القدير أن 
يتتقم منهم في هذه المعركة في الغد على كل الآثام التي جنوها». في القسطنطينية كانت الآن 
أمسية القديسة ثيودوسيا. وقد سادت كنيستها في القرن الذهبي أجواء طبيعية واضحة. 
كانت الكنيسة ملأى» كا هي ال حال منذ قرون مضت. بكمية وفيرة من الورود والأزهار 
البرية. وبدأ المصلون يتجمعون كالعادة: على الرغم من أنه لوحظ أن معظمهم من الننساء؛ 
ذلك أن معظم الرجال كانوا يرابطون على الأسوار. ولكن في هذا العام كان هناك أسطول 
تركي يرسو في حدود مسافة النداء من الكنيسة» وواضح أنها كانت تستعد للمعركة. 


كانت الصلوات الجماعية الآن من أجل إنقاذ المدينة. وطوال النهار كان يتم إخراج 
التماثيل والرفات المقدس في المدينة من أماكنها ومزاراتهاء ويتم السير بها في مواكب خلال 
الشوارع نحو الأسوار طلباً للعون من الرب وقديسيه. وراحت الكنائس تقرع أجراسهاء 
وانطلقت الأصوات تشدو ترنيمات كيري إليسون 511508 1/616 من دون توقف. وعند 
مغيب الشمس شكل الإمبراطور والوجهاء موكباً طويلاً إلى كنيسة القديسة صوفيا 
العظيمة. وقبل دخول الإميراطور قسطنطين من خلال أبواب الكنيسة البرونزية العالية» 
التفت وتحدث إلى شعبه لآخر مرة قائلاً: «لدى الأتراك مدافعهم وفرسانهم وحشودهم 
من الجندء ونحن لدينا ربنا ومخلصنا». 


42 


تباية العالم: سقوط الإمبراطورية البيزنطية 


حينما خيم الليل دبت الحياة في المعسكر التركي؛ فقد تم جر المدافع وآلات الحرب 
الضخمة قريباً من الأسوار. وتم توجيه أهداف نيرانهم نحو نقاط الضعف. وتقدمت 
أرتال طويلة من قوات الباش بوزوق نحو الأمام حاملين حزم الأشجار الصغيرة لملء 
الخندق أمام الأسوار والمتاريس. وقد تم قتل عدد كبير من هؤلاء الجنود غير النظاميين من 
قبل الجنود المسيحيين الذين يطلقون النيران من الأسوار» ولكن تقدم المزيد منهم ليحلوا 
محلهم» ويبدو أنهم جميعاً كانوا غافلين عن وابل القذائف حوهم. وفي نحو الساعة الواحدة 
والنصف صباحاً أمر السلطان - الذي كان آنذاك راضياً عن الاستعدادات - بنشر راية 
الحرب. وعند هذه الإشارة انطلق الأمر على طول اخط: ابدأوا ال هجوم. 


في وسط الخط كان جستنياني وجنوده قد وافقوا على تزويد خط الدفاع والسور 
الخارجي بالجند» وقد أقفلت خلفهم البوابات المؤدية إلى المدينة. احتجز جستنياني ورجاله 
بين تحصيناتهم والأتراك المتقدمين» وكان لا مفر لهم من النصر أو الموت. وخلال الظلام 
وصل إلى مسامعهم اندلاع أصوات الطبول تقرع» وجلبة الصنج» وصرخات "الله الله" 
حينا اندفع حنود الباش بوزوق إلى الأمام في حشد غير منتظم. وتم إشعال النيران؛ 
فانبعث منها ضوء متراقص على الحشود التركية النابضة تحتهم. صب المسيحيون نيرانهم 
المدمرة على الجنود غير النظاميين الذين كانوا يقذفون الأسوار. وجاء أشرس الهجمات 
على طول وادي ليكوس. وكا هي الخال بالنسبة إلى جستنياني ورجاله؛ فقد علق جنود 
الباش بوزوق ولم يتمكنوا من الاتسحاب؛ لأن حمداً وضع إنكشاريته خلفهم وأصدر 
أوامره بقتل كل من يتراجع عن الأسوار. وبعد ساعتين رأى السلطان أن الجنود غير 
النظاميين قد أضعفوا الدفاعات» فسمح لهم بالانسحاب. 


اندفع الأناضوليون والإنكشاريون فوق أجساد عساكر الباش بوزوق الذين سقطوا. 
وحيث تجندل الجنود غير النظاميين تحت النيران كان الإنكشاريون يتقدمون صفا صفا في 
كتل مرصوصة ومنضبطة: وعندما كان يسقط أحد كان يحل آخر مكانه. ولكنهم لم يجدوا 
أي صدع في الدفاعات المسيحية. وقد نجح بعضهم في تثبيت سلالمهم للتسلق عليها إلى 
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أعلى السور حتى إن عدداً منهم وصل إلى الأعلى» ولكن لم ينج أحد منهم إلا بضع ثوانٍ. 
أما السلطان الذي قاد قوات النخبة إلى حافة الخندق فقد أمرهم أخيراً بالانسحاب. 
وحينما تراجعوا بدأت المدافع التركية بقصف الدفاعات من جديد حتى إنها غطت على 
صوت أجراس الكنيسة التي كانت تقرع فوق المديئة. ولمدة أربع ساعات. إلى قبل الفجر 
بقليل» كان يبدو كأن معجزة يمكن أن تتحقق. وقد تبين أن الحواجز الخشبية والترابية 
كانت حاجزاً فعالاً ويشبه في فاعليته السور نفسه. ولكن ضغط الهجوم المستمر كشف في 
نهاية المطاف نقطة ضعف. ففي الطرف الشالي للأسوار» قرب القرن الذهبي والقصر 
الإمبراطوري» كان هناك باب جانبي صغير يسمى كي ركوبورتا 168وم140]! (بالتركية: 
جنباز خانه) تم استخدامه لشن هجمات ليلية على الخطوط التركية. وبعد الغارة الأخيرة لم 
يتم تأمينه تماماً. وفي ذروة القتال» لاحظ أحد الأتراك اليقظين أنه كان مفتوحاء فاندفعوا 
من خلاله» فقتلوا أخيراً وتم إغلاق الباب» ولكنهم كانوا قد قاموا بإنزال الأعلام 
المسيحية من الأبراج ورفعوا الرايات التركية مكانها. وفي الوقت نفسه تقريباً» وفي غمار 
المعركة؛ أصيب جستنياني بجرح نتيجة طلقة بندقية "مسكيت" قديمة» فقرر مغادرة 
المعركة. ورجاه الإمبراطور أن يبقى؛ لأنه كان مصدر إلهام للدفاع» ولكنه رفضء فقام 
قسطنطين على مضض بفتح الباب خلال السور العظيم» وقام رفاق جستنياني في السلاح 
بحمله إلى سفينة جنوية في القرن الذهبي. 


أصيب المسيحيون الباقون على قيد الحياة بالذعر بسبب فقداهم قائدهم وبعض خيرة 
جنودهم؛ فصرخ بعضهم بأن الأتراك قد استولوا على المدينة؛ لأهم رأوا راية العدو 
ترفرف فوق الأبراج قرب باب كيركوبورتاء وهرول قسطنطين على طول الفراغ بين 
الأسوار للم شمل القوات في الجناح الشمالي. وانتشرت الشائعات بأن الأتراك قد نفذوا 
خلال الأسوارء وضعف القتال حول الحواجز فلاحظ السلطان هذا الضعف المفاجئ في 
القتال؛ إذ كان آنذاك قريباً من أشرس موقع في المعركة, فأعاد الجنود الإنكشارية إلى 
الهجوم؛ واعداً أول رجل يدل المديئة بالثروة والجاه. في ذلك الوقت تسلق إتكشاري 


ضخم. اسمه حسن. السور وصد المدافعين» على حين انضم إليه مزيد من الجنود الأتراك. 
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وفي النهاية جندله المسيحيون» غير أن خط الدفاع كان قد تم كسره الآن. فبعد أن حصل 
الإنكشاريون على موطئ قدم في الجانب المسيحي من السور بدأ انضباطهم العسكري 
يتغلب على المدافعين المنهكين؛ إذ أجبروا المسيحيين على التقهقر إلى السور العظيم. وهناك 
كانت أسياف الإنكشاريين ترتفع وتبوي من دون توقف» وسسرعان ما تكومت جفدث 


الموتى والحرحى من المسيحيين على ارتفاع الكتف أسفل السور العظيم. 


مالبث أن تغير مسار المعركة؛ إذ تسلق الأتراك السور العظيم من دون موانع» 
وفتحوا باب القديس رومانوس العسكريء وتقدمت أرتال طويلة من الإنتكشاريين من 
خلاله إلى داخل المدينة التي لم يعد ثمة من يدافع عنها. ولم تمض بضع دقائق حتى اخترق 
الأتراك موضعين آخرين وتدفقوا إلى داخل المدينة خلف الأسوار. كان الفجر قد بزغ» 
ورأى الأتراك أعلامهم على طول الأسوار المطلة على البحر تحل محل الرايات المسيحية على 
الأبراج والمباني العالية إلى الشمال» فتقدموا في هجومهم بحياسة متزايدة. وبدأ المدافعون 
يتخلون عن مواقعهم؛ وأسرعوا إلى بيوتهم لحاية عوائلهم؛ ولم يعد أحد يدفع سلالم 
التسلق التركية بعيداً عن الأسوار» وانتصر المجوم في كل القطاعات. 


كان الإمبراطور قسطنطين يفضل الموت مع مدينته على البقاء حياً في الأسرء فألقى 
بخوذته وعليها النسر الإمبراطوريء ومعطفه المجيد» وسعى لأن يموت من دون أن يُعرف 
في قلب المعركة. وأخيراً سقطت المدينة: حسب تعبير إدوارد جيبون» «بعد حصار دام ثلاثة 
وخمسين يوماًء تلك القسطنطينية التي استعصت على قوة الأكاسسرة (الفرس) والشاجان 
(الأفارز) والخلفاء (العرب)» تم إخضاعها من دون رجعة بأسلحة محمد الثاني».4 


كانت عواقب الانتصار التركي رهيبة؛ فمي إبريل احتشد جيش السلطان أمام 
الأسوار» ودعا السلطان المديئة إلى الاستسلام؛ وكان قد أمَن جميع من في داخلها عل 
أرواحهم وممتلكاتهم. وعندما تم رفض العرض وعد جنوده؛ بحسب غنائم الحرب» بأن 
يبيح لهم المدينة ثلاثة أيام بعد فتحها. فالتهبت عواطفهم بالفعل» بفرصة الحصول على 
الغنائم؛ وبرغبتهم في الانتقام. فقد عانت القوات التركية من الحصار الطويل بقدر ما 
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عانى المدافعون المسبحيون تقريباً» ول ينسوا الأسرى الأتراك الذين عُلقت جثامينهم من 
الأبراج والشرفات. يحكي المؤرخ كريتوفولوس كيف كان الإنكشاريون وبقية الجدود 
يُقتلون «من غير نظام أو منطق»؛ لأن #السخريات والشتائم» التي انهالت عليهم من 
الأسوار خلال الحصار استفزتهم. وبمجرد دخحوهم المدينة «قاموا بالقدل لكي يلقوا 
الرعب في نفوس أهل المدينة ويرهبوا الجميع ويستعبدوهم بعمليات القتل».* 


يعد كريتوفولوس الأكثر توازناً بين المؤلفين المسيحيين وأكثرهم استعداداً لرؤية وجهة 
النظر التركية. ولعله كان من الأيسر عليه أن يبقى مؤرخاً غير متحيز؛ لأنه قضى أيام 
المدينة الأخيرة بعيداً عن المعركة في موطنه جزيرة إمبروز. وحتى هوء فقد أربكه واستحوذ 
على انتباهه مصير المدينة. ولعل الملاحظات الجانبية هي أفضل ما يدل على مدى كثرة القتّل. 
وقد ذكر أحد الكتّاب كيف أن الدم جرى في البالوعات نحو القرن الذهبي» ملوناً مياه 
الميناء. وقد شاهد باربارو الفينيقي مئات الرؤوس المقطوعة ووجوهها نحو الأعلى أو 
الأسفل قرب الشاطى؛ حيث ذكرته بالبطيخ الفاسد الذي كان أحياناً يسد قنوات مدينته. 


وتم نهب الكنائس» وكانت أول كنيسة تعرضت لذلك هي مزار ثيودوسيا في آخر 
يوم من مهرجانها. سجل المؤرخ دوكاس كيف أن (كنيسة القديسة ثيودوسياء متوهجة 
بالشموع المضاءة» أومضت مثل منارة الأمل. وقد ملا المبنى حشد هائل» وصعدت 
الصلوات إلى السماء بشغف غير معتاد... في "الظلام الرهيب" لتلك الليلة الأخيرة). 
ولكن حتى ملّصة ملكة المدائن لم تستطع تحقيق أي معجزة أخيرة. هل سقطت المدينة؟ 
لقد أزال دخول القوات التركية في الكنيسة كل الشكوك» وتم أخذ الرجال والنساء الذين 
تجمعوا للصلاة من أجل الخلاص أسرى حرب.* 

أما الجيش التركي الذي كان أفراده قد تلقوا وعوداً بالحمصول على ثروات 
القسطنطينية: «فقد تدفقوا على المديئة منذ بزوع الفجر أو قبله وحتى المساء» وسرقوها 
ونببوهاء حاملين الغنائم إلى المعسكر وإلى السفن... وهكذا تم هجران المدينة ونببها 
واسودت كا لو أنها تعرضت لحريق. ولعل المرء لا يصدق أنها كانت سكناً لأي بشر». 
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في اليوم التاسع من يونيو عام 1453, أبحرت ثلاث سفن صغيرة إلى داخل ميناء 
كانديا في جزيرة كريت» وكانت مكتظة بالناس» وحينما مروا بقلعة البندقية التي تتولى 
حراسة المرسى» صرخ أحد الملاحين بالحراس على الأسوار قائلاً: إن ملكة المدائن قد 
سقطت في أيدي الأتراك أعداء المسيح» وكان المسيحيون القلة على ظهر السفن هم كل من 
بقي على قيد الحياة بعد المجزرة. وني ذلك المساء نفسه. سمع أحد الرهبان في دير 
أغارانوس 48852:805 اللاجئين يصفون الفظائع التي شاهدوهاء فكتب في يأس: الم 
يحدث - ولن يحدث - شيء أسوأ من هذا». وعلى شواطئ البحر الأسود البعيدة حدث 
مشهد مماثل؛ حيث تذكر راهب جورجيء وهو يستمع إلى قصة اليوم الأخير» كيف 
«أظلمت الشمس في اليوم الذي استولى فيه الأتراك على القسطنطينية».' 


وفي مكان بعيد من أوروبا الغربية علم القاضي الأول ومجلس الشيوخ في البندقية 
«بأشد الأيام ظلاماً في تاريخ العالم». وفي 29 يونيو وصل رسل من مدن البندقية إلى 
الأراضي الإغريقية وحكوا لهم قصص المذبحة والاسترقاق الرهيبة التي رواها اللاجئون 
المسيحيون. وفي اليوم نفسه. بعث الفينيقيون برسائل إلى البابا نيقولا الخامس في روما 
وشبكة عملائهم المنتشرين في أنحاء أوروبا. وني نباية يوليو وصلت القصة المحزنة إلى 
قصور إسكندنافيا واسكتلنداء فتحدث الكهنة عن الكارثة من منابرهم, وتمت إقامة 
قداسات للذين استشهدوا دفاعاً عن المدينة. 


تمثل رد الفعل الغربي الأول في الغضب. ثم تحول إلى الحيلة في أعقاب ذلك. فقد 
سعى أولشك الأقرب صلة وارتباطاً بالقسطنطينية للتفاوض مع العثمانيين المنتصرين. 
وفي غضون شهر من الاستيلاء على المدينة» أرسل القاضى الأول سفيراً لاستعادة 300 
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ألف دوكات 6206ل [عملة فضية] استثمرتها البندقية في المدينة. أما جنوة» التي كان لها 
أكثر من هذا المبلغ وهو عرضة للخطر في القرية التجارية في غالاطاء فقد ربحت كثيراً 
من اتفاق معقول مع الأتراك. وكذلك امتنعت دول أخرى عن العمل لاستعادة المدينة. 
وعندما دعا البابا نيقولا الخامس إلى حرب مقدسة في سبتمبر 1453» تمت إجابة دعوته 
على الفور بإعلانات عن الدعم. حتى إن دوق برجنديء أغنى أمير في أوروباء أخرج 
مسرحية قصيرة للجمهور (يضع الممثلون فيها أقنعة) اتسمت بالبذخ» قام فيها رجل 
ضخم الجثة يرتدي لباس الأتراك بتهديد فتى يافع متنكر بثياب فتاة لا حول ها ولا قوة» 
كانت تمثل تمثيلاً صامتاً لأحزان الكنيسة. فوقف الضيوف وأقسموا يمين الصليبيين» 
ولكنها كانت مجرد بادرة رمزية؛ إذلم تقدم أي أمة دعبا ملموساًء فاعمارت الحملة 
الصليبية المزمعة. 


كانت هذه الاستجابات المتناقضة تجاه سقوط القسطنطينية نذيراً بالعلاقة المتضاربة 
بين الإمبراطورية العثمانية وأوروبا الغربية. فقد كان المسيحيون يكرهون الأتراك 
ويعتقدون أن السلطان العثماني كان «عدو الرب المتوحشء [بمنزلة النبي] محمد الجديد» 
المنتهك لحرمة الصليب والكنيسة؛ المستخف بقانون الرب» وأمير جيش الشيطان».” ومع 
هذا فقد اضطروا إلى احترام قوة العدو وكفاءته. كانت الجيوش التركية أفضل تدريباً 
وتجهيزاً من أي شيء بإمكان أوروبا مواجهتها به. لقد منحت "حقبة السلام العثانية"» 
المفروضة بالقوة والمدعومة بالعقوبات ال همجية؛ مواطنيها أكثر سلاماً وأمنأ مما يستطيع 
الكثير من الدول المسيحية منحه لهم. كتب أحد الرحالة الفرنسيين في الأراضي التركية 
يقول: «البلاد آمنة» ولا توجد تقارير عن لصوص أو قطاع طرق... فالإمبراطور لا 
يتسامح مع قطاع الطرق أو اللصوص». لقد كان أكثر ما يمكن قوله عن بعض مناطق 
إيطاليا وكثير من مناطق إسبانيا. وقد حل بعض علماء اللاهوت الالتباس الأخلاقي في 
غلبة الشر على الخير بتفسير الانتصار العثماني على القسطنطينية على أنه عقاب إلهي على 
خطايا عباده: «لا يجوز أن نستغرب إن عاقب الرب المسيحيين الآن عن طريق الأتراك كما 
عاقب اليهود في الماضي عندما تخلوا عن إيماهم... لأن الأتراك اليوم هم الآشوريون 
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والبابليون بالنسبة إلى المسيحيين والعصا والسوط من قبل الرب».: لقد كان الأتراك عذاباً 
يشبه العاصفة والطاعون أرسلهم الله لامتحان الذين اختارهم. 


منذ اللحظة التي سقطت فيها القسطنطينية» صار الأوروبيون ينظرون إلى الأتراك 
بمزيج من الرعب والإعجاب. لقد كانوا حارج حدود المجتمع» وربها خارج نطاق 
الإنسانية. كتب جون ليل لا1ذ.آ 101 في كتابه يوفيوس» تشريح العقل (1578) يصف 
الأتراك بأنهم «كريبون ومتوحشون".* وركز مؤلفون آخرون على إدمان الأتراك المزعوم 
على رذيلة غير طبيعية: «باشوات القصرء على رفعة قدرهم... ينغمسون في جميع أنواع 
الشهوات والملذات» ويطيبون خاطرهم في حمأة الملذات القذرة؛ إذ يسعون وراءهاني 
طريق غير سوية ويطلبون من الطبيعة ما لا تملكه».” قلة هم المؤلفون والرحالة الذين لم 
ينظروا إلى الأتراك على أنهم بشر خارقون أو ما دون مستوى البشر. هناك شاب من 
البندقية» كان يسمى جياكومو دي لانغوشيء التقى محمداً بعد أيام فقط من فتح 
القسطنطينية؛ فعرض صورة بديلة عن "التركي الفظيع" الذي كان يأكل الأطفال وهم 
أحياء؛ وهذه صورة نمطية سرعان ما أصبحت شائعة في الغرب» وكانت الأمهات يجدنها 
مفيدة في تخويف الأولاد الأشقياء. وصف هذا البندقي السلطان بعبارات لو أنها 
استخدمت في وصف ملك غري لكانت وصفاً لأحد الفرسان. لقد وصف محمداً بأنه: 


نبيل يمتشق السلاح؛ ذو مظهر يبعث الخوف بدلا من اللهيبة» قليل الضحك» يسعى وراء 
المعرفة» مطبوع على سخاء الأمراء. متشبث بهدفه. جريء في كل شيء» تواق إلى المجد 
مثل الإسكندر المقدوي. وفي كل يوم كان يستمع إلى من يقرأ عليه تاريخ الروم أو غيره 
من كتب التاريخ... تواريخ البابوات؛ والأباطرة» وملوك فرنساء واللومبارديين. وكان 
يتحدث بثلاث لغاتء هي: التركية والإغريقية والسلافية. وكان يسعى وراء المعلومات 
بجد ومثابرة... حول الباباء والإمبراطور» وكم تملكة توجد في أوروياء ولديه خريطة لها 
توضح الدول والأقاليم. ولاشيء يبعث في نفسه السرور أكثر من دراسة حالة العالم 
وعلم الحرب. لقد كان مستطلعاً فطناً للشؤون» ويتحرق رغبة في الحكم. إن مثل هذا 
الرجل هو من ينبغي لنا نحن المسيحيين أن نتعامل معه.© 
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ولكنْ سواء كان الأتراك وحوشاً أو مثاليين» فالواقع أخبم كانوا ينوون فتح العالم 
للإسلام. وكان محمد الثاني يرى أن الاستيلاء على القسطنطينية كان البداية وليس نغباية 
تقدمه. وكا قال ل"دي لانغوشي" أطءوناقم 12 *06 (إنه سيمضي من الشسرق إلى الغرب 
كما جاء الغربيون إلى الشسرق. ويقول إن إمبراطورية العالم يجب أن تكون واحدة» عقيدة 
واحدة. ومملكة واحدة. ولتحقيق هذه الوحدة فليس هناك من مكان أجدر من 
القسطنطينية».” 


كان تحكم الإمبراطورية العثيانية - تاريخياً - من «حيث| نصب السسلطان خيمته». 
وكان محمد الثاني ينوي أن يصنع مركزاً أكثر دواماً لإمبراطوريته؛ فبنى قصره الأول في 
قلب المدينة. ولم يكن إسكي سراي 53189 عاو (القصر القديم) مبنى واحداء بل مباني 
كثيرة قائمة وسط الأشجار والحدائق في متنزه واسع حاط بسور مرتفع. ولكن السلطان 
وجد أنه من المستحيل الإقامة هناك» فقد كان يفضل الآفاق الأوسع والمهدوء الأعظم ني 
"أدرنة"» أما في إسكي سرايء فقد كان ثمة حضور دائم 
للشوارع الفوضوية الصاخبة في الجزء الخارجي من المدينة. 


قصره بالعاصمة القديمة 


خطط السلطان لبناء قصر جديد؛ قصر يكون عالماً مثالياً مصغراً. ذكر المؤرخ 
كريتوفولوس في سجله لعام 1459 ما يأتي: «أصدر أوامر بإقامة قصر على نقطة في بيزنطة 
القديمة تمتد إلى داخل البحر؛ قصر يفوق بريقه كل ما سواه ويكون أكثر روعة من 
القصور السابقة من حيث المظهر والحجم والتكلفة والجهال».* وقد اختار محمد "لقصره 
الجديد" أو "يني سراي" 5853 1معلاء الذي صار يعرف فيما بعد بدار النعيم أو دار 
السعادة» أراضي الغابات المنعزلة في أكروبول* بيزنطة» إلى الجنوب من أيا صوفيا التي 
كانت أول جزء من المدينة ينم الاستقرار فيه قبل ألف عام تقريباً. سار العمل بسرعة 
مذهلة» وبصرف النظر عن التكلفة؛ لأن السلطان كان مصماً على أن يذهل الذين قالوا 


* الأكروبول 5ذادوه:ء8: تعني هذه الكلمة المنطقة العالية؛ فقد اعتادت المدن الإغريقية القديمة إقامة قلعة حصينة في أعلى منطقة 


من المدينة؛ ونكون مركزاً دينياً وعسكرياً لها. (المرجم) 
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إن بناء القصر الذي يفكر فيه سيستغرق خمسة وعشرين عاماً. وبحلول عام 1465 
استطاع المؤرخ كريتوفولوس أن يكتب عن إنجازه: 
اشتغل السلطان الذي كان يمضي فصل الشتاء في بيزنطة» إلى جانب اهتمامات أخرى» 
بإعادة إسكان المدينة وبنائها. ى) أتم أيضاً بناء الققصرء الذي كان يعد أجمل المباني» من 
حيث المنظر والفائدة والمتعة والزخارف معأ ولم ينقصه شيء مما تشتهيه النفس مقارنة 
حتى بأقدم الصروح في العالم وأكثرها روعة... وكان هناك أيضاً سور عظيم جداً يحيط 
بالقصر. وقد بني بكامله ى) قلت من قبل بحيث جمع بين التنوع والجهال والفخامة 
والعظمة» وكان يشع ويلمع في كل جانب في الداخل والنارج الذهب والفضة وزينة 
الأحجار الكريمة واللآلئ بكميات وفيرة... 


امتدت على كل جانب حدائق واسعة وجميلة جداء كان ينمو فيها كل نوع يمكن تصوره 

من أنواع النباتات والفاكهة» وكان الماء العذب الصافي والصالح للشرب يتدفق بغزارة 

على كل جانب» وكانت أسراب الطيوره من الأنواع المغردة منها والشهية للأكل معأ 

تزقزق وتغردء بينها كانت الحيوانات الأهلية منها والبرية ترعى هناك 9 

كان هذا الفردوس الأرضي يعج بالمتناقضات؛ فمحمد كان بستانياً [نستخدم لاحقاً 

الكلمة العثمانية "بستنجي"] متحمساًء وتتحدث عنه تقارير كثيرة وهو يعمل في التخطيط 
والحفر وغرس النباتات في حدائقه. وكان يجد متعة خاصة في صوت خرير الماء الجاري 
تحت الأشجار ورائحته؛ ممتزجة بعبير الزهور والثهار. وقد أرسلت نباتات نادرة بأمر منه 
إلى حدائق القصر من أماكن نائية في مملكته» لصنع حديقة وصفها أحد الزوار في ما بعد 
بأنها «أروع خليط من أشجار الزينة وأشجار الفواكه وغيرهاء مع جميع أنواع الأزهار 
والأعشاب».'' ومع ذلك فغالباً ما كان يشوه هذه الرؤية البسيطة الوادعة لحظات من 
الوحشية. وكان لهؤلاء البستنجية دور آخر أشد شؤماً؛ فعندما لا يقومون بالعناية 
بالنباتات والحدائق كانوا يقومون بدور السيافين داخل أسوار القصر. وكانت زيارة من 
كبير البستنجية ومساعديه الضخام الأجسام وهو يحمل سيفاً أو حبلاً حريرياً تعد علامة 
على موت محقق. 
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كان الشعور الغالب هو شعور بالعزلة والانفصال عن المدينة في الخارج. وكان 
القصر - أو بالأحرى - القصورء محبأة خلف السور الضخم البالغ ارتفاعه نحو هس 
وثلاثين قدماً. وكان الجنود الإنكشاريون يقومون بدوريات حراسة على طول الأبراج أو 
شرفات الخصنء وعند كل محرس للأبواب كان هناك حرس قوي. وعلى الجانب 
المشرف على البر كانت هناك أربعة أبواب ضخمة. ولكن الياب الأوسط أو 
الإمبراطوري (باب المايون) كان نقطة الدخول الوحيدة. وكان يسمح للزوار بالدخول 
بحرية» «رجالاً ونساءء بهوداً ومسيحيين» فقراء وأغنياء معاً»»!' وكانت الساحة الرباعية 
عامرة بنشاطات مختلفة. وجميع الخدمات التي كانت تستخدم من قبل القصر كانت لها 
مراكزها حول حيط الباحة الكبرى الأولى التي كانت تشغل نحو 500 ألف قدم مربعة. 
وكانت توجد اصطبلات للخيول السلطانية وللفرسان» وثكنات للحرس والبوابين. 
وكان نحو 1000 بستنجي يتعهدون الأرافي المزروعة في القصرهء بينا كان -يعمل نحو 
0 حرفي - من حمدادين وعاملين في العنبر وصناع الدروع والفخار ومنجّدين 
وصانعي سيوف ونساجين وكثيرين غيرهم - لدعم هذا الرمز للعظمة العثمانية. وحتى 
في الباحة الأولى» وعلى الرغم من الآلاف الذين كانوا يعيشون داخل أسواره أو الذين 
كانوا يجيئون زواراً وملتمسين» فقد كان هناك هدوء غير طبيعي يشبه هدوء الأماكن 
الدينية» ولاحظ الغربيون الذين كانوا يزورون معسكرات الحرب التركية الصمت 
المفاجئ نفسه. وذلك خلافاً للهرج والمرج في المعسكرات المؤقتة الأوروبية. وقد ود 
الفنان نيك ولاس دي نيقولاي» الذي رافق السفير الفرنسي عام 1551 ذلك الجو الثقيل 
الوطأة: "على الرغم من ضخامة عدد الناس المقبلين معاً من جميع الأنحاء فقد استمر 
ذلك الصمتء بحيث لا تكاد يمكنك القول إن الحاضرين كانوا ييبصقون أو 
يسعلون».2! وبعد ذلك بأكثر من قرن جاءت الملاحظة نفسها بشكل أكثر تأكيداً: 
«بإمكان أي شخص دخول الحرملك... ولكن كل ثبيء ساكن» حتى إن حركة الذبابة 
يمكن ساعها إلى حد ما..؛ بل يبدو أن الخيول ذاتها تعرف أين هيء ولا ريب في أنه تم 
تعليمها أن تطأ الأرض بهدوء أكثر مما في الشارع».7! 
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في الوقت الذي كانت فيه الجوامع التي تزدحم كل يوم في أوقات الصلاة البؤرة 
الظاهرة لحياة المديئة» كان القصر قلبها المستور. كان الجزء العام الخنارجي من القصر 
مفتوحاً مثل المساجد. وفي العطل أو في اليوم الذي كان السلطان يعقد فيه ديوانه أو مجلسه 
كان عشرة آلاف شخص أو أكثر يحتشدون خلال الأبواب وحتى الفناء الأول. وكانت 
هناك مظاهر واضحة أخرى. فقد كانت عمليات الإعدام الرسمية العلنية تتم بجوار 
نافورة السياف. قرب الباب المحصن الموصل إلى القصر الداخلي في الجانب الأقصى من 
الفناء الكبير. وكانت الرؤوس المقطوعة من التعساء السيّئي الحظ تعرض على عمودين 
رخاميين بجوار النافورة» أو توضع على قضبان معدنية أو مسامير ضخمة فوق الباب. بين| 
يتم التخلص من الرؤوس الأخرى بشكل أقل علانية داخل الحرم الداخلي. وني كل يوم 
جمعة وأعياد الإسلام الكبرى كان السلطان يخرج راكباً في موكب تحت أعين الحشد الكبير 
المتجمهر في الساحة الأولى» لكي يصلي في المساجد السلطانية في المدينة أو جامع أيوب 
[نسبة إلى أبي أيوب الأنصاري] خارج الأسوار. 


ولكن بعد اجتيازه بيت الحارس تغير المزاج تمامأء وتلاشى أي انطباع مرتبط بالقلعة. 
وقف الزائر تحت مظلة خشبية واسعة» مخرمة ومزركشة:؛ محمولة على عشرة أعمدة 
ضخمة. ومن باب الدخول امتد رواق عريض يرتكز على أعمدة نحيفة يميناً وشهالاً حول 
الساحة المفتوحة الكبرى. وكانت الأبواب توصل من هذا الرواق المسقوف إلى الأجزاء 
المحجوبة في داخل القصر. كان الانطباع عنه لدى الزوار أنه خيام منصوبة في متدزه أو 
حديقة أكثر من كونه مجموعة من المباني المصمتة. وقد علق أحد الزوار على «مساحات 
معينة من المروج يمثل العشب فيها مرعى لعدد من الغزلان التي كانت تربى هناك وتسر 
الناظرين».'' وكانت الممرات المرصوفة بالحجارة تلمع من الباب» محاطة بمروج مرصعة 
بنوافير وبأشجار السرو والدلب [أشجار معمرة متساقطة الأوراق]. وكان في مواجهة 
الباب الأكبر مدخل آخر أصغر تعلوه قبة مغطاة بالبلاط تتلألا في أشعة الشمس. وكان 
هذا الباب الذي يسمى باب السعادة هو المدخل إلى الأندرون أو القسم الداخلي للقصر؛ 
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وهو حجرات السلطان نفسه. ولكن كان برج الديوان المتألق يطل على باب السعادة 
والأجنحة أو "الأكشاك" التي كانت تنقط الفناء المربع. 


كانت قاعة الديوان تمثل الوجه الخارجي العام للنظام العثاني» وكانت رسالتها 
الظاهرة تعبّر عن غنى السلاطين وقوتهم. كانت الأرض مطلية بالذهب» ومغطاة بسجاد 
من النسيج المذهب. وكانت المنصة التي ارتكز عليها العرش مغطاة بالقياش المذهب 
المطرز تطريزا فاخراء وقد ازدانت الجدران بالجواهر التي رصعتها على شكل زخرفة دقيقة 
متشابكة من الخطوط الذهبية» وتألق المشهد المترف بكامله تحت أشعة الشمس القوية 
المتدفقة من النوافذ العالية والألواح الزجاجية تحت القبة. لقد كان كرسي الجلالة. 


على مدى 300 عام كانت الطقوس المستمرة نفسها تُتبع. فبُعيد بزوغ الفجر من 
أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» كان جميع أعضاء الديوان الإمبراطوري - كبار 
المسؤولين والقضاة ورجال الدين الذين كانوا بمنزلة مستشارين للسلطان - يتجمعون 
في الفناء الأول للقصر. ويتقدمون ببطء واحداً بعد الآخرء مصحوبين بحاشية من 
الحرس والكتبة» عبر الفناء الأول إلى باب السلام. وبعد أن يتجمع أعضاء الديوان أمام 
الباب يسيرون مثل الجسد الواحد إلى الفناء الثاني» يحرسهم من الأروقة يميناً وشهالاً 
آلاف الجنود الإنكشاريين وحراس الأبواب والفرسان السباهيين. وفي بعض المناسبات 
كان يقف متفرجون يحيطون الغناء بصمتء ويمكن أن يصل عددهم إلى عشرة آلاف أو 
ثني عشر ألفاً. وعندما يصل الصدر الأعظم* كان الموظفون يشكلون رتلاً مزدوجاً 
طويلاً خارج القاعة الذهبية» ويقف كل منهم ويداه متشابكتان وقد حول بصره كرمز 
للخضوع والطاعة. 


قد يكون السلطان حاضراً بشخصه ليكون قاضى القضاة لرعيته» ولكنه غالباً ما 
كان يستمع من وراء «شبك من الخيزران» مع ستارة من قهاش الكريب أو التفتا الأسود 


* الصدر الأعظم؛ أي صاحب المقام الأول في الحكومة العثمانية أو رئيس الوزراء. (المترجم) 
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[قماش برّاق]ء وتسمى "النافذة الخطيرة"؛ لأن الأمير يمكنه أن... يستمع ويرى كل ما 
يحدث من دون أن يُرى5.0! وبعد عام 1475» نادراً ما كان محمد الثاني يحضر اجتماعاً 
للديوان؛ حيث كان يفضل السيطرة السرية التى منحته إياها "النافذة الخطيرة". 


كانت قاعة الديوان هي منطقة التقاطع الأخيرة بين العالمين الداخلي والخارجي. لقد 
وجد القصر بكامله - من الأسوار الخارجية والأبواب» مروراً بالباحتين الكبيرتين» 
بمطابخه الواسعة واصطبلاته الواسعة وآلاف الحراس والبستنجية والصناع - لدعم 
البلاط؛ الحرم الداخلي. قلا دخل أحد أيعد من ياردات عدة داخل باب السعادة. ولكن ني 
ما وراء الباب كان هناك عالم منفصل آخر» يمضي فيه أكثر من 3000 شخص حياتهم في 
سن الرشد. هذا القصر داخل القصر كان دار السعادة, البلاط الثالث وهو الحرملك؛ 
حيث مقر سعادة السلطان وانسجامه. إن كان القصر الخارجي استبعد صخب المدينة 
وروائح العفن فيهاء فإن القصر الداخلي كان منفصلاً تماماً عن وقائع الحياة. فالمنطقة 
بكاملهاء من حجر المدخل التي كان يقبلها كل من مر بهاء إلى الأسوار البحرية التي 
أحاطت بالقصر في جناحه الجنوبي» كانت "حرماً" أو محرمة. لقد كانت منطقة حراماً؛ 
لأنبا كانت مفعمة بروح الجلالة. 


كان محمد الفاتح في البداية يرى في دار السعادة معتكّفاً صيفياً في العاصفة. ولكنه 
ما لبث أن أصبح المركز السياسي لإميراطوريته. وكان دقيقاً تماماً في ما يتعلق بأي من 
أقسام إسكي سراي التي سيتم تحويلها إلى القصر الجديد. والأمر الأجدر بالملاحظة 
أن حرمه الكبيرء وهو يضم جواريه وخادماته؛ اللائي تركن في إسكي سراي؛ وقد 
انتقل مع السلطان خزيئته وأسلحته» والرجال المقربون منه وبضع نساء. لقد كان في 
غالبه عالم ذكور. 


وكان الغلمان بين أوائل من انتقلوا من إسكي سراي إلى يني سراي. كان هؤلاء 
الشباب الخدم والحرس الشخصي للسلطان» ومعظمهم تم اختيارهم من بين الرعايا 
المسيحيين في الإمبراطورية. وكانوا جزءاً من نظام دوفشرمة 060511536 [وتعني الجمع أو 
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القطف]ء وهو نظام ضريبة الخمس في الأطفال الذي فرضه العثمانيون لملء فرقة 
الإنكشارية. وقد تم اختيار هؤلاء الغلمان واختبارهم لتنفيذ دور أسمى. كان البلاط 
مدرستهم وجامعتهم؛ كانت واجباتهم الحقيقية الخضوع لتدريب شاق يؤهلهم لأن 
يكونوا حكاماً مستقبليين أو جنوداً أو إداريين في الإمبراطورية. وقد أصبحوا جميعاً 
"كول" اناا؛ أي مماليك أو خدماً للسلطان. وتم ختانهم جميعاً واعتنقوا الإسلام. لم يكن 
ينطوي كون الشخص مملوكاً على أي عبودية؛ لأن أعظم الرجال في الإمبراطورية بدأوا 
حياتهم مماليك. وكما وصفهم كاتب إيطالي عام 1537» كان المملوك اشخصاً يطيع أمر 
السلطان طاعة عمياء». 


كان نظام ال ماليك مصدر قوة كبرى للأتراك؛ ففي القرون التي تلت الفتح تم التخلي 
عن ضريبة النفوسء كما تم تجفيف منابع الضريبة على الأولاد الجدد. وبعد ذلك انتقل 
النظام المملوكي من الوالد إلى الولد كوسام شرف؛ فقد كانت العبودية للسلطان ميزة 
وفرصة. فقد سعى كثير من المسلمين الأحرار المحظور عليهم نظرياً وضعية "تملوك" أن 
يشقوا طريقهم إلى بيوت السلطان عن طريق الرشوة أو التملق؛ حيث يصبحون من خلال 
قبول حالة العبودية عثمانيين؛ أي من قبيلة عثمان ونسبه. أن تكون عثمانياً كان يعني قبول 
واجبات الطبقة الاجتماعية؛ الولاء والطاعة التامين. وفي المقابل» كان السلطان يضمن 
حياة مهنية ومكانة وراتباً مدى الحياة. 


كان جيا ماريا أنجيوليلو و1اواهنهدى 91282 018 شاباً من البندقية؛ تم أسرهفي 
حصار نيغروبونتي عام 21470 وقد عمل مترجماً في القصر في الفترة 1481-1473 
ووصف النظام كا كان يتم تطبيقه في عهد محمد الفاتح» وكتب عن الفتيان بأنهم: 


أولاد مسيحيون؛ تم أسر بعضهم في أثناء الحملات على دول أجنبية» وتم أخذ بعضهم من بين 
رعيته... وبناء على تصرف الفتيان يتم تعيينهم في وظائف في العائلة السلطانية لخدمة عظيم 
الترك» وبعد أن كانوا يمضون في خدمته زمناً معيناً» فإذا رأى أنه يستطيع أن يش بهم كان 
يرسلهم خارج القصر برواتب يتم زيادتها حسبما يراه مناسباً... وهكذا فإن الجزء الأكبر من 
السادة والرؤساء والعظماء في خدمة عظيم الترك يتلقون تعليمهم في القصر السلطاني... 
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وهناك قلة لا تنجز واجباتها؛ لأ:هم تمت مكافأتهم على أصغر خدمة لسيدهم. وأيضاً لهم 
5 لوي 16 
عوقبوا على أصغر خطيئة. 


كان تدريب الفتيان يقوم به الخصيان أو الطواشية* البيض. وكان يتم شراؤهم على 
الأغلب من التجار في أوروبا المسيحية وشركاسيا (كانت فيان في فرنسا المركز الرئيسي 
للخصيان)؛ لأن الشريعة الإسلامية حرمت الخصاء. وكان الخصيان يحرسون باب 
السعادة؛ ويقومون بتنظيم الحياة اليومية للبلاط الثالث. وقد قام العثمانتيون الأوائل 
بحماسة بتبني العادة البيزنطية باستتخدام الطواشية لحراسة نسائهم؛ وسرعان ما امتدت 
نشاطات الطواشية البيض (يسمون هكذا للتفريق بينهم وبين الأفارقة السود الذين جاؤوا 
لاحقاً إلى الققصر) إلى الإدارة. وشأنهم شأن الغلمان والعبيد الآخرين في بيوت السلطان» 
فقدتم فصلهم عن المجتمع التركي» وبم أنهم كانوا يتم تجنبهم والنوف منهم؛ لأن 
خصاءهم فصلهم نهائياً عن العلاقات الاجتماعية الطبيعية» فقد كانوا بالضرورة مخلصي 
الولاء لسيدهم. لم يحظ الطواشية في المجتمع العثاني بالسلطة التي حصلوا عليها في بيزنطة 
التي كان يتم فيها تعيين البطاركة والجنرالات والكثير من الموظفين الأقل رتبة من بين 
صفوفهم ويتم الاحتفاظ ببعض مناصب الدولة لحم وحدهم. في الخدمة المدنية البيزنطية 
«كان حامل اللقب المخصي له الأفضلية على نده غير المخصي».7! كانت سلطتهم في يني 
سراي خفية إلى حد كبير» ى| كان كذلك انتقال السلطة من البيض إلى السود في عهد 
سليمان (1566-1520). 


كانت حراسة الحريم في إسكي سراي تتم تقليدياً بواسطة الطواشية السود الذين 
عانوا أشد أشكال الخصاء تطرفاًء وكان هناك اعتقاد بأنهم الأكثر ملاءمة للعمل في عالم 
النساء. وقد أصبحوا نقطة اتصال بين الحريم السلطاني والعالم الخارجي» وقاموا بإدارة 
العقارات والممتلكات التي كانت تعود ملكيتها إلى أم السلطان وأمهات أولاده. وقد 
تعززت سلطتهم كثيراً عندما قام سليمان» بعد حريق في إسكي سراي عام [154» بالتخلي 


الاسم الذي كان يطلق على هؤلاء هو "طواشي”؛ لذا تم استخدامه في الكتاب؛ وهم خدم حريم السلطان أو الباشا. (المترجم) 
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عن التقاليد وسمح لجاريته المفضلة (وزوجته الشرعية فيها بعد) روكسلانا [وتسمى خُرّم 
سلطان] بدخول الأكشاك في حدائق يني سراي. وبعد ذلك تم تدريجياً انتقال الحريم من 
إسكي سراي إلى يني سراي. ولكن ابتداءً من الوقت الذي جاءت فيه روكسلانا من 
إسكي سراي - مع 100 سيدة في خدمتهاء وحرس من الطواشية السود. وطباخين» 
وخياطين للسيدات» وجميع خدمها الخاص - تغيّرت طبيعة القصر تماماً؛ إذ تحوّل يني 
سراي من مركز للحكومة إلى مركز لحياة السلطان الشخصية» وبمجرد أن انتقل الحريم 
من إسكي سراي إلى يني سراي احتكر الأفارقة مراكز السلطة الرئيسية. وقد أصبح 
قيزلر آغاسي (كبير الطواشية السود) أكثر خدم السلطان ثقة» وأصبح له كرسي في الديوان 
السلطاني» وحصل على صلاحيات واسعة داخل القصر؛ لأنه كان يتمتع بح الدخول 
على سيده دون قيود. وفي عام 1595 تم الاعتراف بتفوق الأفارقة؛ وانتقل الحق لإدارة 
الحرمين الشريفين في مكة والمدينة (والعائدات الكبيرة التي ذهبت معهم) من كبير 
الطواشية الأبيض إلى منافسه الأسود. 


أحضر سليمان وخلفاؤه المباشرون جواريهم المفضلات للعيش في دار السعادة. 
ولكن في منتصف القرن السابع عشر تمت إقامة جميع حريم السلطان في سراي السلطان 
أو قصره. بينما تم تحويل أرامل السلاطين السابقين ليعشن بقية أيامهن في الحرملك 
القديم خلف أسوار إسكي سراي. كان هناك سوء فهم لدى الغرب المسيحي للحرملك؛ 
إذ كانوا يتصورون أنه ليس إلا مكاناً للشهوة يشبع السلاطين فيه رغباتهم» وكانت النساء 
يشبعن شهوات بعضهن بعضاً. والواقع أن منشأ الحرملك يعود إلى اهتمام الإسلام بطهارة 
المرأة؛ الأمر الذي يعني فصل النساء عن الرجال إلا عن أزواجهن وعن الأبناء الصغار. 
كان عالم النساء "حراماً" على جميع الذكور الآخرين. وقد غدا نظام العزل هذا على أيدي 
العثانيين مؤسسة سياسية واجتماعية كذلك. 


كان جناح الحريم السلطاني معدا لإشباع رغبات السلطان الجنسية» ولكنه أيضاً كان 
بمنزلة مدرسة للتدريب» موازية للمؤسسة التي قامت بتعليم الوصفاء الملكيين. والواقعم 
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أنه بعد أن ينهي الوصيف تدريبه ويتم إرساله إلى أول منصب إداري لهء كان يعطى زوجة 
من بين نساء الحريم تكون مثله من إماء السلطان. وكان لدى كل منهما تجربة مشتركة في 
حياة القصرء وحتى اللهجة المميزة التي يتم التحدث بها في دار السعادة. 


وما لبث العام الأنثوي في جناح الحريم أن غدا المركز الجديد لحياة القصرء ولكن 
وضعه المنعزل والدوني كان جلياً في المباني التي تم إنشاؤها لإيوائه. وقد استغرب أحد 
أوائل زوار جناح الحريم في القرن العشرينء وهو الدكتور بارنيت ميلر عناعصة8 
:81116 لأن «جناح الحريم الكبير ليس صرحاً فسيحاً وفخيأ على الإطلاق كما يتوقع المرء 
عادة؛ بل هو مجموعة من المباني المنفصلة والملاحق والأجنحة والغرف المجموعة مع 
بعضهاء وهي التي تعد. تقريباً ومن دون استثناءء صغيرة ومظلمة».*! لقد كان منطقة 
مكتظة بالممرات الضيقة والمغلقة» وغالباً ما كان من المستحيل التواصل بشكل مباشر بين 
الغرف المتجاورة» إلا بواسطة مر ملتو تحت أعين الطواشية السود ومراقبتهم؛ حيث كانوا 
يشرفون على كل جانب من جوانب حياة النساء. وحتى دخول المتنزه الرائع الواقع بين 
الفناء الثالث والبحر كان محظوراًء إلا في مناسبات الاحتفالات الخاصة؛ علا أنه كان 


للنساء حدائقهن الصغيرة الخاصة ببن. 


كان ثمة تباين مروع مع قسم الرجال في القصرء سواء الغرف العامة والسكن 
الخاص. ففي غرف الذكور أو الاستقبال (السلاملك) كانت الغرف مهوّاة ومفتوحة؛ 
حيث توصل كل غرفة إلى الغرفة مباشرة. وكان الخارج يلفت النظر؛ حيث الحدائق 
والعالم ما وراء الأسوار. وحتى الوصفاء كانوا يعيشون في مهاجع فسيحة مزودة بنوافذ 
كثيرة وأسقف عالية» كانت تطل على الفناء أو حدائق القصر. أما عالم النساء قكان 
محصوراً ويصيب المرء برهاب الاحتجاز. والسلطانة الشرعية (أم السلطان»» والنساء 
اللواي حالفهن ما يكفي من الحظ لأن يلدن له أولاداًء كن يعشن في شيء من الترف 
ولديبن إطلالة على العالم خارج الحرملك. 
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كان نقل الحريم من إسكي سراي وراء تغيير ميزان القوى داخل القصر؛ فقد 
أوجد هرمية موازية تمركزت حول شخص السلطانة الأم؛ حيث بدأت كفتاة في الحريم» 
ولكن حالفها الحظ من خلال ولادة وريث للعرش فتحققت لها مكانة رفيعة. وعندما 
أصبح ابنها سلطاناً أصبحت صلاحيتها ونفوذها كبيرين. ولم يكن إلا أشد السلاطين عزماً 
وتصمياً على استعداد لتحدي أمهء وربم| لسجنها أو إعدامها. وقد أقامت السلطانة الأم 
تحالف مصالح مع كبير الطواشية السود. وعندما كان السلطان صغيراً أو ضعيفاً كانت 
السلطة الحقيقة داخل القصر تستقر في يد أمه وحاشيتها. وفي المقابل كان الصدر الأعظم 
وموظفو الدولة غالباً من دون سلطة: مالم يقوموا برشوة السياسيات بين الحريم؛ أو 
يدخلوا بأنفسهم في عالم الصراع الحزي المظلم. 


قلما كان هناك من هو أقدر من السلطان إبراهيم على التلاعب والمناورة بشدة. فبعد 
نجاته من أوامر أخيه مراد الرابع (1640-1623) بإعدامه؛ شجعته أمه ووزراؤه على 
إشباع رغباته» ولكن عندما شكل انغماسه في الشهوات تهديداً لميزان القوى داخل القصر 
تم اتخاذ إجراء واسع النطاق لإصلاحه: 


ذات مرة بينها كان راكباً قرب سكوتاريء قرر أن درجة المتعة الحسية يجب أن تكون متناسبة مع 

حجم الجسمء فتم إرسال الرسل فوراً إلى الخارج للعثور على أكبر وأسمن امرأة ممكنة» ووجدوا 

امرأة أرمنية عملاقة... وازدادت حظوة الجارية الجديدة بسرعة كبيرة لدى السلطان حتى إنها 

سبقت منافساتها... ولكن السلطانة الأم غارت من النفوذ المتنامي للأرمنية» فدعتها إلى وليمة 

وجعلتها قوت خنقاً.*! 

تم إنباء سيرة إبراهيم القائمة على الإفراط في الملذات بتحالف جديد بين الفرقاء. 
فقد نفى أمه بتوصية من جواريه؛ أما أمه فقد استغلت دعم الإتكشاريين لعزله. تقضي 
الشريعة الإسلامية بأن قوة السلطان ونفوذه يبقيان مادام يحكم وفقاً لمبادئ الدين؛ ومن 
ثم حصلت أمه على فتوى من قضاة الإسلام بأنه لايحق للمجنون أن يحكم. وأن جنونه 
هو «تخريب إمبراطوريته من خلال القتل والعار والفساد»؛ وقد تم عزل إبراهيم؛ وما لبث 
بعد ذلك أن قتل» ونضّبت أمه حفيدها البالغ عمره ثماني سنوات مكانه. 
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لقدتم صنع السلطان إبراهيم وتدميره بواسطة سياسة الحريم. كانت أمه قد أنقذته من 
الإعدام: ولكنها قامت بعد ثماني سنوات بعزله وأحلت مكانه طفلاً غضاً لين العريكة عندما 
خرج على سيطرتها. كانت هيمنة الحريم بمنزلة سرطان داخل النظام العثماني. وقد احتفظت 
السلطانة الأم بسلطتها في الوقت الذي كان فيه ابنها (أو حفيدها) عاجزين عن فرض إرادتهها» 
أولم يكن هما مصلحة في الحكم. وقد حرصت أمهات السلاطين على إطالة فترة الطفولة هذه» 
وشجعن أولادهن على الفسوق والسكرء وثبطنهم عن أي نشاطات خارج حدود القصر. 


ومنذ بداية القرن السابع عثر لم يقتصر الأمر على النساء المحصورات خلف باب 
السعادة. فبينها كان السلاطين في السابق يخرجون في الحملات؛ أصبحوا الآن يتخلون عن 
العالم الخارجي لوزرائهم وقادتهم. وأصبح الأمر عرضة للسخرية والتعليق عندما أظهر 
سلطان مثل مراد الرابع (1640-1632) أو مصطفى الثاني (1703-1695) أي طموح لقيادة 
جيشه في المعركة. لقد نشأ الأمراء العثمانيون داخخل الحرملك» وعاشوا في أجنحة صغيرة من 
غرف سميت "القفص"» وكانت معزولة تماماً عن بقية القصر. وعندما كان أحدهم يصبح 
سلطاناً كان يتم إطلاق سراحه ليدخل بقية أقسام القصر أول مرة. كان هذا بمنزلة أداة لمنع 
الأمراء الشباب من أن يصبحوا هدفاً للمؤامرات» وهو بديل إنساني للعرف الذي أوجده 
محمد الفاتح والذي بواسطته كان يتم قتل جميع إخوة السلطان وأبناء عمه عند صعود 
سلطان جديد للعرش. ولكن سواء كان هذا العرف إنسانياً أو لاء فقد جعل وراثة الحكم في 
الإمبراطورية العثهانية لحكام لم تكن لديهم أي خبرة بالعالم خارج أسوار القصر. 


وعندما بنى الفاتح دار السعادة في منطقة سراي بورنو* أوجد أكثر من مبنى. كان 
القصر هو قمة المجتمع العثمان؟ حيث كانت السلطات كلها تخرج منه» ويقوم بتنفيذها خصدم 
السلطان الذين يرسلهم ليحكموا باسمه. وفي أقاليمهم البعيدة كانوا يصوغون عائلاتهم على 


» منطقة سير اجلو ندم وذاوهمم5 أو سراي بورئو دالوداطؤهءه5 بالتركيةء هي أرض مرتفعة ناتئة داخل البحرء وتقع في بداية 
مضيق البوسفور؛ من جهة بحر مرمرة وتفصل الأاخير عن القرن الذهيي. وتقع فيها القصور التاريفية؛ مثل طوب قاب 
وأيا صوفياء وتشير أيضاً إلى الحرملك أو الجناح الخاص بالنساء؛ لأنه كان يقع فيها. (المترجم) 
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نمط الحرملك» ويتبعون قوانين تضمنت جميع الإجراءات والمراسيم المتبعة داخخل القصرء 
وحددت أدوار الموظفين وواجباتهم» كما حددت اللباس والتجهيزات لكل فرد من أفراد 
الطبقة الحاكمة. وكان يتم تحديد لون أرديتهم وقّصّة أكىامهم وشكل العمامة» كل ذلك بأوسع 
تفصيل. وكان طول اللحية ولون البدلة بمنزلة تعريف لكل مسؤول؛ إذ كان الوزراء يلبسون 
اللون الأخضر. والحجّاب اللون القرمزي. كان رجالات الدين (العلاء) متألقين بثياييم 
البنفسجية» بينه| ارتدى أثمة المساجد الأزرق الفاتح» ولم يكن يرتدي اللون الأخضر الغامق 
من قمة رأسه إلى أخص قدمه إلا سايس الخيل. وحتى الأحذية كانت تمثل مجموعة من 
علامات التميبز الرمزية؛ فضباط الباب العالي - مكاتب الصدر الأعظم خارج أسوار القصر 
مباشرة - كانوا يلبسون أحذية صفراء بينم! كان ضباط البلاط حميعاً ينتتعلون أحذية حمراً 
فاتحة اللون. وكانت العلامات المميزة الصارمة نفسها تنطبق على غير المسلمين؟ فاليونانيون 


كانوا ينتعلون أحذية سوداًء والأرمنيون بنفسجية اللون. واليهود نعالاً زرقاء.20 


في غمرة هدوء القصر كان للون والشكل بلاغتههما الخاصة» وكانت للبدلة قواعد 
دقيقة. وكان الأوروبيون المتابعون للأمور المشرقية الغريبة يستمتعون بالتنوع "الغريب" 
في نظام اللباس العثماني؛ حيث كان بعض الناس يفهم الدرجات الاجتماعية والسياسية 
المعقدة التي كانت كامنة وراء مظاهر الترف» ولكن عبر القرون ضاعت المعاني الأعمق 
حتى بين العثمانيين أنفسهمء فلم يعد بالإمكان حل لغز هذه الرموز. وما بقي - وإن كان 
أكثر من مجرد بقايا - هو لغة مشتركة من الزيئة والمظاهر لم يتم التعبير عنها بشكل تام 
ولكنها ماتزال معبرة. وعندما كان السلاطين يرغبون في إعادة تأكيد سلطتهم كانوا 
يظهرون عزمهم على تنفيذ مراسيم عليا قديمة حول اللباس والزيلة. فقد طبق المجدد 
العظيم محمود الثاني (1839-1808) القوانين القديمة بمنتهى الصرامة. وعندما سعى 
محمود لنقل الإمبراطورية العثمانية من ماضيها الشرقي القديم نحو مستقبلها الغربي 
الحديث؛ قام بتغيير أشكال الأزياء والبدلات للشعب» واختفت أردية الماضي وعمائمه 
ليحل محلها المعطف الأسود (الإسطنبولي ©115ن5]801601) والطربوش المخروطي الأمر 
المصنوع من اللباد» وهو الذي تميز به عثمانيو القرن التاسع عشر. وتجلت قوة التغيير 
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الرمزية بعيداً خارج أسوار القصرء فقد اندلعت أحداث شغب ومظاهرات ضد التخلي 
عن الزي "الإسلامي" لمصلحة عادات الغرب الكافرة. ولم يسمح إلا لرجال الدين 
بالاحتفاظ بجلابيبهم المسدلة القديمة وععائمهم الضخمة؛ الأمر الذي دل على وجود 
حدود لسلطة حتى أشد الإصلاحيين تصمياً. 


ترك سلاطين القرن التاسع عشر قصور أسلافهم وانتقلوا إلى مساكن أكثر عصرية 
وأكثر فخامة» مصممة على الطراز الغربي» ولكنهم أدخلوا معهم نظام إسكي سراي في 
قاعات الرخام الباردة الجديدة. وقد تم أخذ ثيوفيل جوتييه 66انا08) ءانطم1560 في جولة 
حول قصر دولا باهتشة (أو قصر البهجة) 20108635©8, في الوقت الذي كان يجري 
فيه بناء القصر في خمسينيات القرن التاسع عشر. وقد زار جناح القصر المخصص 
للحريم السلطاني: «تتلو الغرف بعضها بعضاً بشكل متراصفء أو تكون مفتوحة على 
الممرات. وقد اعتمد الحرملك» وغيره. أسلوب الترتيب الأخير. وتكون شقة كل سيدة 
مفتوحة من خلال باب واحد على قاعة أو تمر واسع» كما هي الحال بالنسبة إلى صوامع 
راهبة في دير. وفي كل طرف من نباية هذا الممر توجد شقة للحرس المؤلف من الطواشية 
أو البستنجية».! وبعد أربعين عاماًء قام ضابط في البحرية البريطانية» هو وليام سيراي 
لم5 «:هذان/لا» بزيارة تركيا على ظهر سفينته 6م4610 111015. وتم أخذه برفقة 
الأميرالات والدبلوماسيين في جولة رسمية في قصر دوما باهتشة الجديد» وإلى القصرين 
الجديدين الآخرين تشيراجان 1583© وبيلارباي '[66:ه86/1. وني ذلك الوقتء كان 
الحرملك في قصر دوا باهتشة مستخدماًء وأوضح دليل تركي له أن الباب الكبير المغلق» 
الذي وصفه بأنه "باب السعادة" يمثل حدود "دار السعادة"» كا أن مجموعة سبراي من 
زوار مرموقين لم يسمح لهم بتجاوزه. مع أنهم تجولوا بحرية في بقية أقسام القصر. والواقع 
أن الحرملك كان فارغاًء وكان السلطان ونساؤه يقيمون في مكان آخر. ولكن سكن النساء 
السابق غدا "حراماً"؛ فلم يكن بإمكان رجل غريب المرور خلال الغرف التي كان جوتييه 
قد شاهدها في الماضي. كانت هندسة العمارة جديدة وغربية» ولكن الغرائز والمواقف كانت 
تلك التي كانت موجودة في قصر يني سرايء قبل ذلك بأربعة قرون. 
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وراء أسوار القسطنطينية» قرب الحي الفقير في المدينة المسمى داود باشا كان يوجد 
مرعى عشبي يابس. وخلال معظم العام كان مرج تشايرجي ذ«لامإلز0 أرضاً قفراء؛ حيث 
كان البدو يرعون غنمهم وماعزهم. ولكن طوال الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن 
التاسع عشرء كان الحقل يتحول فجأة إلى مدينة مؤقتة بمجرد أن ينتهي صيام رمضان. 
وكان جيش صغير من البستنجية وصناع الخيام والمنجدين والخياطات وصناع السجاد 
يعملون ليل نهار» يمهدون الأرض» ويصنعون الطرق والمسالك» ثم يتجمعون ببطء في 
الشوارع والساحات التي تمثل المعسكر الحربي للسلطان والمكون من الخيام. 


إن كلمة "خيام" توحي بشيء مؤقت» وبديل وقتي» ومنفصل عن الواقع المترف. 
وقد وصف التاجر بول رايكوت ]لاهع/[1 8811 المعسكر الحربي بأنه #بالأحرى... قصور 
وليس خياماًء لكونها ضخمة وفخمة من الداخل... وفي رأبي [أنها] تتجاوز كثيراً فخامة 
أفضل المباني». كانت جدران الأجنحة مصنوعة من القنب أو الصوف الثقيلء ومعلقة 
بحبال حريرية متعددة الألوان من الأعمدة الضخمة» وسميكة بسماكة خصر الرجل. 
ومن الخارج تم إخفاء القياش الخشن بستائر حريرية زاهية الألوان» ومطرزة بزخارف 
الأرابيسك والأزهار أو بتقلييات وشرائط؛ ومن الداخل كانت الأرضية مغطاة بالسجاد» 
أما الجدران فمغطاة بستائر رائعة أو سجاد الكليم التركي اليدوي. وقد اتبع المعسكر نظام 
مدينة عثيانية» مع جعل حجم كل خيمة وموقعها ينسجم بدقة مع مكانة الذين سيعيشون 
داخلها وأهميتهم. وتم تقليد النظام الهرمي المعقد للحرملكء؛ وإن لمدة بضعة أيام فقطء 
داخل سياج من الحرير الأحمرء يرمز إلى سور القلعة. 
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وأخيراً غادر صناع الخيام» وانتصبت المدينة الجديدة فارغة؛ ونصب الإنكشاريون 
عموداً مذهباً قوياً أمام مدخل جناح السلطان» تم وضع هلال ذهبي ضخم في قمته يحمل 
راية الحرب السلطانية»؛ وهي عبارة عن مجموعة مؤلفة من ستة ذيول خيل سوداء بدت 
وهي تتراقص في نسيم الربيع المعتدل» وقد تدلت تحتها بجموعة من الأجراس التي كانت 
تصدر أصواتها باستمرار؛ مثل موسيقا الرياح. وقد شبهها زوار المعسكر بصوت خرير 
المياه في حدائق القصر. وفيا وراء السرادق الإمبراطوريء كانت هناك مديئة أخرى 
(ضاحية مزدحمة) تتنامى بسرعة. وبعد رفع راية الحرب» بدأت الفرق تتجمع من جميع 
أجزاء الإميراطورية العثمانية» متبعة الأوامر والطلبات المرسلة قبل ذلك بشهور كثيرة» 
طالبة منهم إرسال جندهم ليلتقوا بعد الصيام في السهل المجاور لحي داود باشا. 


حينما ذابت الثلوج في شعاب الأناضول ومن جبال أوروباء كان كل حاكم من 
حكام الأقاليم يجند فرقة من السباهية» وهم الجنود المسلحون الذين يحصلون على 
إقطاعات مقابل خدمتهم العسكرية. وكان كل سباهي يقدم فرسه وتجهيزاته» وكان عدد 
كبير منهم يحملون أسلحة ورثوها عن الآباء أو الأجداد. وفي المعركة كان يتم 
استخدامهم قوءٌ صدامء وقد حمل معظمهم سيف مبارزة وسيفاً طويلاً مستقيياً» وكان 
سباهية القرن الثامن عشر مايزالون يرتدون درع الصدر الفولاذية فوق الدرع الطويلة» 
ويضعون خوذة فولاذية عليها ريشة. وعلى مدى أسابيع كثيرة تجمعت أرتال طويلة من 
الفرسان - بعض السباهية وبعض الفرسان المغاوير - في العاصمة. وفي طريقهم مروا 
بسرايا من الرماة الماهرين المسلحين بقربينات (بنادق فتيل صغيرة) وسيوف قصيرة» 
وبمسكيتيين (جنود مسلحين ببنادق قديمة الطراز)» من السهل التعرف إليهم من 
معاطفهم القصيرة ذات اللون الأحمر وقبعاتهم المخروطية الحمر. وقامت فرق كبيرة 
من الفرسان التتار - كل واحد منهم يقود رتلاً من الخيل» وهو مسلح بالقوس القوية 
الصغيرة التي يستخدمها فرسان السهول - بالإسراع إلى أسفل المهضاب نحو القرن 
الذهبي ليلحقوا بصفوف جند السلطان. 


66 


شنق بحبل من حرير! قيود العثانية 


كان معسكر الحرب في آنِ واحدٍ رمزاً للحرب - أي هو حشد رمزي لحيش الإسلام 
المستعد لخوض الحرب - وعملية تجنيدٍ معروفة لدى القائد في أي جيش. وكان يتم إدراج 
اسم كل كتيبة والتحقق منها من خلال الأدوار بحسب التجنيد» كا كان يتم تفتيش كل 
سباهي للتأكد من أنه قد أحضر معه كل التجهيزات والمجددين الذين كانت إقطاعيته 
تتطلبها. كذلك كان يتم إجراء فحص دقيق لكل مدفع وبندقية؛ ويتم ختم كل الخصص 
التموينية والإمدادات وتصديقها من موظفي السلطان. ولكن الطقوس التي كانت ترافق 
معسكر الحرب كانت أكثر قدمأء وهي مراسم يرجع تاريخها حتى إلى ما قبل دخول 
الأتراك في الإسلام. وحينما تم حمل راية السلطان خلال الشوارع ركعت الحشود في 
طريقهاء ىا كانوا يفعلون عندما كانت الجيوش الوثنية تحتشد لخوض المعركة. ولكن تقدم 
الإسلام كان مهمة مقدسة» ولذلك أسهم حضور رموز الدين في تعظيم الاستدعاء القديم 
لذيول الخيل. وعندما تم إخراج راية النبي المشرفة من أغطيتها الحريرية الأربعين في 
حجرتها بقلب القصرء وتم حملها يبطء خلال الساحات الخارجية؛ فركع الرجال أمامها 
كما يركعون في الصلاة وهم يذكرون اسم الله. وى) حمل بنو إسرائيل تابوت العهد أمامهم 
في المعركة» كذلك جعلت رموز الإسلام معسكر الحرب مكاناً مقدساًء وأصبحت الحرب 
التي كانت هدفاً له أقدس الواجبات حتى بالنسبة إلى أقصى مناطق الإمبراطورية. 


كان معسكر الحرب يتنامى يوميء وسرعان ما أصبحت أحياؤه وأقسامه تعكس 
صورة العناصر الكثيرة في الإمبراطورية. جاء أولاً الحي الإنكشاري ممثلاً قلب المؤسسة 
العثمانية. وكان الإنكشاريون وقوات السلطان الخاصة يحيطون بالسرادق الإمبراطوري. 
وكان معسكرهم أنيقاً ومنتظماً وهادئاً ومرتباً. وكانوا يتدربون في ساعات محددة كل يومء 
ليس بالمناورات المقررة الحاملي الرماح أو الجنود الذين يحملون بنادق المسكيت» بل 
بتصميم من عقل واحد يكتسح العقبات ويطلقون رصاص بنادقهم العتيقة على "العدو". 
وقد قال مراقبون أوروبيون عنهم إنهم كانوا يتصرفون وكأنهم جسد واحد. وقام سفير 
البندقية» جيانفر انسيسكو مور وسيني أدأوه2402 معؤاعمةأمة1ن» بزيارة معسكر حرب 
عثماني عام 1585» وكتب إلى القاضي يقول: «مشيت من خلال الجيش بكامله ولاحظت 
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كل تفصيل يتعلق بمستوى رجاهم وأسلحتهم وطريقة تنظيم معسكرهم وتحصينه. 
وأعتقد واثقاً بأن بإمكاني تقديم الاستنتاج الآتي: إنهم أكثر اعتهاداً على كثرة العدد والطاعة 
من اعتمادهم على التنظيم والشجاعة». وتابع القول: إن «10000 مسيحي بإمكانهم دحر 
0 تركيء ولكن حكم 2000 مسيحي أصعب من حكم 100000 تركي» ويكون 
الأمر أصعب من ذلك لو كان المسيحيون إيطاليين».! 


قام كل فوج بنصب خيامه على هيئة شبكة حول قائدهاء وهو انعكاس فيئة ميم 
السلطان» وفي قلب كل فوج كانت توجد حلة الطبخ الخاصة به. وكان لكل فوج شارته 
المميزة له» فأحياناً تكون زهرة أو نبتة» وكانت راياته وبنادقه مكدسة في أكوام بجوار كل 
خيمة. وهذا يتباين مع انتشار الفوضى والقذارة المعتاد في أي مخيم عسكري أوروبي. وقد 
استمر الشعور نفسه بالهدوء والنظام لدى فرسان أسرة السلطان؛ حيث كانوا جميعاً 
يرتدون الدروع الثقيلة» ويمتطون خيولاً ميزة» ومجهزين تجهيزاً جيداً بشكل يلفت 
الأنظارء وكل ذلك على نفقة السلطان. وكانوا يتمتعون بمهارات متساوية في استعمال 
الرمح أو السيف أو القوسء ودروعهم الحديدية تصل إلى جانبي الحصان.ء وعياماتهم 
ملفوفة حول خوذاتهم الفولاذية الطويلة المدببة؛ ومن ثم» فقد بدوا لمن ينظر إليهم وهم 
يتمرنون وكأنهم أمواج مدرعة تتدفق في مد وجزر حول "عدوهم". وقد أعجب السفير 
الإمبراطوري غسلين دي بوسبك 0 6دودنا8 6ل 01!:15[110 بشدة #بتروسهم ورماحهم 
المطلية بألوان زاهية» وسيوفهم المعقوفة المرصعة بالجواهرء وأرياشهم الزاهية الألوان» 
وعماماتهم الناصعة البياض» وأثوابيم» وأكثر ما أعجبه منها اللونان المائل إلى القرنفلي 
والأخضر الائل إلى الزرقة» وخيلهم الرائعة وأغطية السروج المزركشة؟».* 

في ميدان المعركة» كان الأتراك يقاتلون بالحيوية والنشاط اللذين أظهروهما أمام 
السفير بوسبكء وني المواطن التي كان الفرسان الغربيون يعتمدون فيها أسلوب الصدمة 


والحشدء كان الأتراك يستخدمون السرعة والدقة في الهجوم: سيف مسيحي عريض 
النصل مثلمه؛ مقابل سيف معقوف حاد النصل قاطعه. وكان سباهية السلطان المدربون 
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يندفعون بقوة إلى الأمام» وكأنهم أناس غوغاء كثيرو الرؤوس دونما توجيه» ثم في اللحظة 
الحاسمة» وبأقصى سرعة الخيل وهي تعدوء يشنون رشقات قاتلة من السهام التي تفتح 
فجوات في صف المشاة المقايل. كان بعض الأوروبيين المتطورين يرفضون الدروع 
والرماح والأقواس والسهام. ولتأخذ على سبيل المثشال» مبعوثاً نمساوياً هو الكونت 
ألبرتو كابرارا 1368م2© 15610ثى أصنام6. الذي أرسل إلى إسطنبول في ربيع 2 فقد 
وصف في رسائله إلى الأتراك «الضعف والفوضى والأسلحة الداعية للسخرية». وصب 
سخريته على الفكرة القائلة إن بإمكان العثمانيين شن هجوم: «لا يمكنني أن أصدق أن 
الوزير ينوي أن يذهب إلى فييناء وأن تصميماً طموحاً كهذا يمكن أن يعتمد على قوات 
عادية كهذه. من الممكن أن تكون قرارات وحشية كهذه أن تكون من إيحاءات الغطرسة 
المحضة. ولكن قضاء الله سيقع عليهم».7 


لعل السفير كابراراء وهو بروفيسور كهل للفلسفة الأخلاقية في جامعة بولونياء لم 
يكن في وضع يؤهله لإصدار آراء عسكرية محترفة. وثمة شخص هو الأمير يوجين من 
سافوي 53970 04 26ععلاط الذي حقق النصر في الكثير من المعارك ضد الأتراك» كان 
معجباً بشجاعة أعدائه ومهارتهم وتصميمهم الشجاع. وكان هو الذي أصر - بعد أن 
تخلت القوات الغربية الأخرى بالفعل عن استعمال الدروع في ميادين المعارك - على أن 
تبقى القوات النمساوية تقعقع بدروعها ودرع الساق» وهو حذرٌ تُولّد من تجربة مُّرّة مع 
أسلوب الحرب العثماني. 


قبل كل شيء؛ كان العثرانيون جيش فرسان؛ إذ كان يستخدم أكثر من 100000 
حصان في بعض الحملات في أواخر القرن السادس عشرء غير أن عدداً قليلاً من هذه 
الخيول كانت الحيوانات الممتازة لفرسان أسرة السلطان؛ لقد كانت حقيقة الجيش العثماني 
موجودة خلف خيام الإنكشارية وصفوف الخيل الأنيقة لسلاح الفرسان. وهنا يتحطم 
الانطباع عن النظام؛ حيث نجد مجموعات من الخيول الشعث مقيدة بأرسانها بجوار نيران 
المعسكر التي لا تحصىء وهو مشهد بانورامي مؤلف من 25000 خيمة» وهو يبدو وكأنه 
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مخيم بدو واسع. لقد استجاب الجيش للدعوة إلى السلاح؛ مثل أسلافهم المحاربين»؛ من 
بلاد المغرب على شواطئ المحيط الأطلسي إلى جبال اليمن المطلة على البحر الأحمر. وكان 
المسيحيون يزعمون دائماً أن الاستجابة السريعة كانت لأن جنة المسلمين مأهولة 
بالحوريات الفاتنات اللواتي سيمتعن الحياة الأبدية للمقاتلين الذين ماتوا في أرض المعركة» 
بحيث لا تعرف أجسادهم التي لا تكل ولاتمل نهاية للملذات. ولكن التركيز لدى 
المسلمين كان على الواجب وليس عل الملذات. وحتى أدنى بدوي قيمةٌ كان يساوي قيمة 
السلطان عند الله» وكان يشارك السلطان نفسه المسؤولية عن توسيع حدود الدين إلى أن 
يؤمن العالم كله بالله. وكان المجاهدون, وهم جند الإيمان الصحيحء الذين اجتمعوا في 
مرج تشايرجي الذي هو موضع إجلال وإكرام من الجميع. 


حاول الضباط العثانيون فرض بعض الانضباط على المجاهدين» وعلى جيش 
السباهية الإقطاعيين» وعلى مجنديهم من الفرسان والمشاة معأ وعلى الفرسان غير 
النظاميين» والمغاوير» وعلى جموع جنود المشاة المزود بعضهم برماح أو بنادق» وحتى 
بدروع؛ وآخرون غلاظ ودراويش شبه عراة. وقد سعوا عبشا لإيجاد وحدة من أطياف 
مختلفة من الأزياء والعادات واللغات والأسلحة» ومن أعراق تتراوح من فرسان لونهم 
أشقر قادمين من البلقان وهنغارياء إلى مقاتلين صحراويين من الجزيرة العربية وشمال 
إفريقيا. وقد عكس الجيش الذي احتشد خلف راية ذيل الفرسء الواقع الفوضوي المتعدد 
الجنسيات في الإمبراطورية. 


لم تستطع أغلبية الأوروبيين فهم كيف كانت الجيوش العثانية تعمل؛ ولم تكن ثمة 
رتب بالمعنى الهرمي المتسلسل الدقيق الذي كانوا يعرفونه. ولم يتم تشجيع الخغبرة 
العسكرية» فقد يكون القائد موظفاً في القصرء أو الصدر الأعظم. وخبرته قليلة في 
الحرب. لم يكن مجلس الحرب يخطط معركة أو حملة بالطريقة نفسها التي كانت تمارسها 
الجيوش الغربية المحترفة المتطورة بحلول أواخمر القرن الشامن عشر. ولم تكن هناك 
مدرسة للمعارف أو العلوم العسكرية» ولا وعي بالتاريخ العسكري؛ بوصفه وسيلة 
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يمكن من خلاها فهم الحقائق الأزلية للحرب. وني الوقت الذي كان فيه القادة الغربيون 
يعرفون؛ على أقل تقدير» عن حملات يوليوس قيصرء وربما بعض المعارك الحديثة» كان 
العئمانيون لا يعرفون إلا أساطير أبطاهم؛ وقصائد المديح والتمجيد لشجاعتهم 
وحصافتهم وبسالتهم» وحيث كانت تتم قيادة الجيش الأوروبي من القمة من القائد العام 
كان الجيش العثاني متناسق الأجزاء. وكان السردارء أو القائدء يحدد هدفه - وهو دحر 
العدو أو الاستيلاء على مدينة - ومن ثم يطلق قواته المتحمسة. وبالطبع» لم يكن الواقع 
بهذا الشكل البطولي» وفي كثير من الأحيان كانت القوات العثانية تساق رغم عنها إلى 
المعركة من ضباطها. ولكن عملية الإطلاق كانت تنطوي على فقدان السيطرة؛ مثل السهم 
المنطلق إلى هدفه» خارج نفوذ رامي السهام. كان الجنود العثانيون يعرفون كيف يققاتلون» 
ول يكونوا بحاجة إلى تدريب إلا في مهارات محددة في الأسلحة» ولكنهم لم يكونوا 
يناورون» بل كانوا ييجمون بجرأة وبصورة مباشرة على العدوء وفي الدفاع كانوا يثبون 
على الأرض حتى الموت. 


كانت الاستثناءات هي فيلق المحترفين؛ أي فيلق المهندسين العسكريين» ورجال 
المدفعية» وزارعي الألغام؛ والمدفعيين» وجنود الإمداد والمؤن. فقد كان هؤلاء مهرة في 
تقنيات معينة ضمن مهنهم. وهناك كثيرون - أقل عدداً من الفرسان أو الإنكشاريين؛ 
ونادراً ما زاد عددهم عن 5000 رجل - لعلهم كانوا مفتاح نجاح العثمانيين في الحروب 
التي انطوت على الكثير من عمليات الحصارء وهم فيلق المدفعية (الطوبجية) الذين 
أوجدهم محمد الفاتح وقام بتعزيزهم ابنه بايزيد ثم سليهان. وقد اصطفت مدفعية الميدان؛ 
العجلة حذو العجلة» بجوار السرادق الإمبراطوريء وكان جنود المدفعية» الذين يعرفون 
من قبعاتهم الطويلة» واقفين أمامها. وعلى مدى قرن تقريباً بعد الفتح»لم يستطع جيش في 
أوروبا أن يضاهي القوة النارية العئانية في ميدان المعركة. كانت مدفعية الميدان أخف وزناً 
وأكثر قدرة على المناورة من مدفعية الغرب, وكانت قادرة على مواكبة تقدم الإنكشارية 


والفرسان. ول يتم عرض القطع الأثقل» من مدفعية ومدافع قديمة وهاونات مصممة 
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لتدمير أسوار المدن. فقد كان بعضها منصوباً عند حافة المعسكرء وسبطاناتها وعرباتها 
موجودة في عربات أو حافلات يجرها فريق من الخيل أو الثيران» وكان بعضها الآخر من 
قبل ذلك. بعيداً في قلاع على التخوم, مع طاقم الطوبجية في انتظار زحف الجيش. 


كانت هذه الترتيبات السنوية في مرج تشايرجي (أو على الشاطئ الآسيوي الآخر 
فوق أسكودار 'سكوتاري" إن كان سيتم إرسال الجيش ضد إيران» أو إلى مصر أو شبه 
الجزيرة العربية) هي الرمز المطلق للقوة العثانية والاحتياطي الذي يبدو أنه لا حدود له. 
وكانت كل مرحلة من المراسم حبلى برمزية سياسية؛ ففي يوم أعلن أنه ملائم للحرب. 
غادر السلطان قلب يني سراي وسار في موكب خلال المدينة ليقيم في معسكره الحربي. 
ومن القرن السادس عشرء كان يحمل معه أكثر الآثار قداسة في الإسلام والموجودة في 
خزينة القصر؛ إذ يأمل من خلال بركتها أن تكلل حملته بالنجاح. وكانت راية النبي 
وسيف عمر بن الخطاب بمنزلة حضّ لكل مسلم صالح أن ينصر قضية الدين الحق 
بالنور والسيف. وكانوا يذكّرون المؤمنين بأن النبي نفسه حارب الكفرء وبأن الجنة مأوى 
الذين يستشهدون؛ إذ يدخلونها مباشرة ومن دون حساب. 


دهش الأجانب وهم يشاهدون الموكب في أثناء تنظيمه أمامهم؛ وحجم القوة 
الكبرى وحسن تنظيمها. ولكن قوة العثمانيين الحقيقية (والفريدة) لم تكن ظاهرة هناك. 
ومع احترامنا لما قاله سفير البندقية موروسيني, فإن الثقل المجرد للأرقام لم يكن هو المفتاح 
لنجاحهم في الحربء بل لم تباشر أي أمة معاصرة أخرى عملية الفتح (ربا باستثناء 
الصين ني عهد أسرة مانشو) بهذا الشكل النظامي. كانت الحروب في الغرب قبل القرن 
السابع عشر عشوائية وفوضوية» وكانت مناورة من أجل السلطة والمنفعة بين خصوم 
متساوين تقريبً لم يكن القول المأثور لكارل فون كلاوزفيتسء بأن الحرب هي متابعة 
للسياسة بوسائل أخرىء ينطبق تماماً على العثانيين؛ لأن الحرب في إمبراطوريتهم لم تكن 
نتاج السياسة وإنما هي نتاج الدين؛ فقد مثل الإيهان المشترك اللحمة التي حافظت على 
تماسك الجيش العثاني. لقد كان من واجب كل مسام أن يعمل على توسيع "دار 
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الإسلام"؛ وهي البلاد التي حكم فيها الإسلام من دون منازعء إلى "دار الحرب" التي لا 
يتم فيها تعظيم الله وعبادته حقاً. إن وجود الشعائر المقدسة في بداية الحملة جعل الواجب 
الديني بسيطاً على كل جندي ابتداء من أبسط عمال التنظيفات إلى أرقى القادة. وبما أن 
الحروب كانت توجهها مطالب نشر الدين» فقد كان العدو واضحاً أيضاً وثابتاً. في 
الغرب وفي البحر كان هناك العالم المسيحيء وإلى الشرق كانت هناك إمبراطورية الشيعة 
الزنادقة في إيران» الذين اعتيروا "أسوأ من الكفار”؛ ومن ثم كانت رعيتها أجدر بالموت 
من أي من المسيحيين. وكانت دعوى توسيع حدود الإسلام مرنة بدرجة تكفي لتبني 
أهداف سياسية أشد صرامة» كما حدث عندما قام العثمانيون في عهد سليم الأول» 
المعروف باسم "العابس" [أو القاطع لدى الأتراك]؛ بضم مصر والمشرقء وانتزاعها من 
سيطرة تماليك مصر السنة. 


لقد تعرض زحف الإسلام إلى حالات تأخير وانتكاسات متكررة؛ فقد كانت هناك 
هزائم ساحقة» )| حدث في يوليو 1456» عندما أخفق محمد الفاتح في الاستيلاء على 
بلغراد» آخر معقل مسيحي رئيسي قبل سهل هنغاريا الكبير» والطريق الرئيسي إلى 
الغرب. كان المسيحيون يرون في نصرهم في بلغراد علامة من الله. فقد قام ستون ألف 
تركي بحصار المدينة» وكها حدث في القسطنطينية» فقد حولت المدافع العثمانية أسوارها إلى 
ركام. وقاتل المدافعون بشجاعة برغم الصعوبات» ولكن الإنكشارية اقتحموا المديئة 
أخيراً بعد معركة امتدت أكثر من سبعة أيام. وقد كلفتهم المهجمات المتكررة عدداً كبيراً من 
الأرواح» وأقسموا على الانتقام من أهالي بلغراد. 


كان الجنود والمدنيون المسيحيون جميعاً يدركون تماماً المصير المروع الذي كان ينتظرهم 
جميعاً إن انتصر الأتراك» ولذلك فإنهم» حتى بعد تدمير الجيش العثماني الأسوار» واصل 
المدافعون القتال بيأس من بيت إلى آخر. وأخيراً تعثر الإنكشارية وضغط المدافعون عليهم 
بضراوة أكبر. وتدريجياً ردوا الأتراك على أعقابهم في الشوارع نحو فتحات الأسوار» ثم 
من أعلى الأسوار المحطمة قذف المسيحيون حزماً ملتهبة من العصي والأغصان المغموسة 
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بالكبريت والزيت على الإنكشاريين المتراجعين في الأسفل. وقد وصف شهود العيان 
جداراً طويلاً من النار قد سقط على الأتراك؛ فتراجع الجيش التركي في حالة من الفوضى» 
مخلفاً وراءه آلافاً من الأجسام المتفحمة في الخندق تحت الأسوار. وفي اليوم اللاحق 
المصادف 22 يوليوء وهو يوم القديسة مريم المجدلية» قام الجيش المجري بقيادة الوصي 
على العرش جون هنيادي 1105901 10115 بمهاجمة المعسكر التركي وطرد الأتراك بعيداً 
في حالة فوضى. وقد أصيب محمد نفسه بجرح بليغ في أثناء الالتحام في القتال الضاري. 
وكان هذا النصر انتقاماً لإخضاع ملكة المدائن (القسطنطينية). 


عمت البهجة العالم المسيحي. وقد وصفه البابا كاليستوس الثالث 111 5نا»ذاة© بأنه 
أسعد يوم في حياته. وقرعت أجراس الكنائس في روما كلها معاء بينما دوت الكاتدرائيات 
بالاحتفالات. وامتلأت الكنائس في إنجلترا البعيدة؛ حيث أقيم قداس ديني في أكسفورد. 
وقد كتب الأديب الإنجليزي توماس جاسكوين 085601886 110125 عن المعركة بأن 
محمداً #الذي خطط لإزالة اسم المسيح عن وجه الأرض» قد هُرْم في يوم القديسة مريم 
المجدلية» على يد جيش الرب بقيادة جون كابيسترانو 5]5800أص02) 108 [الرامب 
الفرانسيسكاني الذي قاد المدافعين] الذي كان يحمل صليباً فخا ويصرخ: #يسوع» 
يسوع؛ يسوع». حمل جيش هنيادي المدفع الضخم الذي تركه الأتراك وعادوا به منتتصرين 
إلى القصر الملكي في بودايست. 


ولكنْء إذا خسر الأتراك المعركة فقد عادوا ليربحوا الحرب؛ ذلك أن الحرب لم تكن 
حملة واحدة؛ بل هي حالة مستمرة إلى أن يتم ضم "دار الحرب" بكاملها إلى "دار السلام". 
لقد كانت الحرب موسا في العام؛ مثل الشتاء أو الصيف. ولذلك فإنه على الرغم من 
إخفاق محمد في الاستيلاء على بلغراد فقد نجح حفيده سليمان في ذلك بعد خمسة وستين 
عاماً. وقد قاومت جزيرة رودوس محمدأء ولكنها استسلمت لسليان عام 1522. وقد 
عانى العثهائيون على مدى خمسة عشر عاماً غارات شنها الإيراتيون ومماليك مصر في 
داخل الأناضولء ثم في عام 1515 انتقل سليم» حفيد محمدء إلى المجوم فحوّل الجيوش 
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العثانية نحو الجنوب. ففي سنتين نجح في وقف زحف الإمبراطورية الإيرانية في معركة 
جالدران (1515)؛ وسحق الماليك في مرج دابق إلى الشهال من حلب في سوريا. وفي 
غضون ستة شهور عبر جيش سليم صحراء سيناء من غزة؛ وني 25 يناير 1517 استولى 
على القاهرة. وفي العاصمة المصرية» شنق سليم القائد المملوكي طومان باي على أبواب 
المدينة ومالبئت المقاومة المملوكية أن تلاشت. وقد تلقى السلطان خضوع الحكام 
المحليين» ومن بينهم زعاء القبائل البدوية في شبه الجزيرة العربية وشريف مكةء حامي 
الحرمين الشريفين. 

كان من نتائج هذا الفتح المباشر أن كسب سليم وخلفاؤه هيبة بالغة ومكانة رفيعة؛ 
بوصفه "خادم وحامي الحرمين الشريفين"» حتى إنه جرت محاولات لتدعيم حقوق 
الفتح من خلال إنشاء شجرة نسب "أثبتت" أن السلطان - التركي بالولادة - كان من 
الأشراف الذين يعود نسبهم إلى النبي. وتسلم مفاتيح الكعبة المشرفة في مكة وآثار النبي 
وآل بيته؛ وهي العباءة والبيرق وسيف عمر بن الخطاب» فأرسلها على الفور إلى القصر في 
إسطنبول. وقد أسهم ذاك اللقب وهذه الرموز الإسلامية في تمكين السلاطين العثمانين من 
تولي زعامة العالم الإسلامي من دون منازع. وقد كانت الشرعية في نهاية المطاف أقل أهمية 
من القدرة على الدفاع عن دار الإسلام وتوسيع حدودها. 


وهكذاء نجد أن الحرب كانت سبب وجود الدولة العثمانية؛ فقد خطط العثانيون 
بشكل منهجي لكل حملة» وأقاموا حاميات عسكرية في جميع المدن الاستراتيجية؛ مع 
كتائب من الإنكشاريين وقوات خاصة بالحصون؛ للسيطرة على الأرياف من ناحية» ولكن 
بصورة رئيسية لتأمين مراكز تجمع للجيش المتقدم. وعاماً بعد آخرء كان الجيش يسلك 
الطريق نفسه. عندما يذهب من العاصمة نحو الشمال الغربي إلى أدرنة» من خلال جبال 
البلقان إلى صوفياء ثم يمضي قدماً في داخل صربيا. وبعد أن استولى سليهان على بلغراد 
عام 1521 أصبحت تلك المديئة آخر معاقل العثمانيين» قبل أن ينطلق الجيش على طول 
خط الدانوب إلى دار الحرب» عن طريق أراضي المجر التي هي محل النزاع» نحو فيينا 
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والغرب. ولو أن السلطان قرر شن حملته في الشرق لانعكست العملية. وبعد ذلك» تجمع 
الجيش في المرتفعات فوق أسكودار على شاطئ البوسفور المقابل لقصر يني سراي. وقد 
تحول الموكب الطويل - وهو الذي دار خلال المدينة نحو مرج تشايرجي من أجل الحرب 
ضد العالم المسيحي - إلى طابور من المراكب والسفن المتجهة من القرن الذهبي إلى الشاطئ 
المقابل. وبعد التوقف لأداء الصلاة في المصلى المجاور للمسجد كان يظهر السلطان أمام 
جيشه ويطلق مسيرهم نحو الشرق. وبعد ذلك توجه الجيش نحو أرضروم وفان 
ودياربكر التي كانت منطلقات تقليدية للحملة ضد إيران؛ أو يمكن أن يلتقي اليش 
بالأسطول (وإمداداته) عند حلبء أو يركز قواته بعد ذلك جنوباً في الموصل. ولكن سواء 
في الشمال أو الشرق فقد كان ثمة حد لنطاق أي حملة ومدتها. فالعثمانيون لم يكونوا 
يقضون الشتاء في ميدان الحرب؛ لأن ذلك كان شبه مستحيل في بوادي الأناضول القاسية» 
وصعباً جداً في أعماق أوروبا الشرقية؛ ولذلك فإن جيش النور الإلهي الذي غادر مرج 
تشايرجي في الربيع؛ عاد في أواخر الخريف. وهناك مثل تركي يقال في هذا السياق: «تأخر 
في المغادرة» وستموت كل الخيول؟). 


لكن لم يستطع أي قدر من التخطيطء أن يتغلب على قوى الطبيعة الشريرة» والمشكلة 
اللوجستية المتمثلة في نقل أعداد كبيرة من الرجال في الشرق والغرب معاً. جاءت 
الصعوبة الأولى مع حجم القوات المشاركة والمسافات المطلوب قطعها. ينبغي عدم المبالغة 
في حجم الجيش العثماني. فعلى الرغم من الحسابات العشوائية للمراقبين الغربيين» نادراً ما 
تجاوز عدد الجيوش العثمانية من 60000 إلى 70000 رجل. وكانت القوة الحائلة التي فاقت 
0 التي قادها الصدر الأعظم قره مصطفى إلى فيينا عام 1683 استثنائية تماماً. ومن 
باب المقارنة» فإن الجيش الإسباني في فلاندرز في أواخر القرن السادس عشرء كان يصل 
عادة إلى 65000 من الرجال المقاتلين المدريين» ومعظمهم من حاملي الرماح والبنادق» أما 
في الجيش التركيء بالمقابل» كان الثلشان أو أكشر فرساناء سواء قوات أسرة السلطان 
النظامية أو السباهيون الذين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية كواجب إقطاعي. أما القوات 
غير النظامية فلم يتم إدخاها في الحساب. ولكن الجيش بكامله كان يحتاج إلى التموين 
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المناسب» وهو أمر كان من المعروف أن الغربيين كانوا يميلون إلى تركه للمصادفة. كانت 
الخيل تستهلك كميات ضخمة من العلف؛ حتى لو حاول الفرسان البحث عن كلا لها ني 
أثناء التحرك. ولم يكن بإمكان الجيش التقدم إلا بحسب سير قطار المدافع الضخمة. في 
عام 1526 غادر سليمان العاصمة ومعه أكثر من 300 مدفع؛ ثم جمع المزيد في طريقه من 
المستودعات القريبة من الحدود. 


كانت المدافع كذلك - العنصر الحيوي في خطة الحرب العثمانية - تمثل أيضاً مشكلة 
لوجستية لا يمكن التغلب عليها؛ فالطرق والجسور في البلقان الذي احتله الأتراك هت 
المحافظة عليها في حالة جيدة نسبياً وكان من مسؤوليات الحاكم الإقليمي تجنيد الفلاحين 
لتحضير سطح الطريق لتقدم الجيشء وإزالة حركة المرور الأخمرى من طريق الجيش 
الزاحف. ولكن في ما بعد بلغراد - في المنطقة المتنازع عليها في المجر - لم تكن ثمة طرق 
قادرة على تحمل ثقل عربات المدافع الثقيلة» ولم تكن توجد جسور فوق الأنهار الكبرى؛ 
مثل نهري درافا وسافا. وكان لا بد من إيجاد طرق أخرى للعبور. وعندما دمل سليمان 
المجر عام 1526» قام حاكم بلغراد بجمع أسطول من 800 عبّارة أنهار لحمل المعدات 
الثقيلة ومستودعات الجيش. ولكن هطلت أمطار غزيرة في أثناء شهري إبريل ومايو حتى 
إن الطرق أصبحت مستنقعات» وكان من تأثير التيارات المائية في نهر الدانوب (الذي 
غمرته السيول وارتفعت فيه)» أن أصبح من المستحيل على أسطول السفن السير إلى أعالي 
النهر. وفي الأماكن التي بنى فيها المهندسون العثمانيون جسوراً مؤقتة عبر السيول؛ كانت 
المياه المتدفقة تحطمها. لكن من المدهش قليلاً أن مذكرات سليمان عن الحملة تبيمن عليها 
ملاحظات حول الأمطار المتواصلة والريح الصرصر الباردة. 

وصل الجيش العثماني إلى الجبهة بكل ما استطاع حمله. وقد شبهه القائد النمساوي 
مونتيكوكولي 60011نا1102]60 بقلعة متنقلة» «يتنقل حاملاً معه كل شيء يمكّنه من العيش 
والقتال». كان الأتراك عادة يسلكون طريقاً معروفة وجربة» بحيث تكون أحوال الأرض 
على الأقل معروفة» وأيضاً لآن الجيش لا يستطيع التكيف مع التغيرات السريعة. وعندما 
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غادر الجيش بلغراد عام 1526 سلك طريق الضفة الجنوبية لنهر الدانوب؟ لثلا يضطر إلى 
عبور النهر مرة أخرى في عمق أراضي العدو. وتركت بعض المعدات وراءهم عند معبر 
خبر سافاء وقد ابتلعت المستنقعات التي يجري فيها نهر درافا عدداً كبيراً من المدافعء إلى أن 
سمح جسر خشبي متقن الصنع بطول 6000 ياردة تقريباً بعبور الجيش من دون أن تبتل 
أقدام أفراده. وإلى شمال المعبر مباشرة قام الملك المجري لويس بوقف تقدمهم نحو 
عاصمته بوداء وذلك بواسطة جيش جمعه على عجل. وتقابل الجيشان في معركة حاسمة في 
9 أغسطس في سهل موهاكس» وهو شريط من الأرض محصور بين مستنقعات الدانوب 
في جانب وسلسلة من جبال منخفضة مكسوة بالغابات في الجانب الآخر. 


كان الجيش المجري - مثل خصومه - يملك عدداً كبيراً من الفرسان في دروعهم» 
ولكنهم كانوا فرساناً ثقيل التدريع. وقف المشاة في ثلاث كتائب متراصة؛ وصن ورائهم 
مدينة موهاكس» ووضعوا أمام الصف الأمامي نحو عشرين مدفعاً. وقد بدا الجيش 
العثهاني - في دروعه وأرديته الطويلة - هشاً بالمقارنة بهم. 


خرج الأتراك من بين الأشجار وبدأوا النزول إلى السهل في الأسفل. وهناك رسم 
معاصر يصف ما حدث بدقة بالغة. وكانت الصفوف الأمامية للجيش التركي قد امتلأت 
بالباش بوزوق أو الجنود غير النظاميين. وعندما همز المجريون خيلهم للتقدم؛ امتصت 
أجسام أولئك التعساء في الصفوف الأمامية صدمة الهجوم. وعلى الرغم من نجاح 
المجريين في الاندفاع بعنف خلاههم ليصلوا إلى صف المدفعية المربوطة عجلاتها ببيعضها 
بعضاً بالسلاسل أمام صفوف الإنكشاريين (وخلفهم السلطان نفسه)» فقد تبدد عند ذاك 
زخم هجومهم. وأخيرأء تعثر المجوم؛ وتم قتل الفرسان المجريين واحداً تلو الآخر من 
على ظهور أحصنتهم» أو وقعوا عن السرج. وحين| انسحب البقية ببطء» تم قصفهم 
بنيران متواصلة من مدفعية الميدان الخفيفة التركية المتجمعة عند حافة الغابة؛ وبطلقات 
بنادق الإنتكشاريين الذين تقدموا عندئفٍ ببطء كتلة واحدة إلى السهل. ومن الصف المقابل 
نزل السباهية بسرعة إلى مشاة الجنود المجريين المنهارة معنوياتهم» فتراجعوا بشكل 
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فوضويء ثم - بحسب وصف المؤرخ العثماني - «قام الإنكشاريون المسلحون بأوامر من 
السلطان» بغارات وبتوجيه ضرباتهم نحو النمور القساة الذين قابلوناء جاعلين مئات» أو 


بالأحرى آلافاً منهم؛ في غضون لحظة. مهوون في دركات جهنم».* 


لم يكن لمدافع المجريين وحملة بنادقهم أي دور على الإطلاق تقريباء بعد وابل 
الطلقات النارية في البداية. وقد تم توزيعهم على نحو دفاعيء ولم يكن بالإمكان تحريكها 
لمواكبة التقدم المجري. وقد أسهمت مرونة التكتيكات العثانية واستغلالهم السريع لنقاط 
ضعف العدو في جعل المدفعية المجرية عديمة الفائدة. كان رجال المدفعية؛ مشل جميع 
المجريين الآخرين» يدفعون حياتهم ثمناً لإخفاق ملكهم. لم يأخذ الأتراك أسرىء وقد 
سجل سليان في مفكرته في 31 أغسطس أنه «بينم| كان جالساً على عرشه الذهبي» تلقى 
تصفيق جيشه في غمرة المطر الغزير. في ذلك اليوم تم قتل 2000 أسيرء وبعد يومين دفن 
الأتراك جثامين 20000 جندي من المشاة و4000 من الفرسان. أما الذين بقوا أحياء بعد 
المعركة فقد تم إعدامهم بأمر السلطان. 


كانت معركة موهاكس كارثة على النبلاء المجريين؛ فهي "قبر الأمة" ى) وصفها أحد 
المؤرخين.* وقد تم تصوير المعركة في سائر أنحاء أوروبا على أنها تدمير للجماعة صغيرة من 
الفرسان المسيحيين بواسطة جيوش الإسلام الكاسحة. والحقيقة كانت مختلفة. كانت 
القوى الفعالة للجيشين متشابهة جداً؛ لأن معظم المجندين والمغاوير وقوات الاستطلاع 
الذين شكلوا معظم الجيش العثاني كانوا قليلٍ القيمة. كان العثمانيون أيضاً متعبين بعد 
ثمانين يوماً من المسير قبل أن يخوضوا المعركة في موهاكس»ء بينم) كان المجريون في حيويتهم 
ومتحمسين للقتال. والواقع أنه ظهر للأتراك؛ في اليوم اللاحق للمعركة؛ أنه كان نصراً 
باهظ الثمن؛ لأن أكوام القتلى في كلا الجانبين كانت متساوية تقريباً. كانت معظم معارك 
العثانيين على هذه الشاكلة؛ حيث يبدون مستوى متدنياً من المهارة التكتيكية أو 
الاستراتيجية» ولكن مع قوة تحمل مذهلة. 
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بعد المعركة استولى العثمانيون على العاصمة» بوداء ثم تراجعوا ببطء بعد السلب 
والنهب. وبحلول نوفمبر 1526 عاد سليان إلى القسطنطينية» وعرض المدفعين التركيين 
العظيمين اللذين حملهم| المجريون عندما انتصروا بقيادة هنيادي على العثانيين. واستمتع 
بشكل خاص بالمكتبة المرموقة التي جمعها العالم الملك ماثياس كورفينوس في قلعة بودا. 
وقد ترك سليمان خلفه الفوضى على طول نبر الدانوب في أعقاب التخلص الفعلي من 
النخبة المجرية. وقد ملأ هذا الفراغ بشكل بطيء انتصار مرشح آل هابسبورجء فرديناند 
إمبراطور النمساء لتولي العرشين الفارغين في المجر وبوهيميا. 


اتحدت النمسا والمجر وبوهيميا وشكلت تهديداً لمركز الأتراك» وبحلول بداية خريف 
عام 1528 كان السلطان يخطط حملة جديدة للشهال» وكان هدفه في هذه المرة فيها وراء 
بودا: مدينة فيينا نفسها. 


في 10 مايو 1529 تم حمل راية ذيل الحصان من داود باشا وتحرك الجيش نحو الشهال. 
وفي 16 أغسطس وصل إلى بودا؛ حيث استقبل سليمان خصوم هابسبورج من المجريين 
الذين احتشدوا لينضموا إلى الجيش العثاني المنجه إلى فيينا. وكا كانت الحمال قبل ثلاث 
سنواتء كان الطقس سيّئاً جداًء والنهر قد فاض. والطرق شبه معدومة. وكان لا بد من 
ترك الكثير من مدافع الحصار الثقيلة وراءهم؛ الأمر الذي تبين أنه نقطة ضعف قاتلة في 
قدرة العثئانيين على الاستيلاء على مديئة محصنة. تقدم الجيش ببطءء فإما أن يجبر الحصون 
الخاضعة لهابسبورج على الاستسلام وإما أن يتجاوزها. وبعد شهر من وصول الأتراك إلى 
بوداء عبرت الفرق الأولى من المغاوير حدود النمسا ونهبوا مدينة بيرجنلاند حتى أسوار 
فيينا نفسها. وفي 27 سبتمبر نصب سليهان معسكره قبالة المدينة» وفي نهاية الشهركان قد 
عزها عن العالم الخارجي. 


كانت معدات الحصار لدى العثانيين متقدمة كثيراً على مهاراتهم التكتيكية في القتال 
المفتوح. كانت جيوش السلطان قد نجحت في محاصرة مدينتين كبيرتين بالفعلء هما: 
بلغراد عام 1521 وقلعة جزيرة رودوس في العام اللاحق» ولكن لم يتم الدفاع عن أي من 
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المدينتين كما كان الأمر في الدفاع عن فيينا؛ حيث كانت أسوار القرون الوسطى للمدينة قد 
أعيد بناؤها (على الرغم من أنه كانت هناك بعض نقاط الضعف)» وكانت هناك حامية 
تضم أكثر من 20000 رجلء تحتشد في المدينة. كان هناك نشاط محموم؛ إذ أخلى سكان فيينا 
الأرض المحيطة بأسوار المدينة» ودمروا المياني الآيلة إلى السقوطء التي تنامت مقابل 
الأسوار والتي كان يمكن أن تمثل غطاء للأتراك المتقدمين. كا تم تعزيز فتحات المدافع 
القليلة الموجودة في أسوار القرون الوسطى وتوسعتهاء وقام أهالي فيينا - بإحساس شديد 
بالواقعية - بحفر خندق داخل الأسوار لتأخير تقدم الإنكشارية إن اخترقوا السور. تنامى 
الشعور بالذعر حينا بدأ كاب النشرات ينشرون قصصاً رهيبة عن الفظائع العثانية» 
ويقارنون الحصار الوشيك بحصار القسطنطينية قبل ذلك بثلاثئة أرباع قرن. ولكن 
الأوضاع لم تكن نفسها. ففي عام 1453 حاصر السلطان محمد الثاني موقعاً معزولاً في 
قلب أراضيه» أما سليمان فكان يعمل عند نهاية خطوط مواصلاته. أضف إلى ذلك» أن 
أسوار ملكة المدائن تم تدميرها بشكل منهجي بواسطة المدفعية الخفيفة والمافعية المتوسطة 
اللتين قام محمد بصنعهما خصيصاً لهذا الهدف. ولا يمكن المدافع الخفيفة والمتوسطة التي 
ركزها سليمان مقابل فيبنا أن تكتسح الأسوار إلا بوابل مستمر من الشيران» وأن تحطم 
البيوت داخل الأسوار. 


عندما كان أحد الجيوش العشانية يطوق مديئة» كان بإمكان المدافعين رؤية خطة 
الأتراك الكاملة تتكشف أمامهم. في البداية كانوا يلاحظون حفريات ضخمة تبدأ عن بعد 
خارج خط القذائف. فقد أصبحت أعمال الحفر والسدود الترابية متقنة جداً؛ إذ تم حفر 
خنادق وأنفاق بواسطة الفلاحين المجندين من دون أي حماية» وقد اقتربوا من الأسوار» 
ومات المجندون بالآلاف بطلقات المدفعية وبالرماح وبالسهام من المدافعين» غير أنهم 
كانوا غير نظاميين ومن السهل تعويضهم. وكا ورد في ملاحظة قائد شرطة مدينة تافان 
5 ه01 1185931 تعب المدافعون وكلوا من القعل ولم تعد بنادقهم صالحة 
للاستعمال بسبب الإفراط في الرمي» والحق أن الأتراك تعلموا كيف يطفثون النيران 
بالدم4. في بعض الحصارات كانت المذبحة مثيرة للاشمتزاز. ففي حصار رودوس عام 
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2 كان فرسان القديس يوحنا المدافعون يتوقعون ال هجوم» فقاموا بقياس المسافة إلى 
جميع النقاط التي توقعوا أن يهاحمها الأتراك؛ وذلك لكي يتمكنوا من إطلاق نيران موجهة 
بدقة على أهداف مقيسة ومعروفة. كان القتل متواصلاً بينا كان المجندون يتقدمون 
بخنادقهم ببطء في الأرض الصخرية. كان المهندسون العسكريون الأوروبيون يجعلون 
خنادقهم متعرجة» بحيث لا يستطيع المدافعون إطلاق النار على الحفارين؟ ولكن بالنتيجة» 
كان العمل في الحفر يستغرق وقتاً أطول؛ لأن الأمر تطلب مزيداً من أعمال الحفر. عمل 
العثمانيون على الإسراع في الحفر على حساب التكلفة البشرية؛ إذ حفروا خندقاً مستقياً 
وعريضاً باتجاه سور القلعة مباشرة. وكان يمكن للعدو أن يصب النار في هذا الختندق 
بتصميم؛ وكان الحفارون يقومون أحياناً برمي عدد كبير من جفث القتلى والمحتضرين 
خارج الخندق؛ حتى إنهم بدوا مثل ركام الحفر. كان التقدم متواصلاً من دون هوادة. وفي 
الوقت الذي كان الفلاحون المجندون يحفرون. كانت المدافع التركية تدك الأسوار 
والمعاقل في المدينة» فقد تم إطلاق أكثر من 3000 قذيفة حجرية خلال شهر واحد. 


مع اقتراب شبكة الأنفاق من السور تغير المزاج» فقد اختفى المجندون» وتم تشكيل 
الخطوط النهائية بشكل أكثر إحكاماً في موازاة السورء بحهاية دعامات وتحصينات 
ميدانية. وقد وصف راصد كان يراقب من الأسوار كيف كانت الخنادق والمخابى كثيرة 
العدد وجيدة التنظيم» حتى إنه كان بإمكان الجيش بكامله الاختباء فيهاء وعلى الرغم من 
أنها كان قريبة جداً من المدينة» فقد كان كل رجل محتمياً بغطاء وكأنه مدفون تحت هذه 
الاستحكامات الترابية».6 لقد توقف رتل الزحف المكشوف للعيان» ولكن الحفر استمر. 
والآن تحركت شبكة من الأنفاق باتجاه الأسوار وتحتها؛ حيث تم تنفيذ العمل بصمت من 
قبل عمال تلغيم أتراك مهرة (هم اللغمجية)» بيم| قام المدافعون في الأعلى بشكل مستميت 
بحفر أنفاق مضادة في محاولة حفر نفق أخير للمحافظة على خطهم الدفاعي. حتئا نجحت 
بعض هذه الهجمات المضادة وتم تدمير الأنفاق التركية» ولكن النظام التركي اعتمد على 
الهجمات المتعددة. مع عدد كبير من الأنفاق والهجمات المفاجئة؛ على أمل أن ينجح بعضها 
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على الأقل. وفي مقابل كل خندق تم اعتراضه وتدميره في رودس كانت خنادق أخرى عدة 
تبلغ هدفها. وعندما قام حفارو الخنادق ببجماتهم وفجروا خنادقهم تداعى جزء كبير من 
سور المدينة في لحظة. 


كان هجوم سليمان على فبينا يتوقف على نجاح عمليات التلغيم هذه؛ لأن مدفعية 
الحصار التي كانت ستحول الأسوار القديمة بسرعة إلى أنقاض كانت قد فقدت إلى الأبد 
في المستنقعات. وقام الجواسيس داخحل المدينة - الذين لاحظوا التدعيم الشديد 
للتحصينات - بإرسال رسائل إلى السلطان لإعلامه بأن أضعف نقطة هي قطاع من 
السور في الجاتب الجنوبي بجوار الباب الكارينئي 0816 08101130. وأسهمت الخنادق 
التركية التي تقدمت نحو السور بختق المدينة ببطء؛ وذلك بالضغط المستمر على نقطة 
الضعف تلك. كان الأمل الوحيد للمدافعين يكمن في تخفيف الضغطهء ولو للحظة 
واحدة. وف كل يوم كانت مجموعة من المشاة وبضعة فرسان يحتشدون داخحل أحد 
الأبواب, ثم يتم فتح الأبواب الثقيلة؛ ليندفعوا نحو خطوط العدوء ويصبوا النار في 
الخنادق ويقطعوا المهندسين المجندين إرباً إرباً الذين كان عرقهم يسيل. كانت النتائج 
للأسف غير وافية بالمراد؛ ففي أحد الأيام عادوا بثلاثين رأساً تركياً وعشرة أسرى. أما 
هجماتهم البطولية من الباب الكارينثي ومن البوابة المحصنة الضيقة بجوار قصر هوفبيرج 
فلم تكد تحقق شيئاً. وبها أن الأتراك الذين كان يتم نقل الأخبار إليهم بانتظام بواسطة 
عيوتهم من الجواسيس قد تعرفوا على أضعف القطاعات فكان بإمكانهم حشد هجومهم 
على هذا الأساس. لم يكن في وسع قادة فيينا إلا المراقبة بيأس متزايد وقد بدأت الخنادق 
المجاورة للباب الكارينثي تمتلئ بمعدات هجوم رئيسي كبير؛ من سلا تتكدس فوق 
بعضها بعضاً في أسفل الأسوارء وحينما راحت القبعات المخروطية التي لا بخطئها النظرء 
والمزودة بأغطية للعنق من الإنكشاريين تبيمن بين الأشخاص الذين كانوا مشل النمل في 
أسفل الأسوارء أدركوا أن هجوماً وشيكاً قد أزف أوانه. وفي عصر التاسع من أكتوبر 
فجر لغم تركي ضخم الدفاعات» تاركاً فجوة كان بإمكان أكثر من عشرين رجلاً المسير 
من خلالها في صف جنباً إلى جنب. 
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ولكن اهجوم لم يأتِ ىا كان متوقعاء وقام النمساويون طول النهار والليلة اللاحقة 
بتجميع الأنقاض من الجدران المحطمة لصنع خط دفاعي هش ولكنه متواصل. زحف 
الإنكشاريون في أيام متعاقبة» ولكن بدلاً من شن هجوم على نقاط كثيرة لإجبار المدافعين 
على نشر مواردهم وإمكاناتهم ا هزيلة» قاموا بكل ثقة بتركيز كل آمالهم على الفتحة 
الواسعة في السور بجوار الباب الكارينثي. ولكن تقنية الأسلحة النارية كانت قد تطورت 
بعد الأيام التي استولى فيها محمد على القسطنطينية؛ حيث استخدم تكتيكات مشابهة جداً. 
حشد النمساويون بنادقهم ومدافعهم الخفيفة كلها حول الثغرة» وعندما صعد 
الإنكشاريون من الخنادق وتدفقوا من خلال الثغرة تمت مهاجمتهم بنيران مدمرة» ليس من 
الأسوار الباقية ني الأعلى» بل من الاستحكامات الموجودة أمامهم. وقد احتشدت لافتات 
الإتكشاريين المميزة - شعارات الكلاب وقدور الطبخ والمكانس والفيلة والشموع - مثل 
زهور الخزامى المنجاورة المتراصة» في الثغرة» ثم سقطت مثلا تسقط سيقان الخزامى 
الكثيرة إذا كسرت. وفي اليوم اللاحق» قاموا بشن هجوم آخر في المكان نفسه وبالنتيجة 
غير الحاسمة نفسها. وفي 12 أكتوبر شنوا هجوم ثالئأ. وفي كل مرة كان خط الدفاع 
النمساوي يتماسكء على الرغم من أن الوضع بدا مستحيلاً في اليوم الثالث؟ فقبل خروج 
الأتراك من خنادقهم انفجر لغم ضخم آخر هوى بسببه الجانب الأكبر ما تبقى من السور. 
ولكن بها يشبه المعجزة أخفق اهجوم من جديد, على الرغم من أن المدافعين كانوا يخشون 
ألا يستطيعوا الصمود أمام هجوم آخر. 


لم يكن النمساويون يعلمون أن الأتراك كانوا أيضاً في وضع يائس. وفي مجلس الحرب 
الذي تم عقده أمام سليران في ذلك المساء» تم منح القوات 1000 أسبر» نقداً» وأعلن في 
المعسكر بكامله أن أول جندي يمر من خلال الأسوار سيتم منحه 30000 أسبر وترفيعاً 
فورياً. وفي مسعى من السلطان لحث جنوده واستجماع قوتهمء اقترب بنفسه من الأسوار 
لتفحص الثغرة» ثم أعلن أن الثغرة واسعة بدرجة تكفي للقيام بجوم حاسم وناجح. وني 


* أسبر ##دة: عملة تركية قديمة تسمى "الجديد" وتساوي 120/1 من القرش. (المترجم) 
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صباح 14 أكتوبر اندفعت ثلاثة أرتال ضخمة نحو الدفاعات المدمرة» برفقة جميع 
المجموعات التركية» بينها ترفرف فوقهم راية السلطان نفسه. وخلف القوات تقدم 
ضباطهمء وقد أشهروا سيوفهم لمنع حدوث أي تراجع. ولكن بعد هجوم فاتر ارتدت 
القوات وهربت» وهم يصرخون بأنهم يفضلون الموت على أيدي أغواتهم من أن يواجهوا 
أسلحة "المركوبة" النارية النمساوية مرة أخرى. 


أمر السلطان بتفجير لغم آخرء وأمر القوات المنهارة المعنويات بشن هجوم أخير. 
وتم رد هذا ا هجوم أيضاًء وقرر سليان أن ينهي المحاولة. عند نحو منتصف الليل أزال 
الإنكشاريون خيامهم وأحرقوا كل مالم يستطيعوا حمله معهم. وقد قوطع الظلام في أنحاء 
المدينة بمشاعل لا تحصىء وفي الصباح انطفأت المشاعل» وكان الجيش التركي الضخم قد 
ذهب. استيقظت المدينة على انتتصار. وبعد ذلك اكتشف أهل فيينا جثث الأسرى 
المتفحمة التي تم قذفها في النيران؛ بينما تم قتل أكثر من ألف امرأة وطفل وتراكمت جثثهم 
في مجموعات وقد جزت رقايهم؛ لأنهم لا يستحقون الحمل والاسترقاق. 


تم وصف حصار عام 1529 بشيء من التفصيل؛ لأنه صوّر المشكلة الجوهرية التي 
كانت تواجه العثانيين في القرن السادس عشر؛ أي في ذروة نجاحهم؛ وليس في القرن 
السابع عشر أو الثامن عشر. لقد كان «أولى مغامرات سليرمان التي لم تكلل بالنجاح».” 
كما ذكر ذلك مؤرخ العهد العثاني جوزيف فون همر-بيرجستول 708 طأمعومل 
القاوع عن -رع تصصصة]]. لقد حدد معظم المؤرخين الغربيين نقطة التحول في الحظوظ 
العثمانية بالنقطة التي أصبحت فيها الهزيمة معتادة» بمحاولة الصدر الأعظم قره مصطفى 
الاستيلاء على فيينا في سبتمبر 1683. وكانت هزيمته الكارثية على يد جيش إنقاذ مسيحي 
بقيادة ملك بولونياء جون سوبيسكي 506165 1002» أول دخول في قائمة المحنة التي 
استمرت خلال القرن الثامن عشر وجانب من القرن التاسع عشر. 


وبدءاً من عام 1683 كان عجز العثمانيين عن استيعاب التقنية الغربية مسؤولاً عن 
إخفاق العثانيين. وقد اعتبرت كل هزيمة على أيدي النمساويين أو الروس دليلاً جديداً 
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على تخلفهم. ويئس الخبراء الأجانب من قناعة العثمانيين بالوضع الراهن. وقد ذكرت بعثة 
فرنسية أرسلت إلى تركيا لتحسين التحصينات في المقاطعات الأوروبية في تقريرها ما 


اقترح لافيت كلافيبه 1871© 8118:6.] زراعة الأسوار بأعمدة وأسيجة بالطراز الأوروبي. 
ولكن المهندس التركي الذي استبدها... والذي كان رئيس المزارعين في سراي بورنو 
فحسب! لم تكن لديه فكرة مطلقاً عن التحصينات. وقد وجد كميات كبيرة من جميع أعمدة 
الأسيجة في المستودع, ولم يكن بإمكانه التفكير بشيء يفعله بها من أن نصبها في وسط الشرفة» 
بدلاً من غرسهاء بحيث يكون رأسها على الجانب الخارجي؛ الأمر الذي جعل تسلق الأسوار 
يكاد يكون مستحيلا. 


إن الإشارة المزدرية "لكبير البستنجية" تعكس سوء الفهم الأوروي فيا يتعلق 
بتوزيع السلطة في الدولة العثانية؛ فالبستنجية كانوا بالفعل يعتدون بحدائق السلطان» 
ولكتهم كانوا أيضاً يقودون القوات والشرطة في المدينة» وكانوا ينفذون أحكام الإعدام» 
ولكن الحادثة تكشف أيضاً انعدام الفضول أو الاهتمام لدى العثمانيين بيشؤون الأجانب. 
فقد كان المهندس التركي يتعاون مع الفرنسي؛ لأنه تلقى أمراً بذلك» ولكنه كان يجد أوامر 
لافيت كلافييه وأغراضه تافهة ومن دون معنى» كما هي حال رتبة العثماني وواجباته في نظر 
لافيت كلافييه. فإن طلب إلى المهندس إعداد تحصين بالطراز العثماني» فإنه لم يكن ليظهر 
عدم كفاءة كهذه. وإن طلب إليه أن يتعلم من أوروي فإن عقله ينغلق. وغالباً ما كان 
الأسلم في الإمبراطورية العثانية ألا تمارس اتخاذ زمام المبادرة. 

لم تكن الهزيمة أمام فيينا حصيلة تخلف التقنية فحسبء بل نتيجة نقطة ضعف أكثر 
جوهرية؛ وهي عدم استعداد العثانيين للتعلم أو التغير. فقد كانوا متفوقين في بععضص 
المجالات؛ وقد دهش النمساويون من دقة النيران التركية وسرعتها. كما لم تكن أوروبا 
مواكبة للحداثة. فجيش الإنقاذ الذي انحدر من الهضاب المطلة على العاصمة النمساوية 
لينقض على السباهية والإنكشارية السيّئي الحظ في الأسفلء كان يقودهم "الحصارية"؛ 
وهم الفرسان البولونيون النخبة المدرعون تدريعاً ثقيلاً: 
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كان كل فارس يضع على رأسه خوذة مزينة بالريشء ودرع الصدر مطعّم بالذهب والجواهر, 
ويرتدي معطفاً مصنوعاً من جلد النمورء ومزود بجناحين من ريش النسور على شكل قوسين 
كبيرتين يرتفعان فوق رأسه؛ وقد امتطى جواداً مهيباً مغطى سرجه بالحرير والمخمل المزخرف 
بالذهب. كان كل فارس حصاري يحمل سيف مبارزة» ومسدساً مقبضه مرصع بالجواهرء 
ورعماً طوله عشرون قدماً عليه علم خفاق مثلث الشكل. وحينما كانوا يسيرون بالخيول عذواً 
ويخفضون رماحهم كانت الأعلام والأجنحة على ظهورهم تصدر فحيحاً ينذر بالشؤم, بينما 
كانت الأرض تبتز تحت وقع خمسة عشر ألف حافر.* 


ومهما تكن الآراء» فإن هؤلاء الفرسان الحصارية كانوا بمنزلة مفارقة تاريخية» وهم 
أولى بهذا الوصف من الفرسان السباهية الذين قام هؤلاء بطردهم من الميدان» ولكنهم 
كانوا معروفين بأهم بقايا ماض بطولي» ولم يعودوا مؤشراً إلى المستقبل. وبالمقابل» لم يكن 
لدى العثانيين إدراك لأن أسلويهم في الحرب كان كذلك قد فات أوانه. كان المصلحون 
يرغبون في تنقية نظام الإنكشارية القديم» وتجهيزهم بأسلحة جديدة» وشراء مدفعية 
جديدة» وبناء سفن جديدة أيضاًء ولكنهم لم يكونوا يطلبون التغيير. 


لم يتم التعرف إلى نتائج هذه المحافظة إلا ببطء؛ فالمعارك الكبرى ضد النمساويين» 
وفيا بعد ضد الروس» وهي التي نتج منها تقلص مطرد للإمبراطورية؛ لم تكن انتصارات 
بسيطة لمعدات غربية متفوقة» كما كان يحلو للعثمانيين أن يعتقدوا؛ فبعد هذه المهزيمة 
الأخيرة أمام أبواب فييناء بدأ مجال السلام يتقلص. وفي القرن اللاحق خسر العثمانيون 
المجر وكرواتيا وترانسلفانيا؛ إذ استولى النمساويون عليهاء بينما استولى البولنديون على 
بادولياء واستولت البندقية على أجزاء من اليونان» والروس على بيسارابيا والقرم بين| 
استولت قوة إيران المنبعثة من جديد في الشرق على إقليمي أذرييجان وداغستان. كانت 
هناك انتصارات بين الحين والآخر؛ إذ اضطر الروس إلى الاستسلام للعثمانيين عند نهر 
بروث عام 1711؛ وتمت استعادة الأقاليم اليونائية من البندقية عام 1715» ولكن كلا 
تقابل الجيش العثماني مع جيش أوروبي في شروط وظروف متساوية كانت النتيجة دائيً 
هي هزيمة الأتراك؛ فالأسلوب العثاني في الحرب» وهو الذي كان فيها مضى متقدماً جداً 
على أسلوب أوروبا المسيحية؛ لم يعد يضاهي التدريب والتقنية والتكتيك المتطور لدى 
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الغربء وفي نباية القرن الثامن عشر لم يكن جنود السلطان قد شهدوا تغييراً في تجهيزاتهم 
أو أساليبهم في الحرب على مدى أكثر من مائتي عام. 


لم يكن السبب في ذلك عدم قابلية النظام للتغيير. ففي الحرب - كما هو الأمر في 
جوانب الحكم الأخرى - كان العثمانيون يمزجون التصلب والجمود بالقدرة على 
التكيف. وعندما كانت تواجههم أسوار المدن كانوا يستخدمون المافعية و"عصر 
البارود" بصورة أكثر منهجية من أي من المسيحيين. وسرعان ما أتقنوا صناعة الألغام 
والقذائف؛ حيث تعلموا جانباً منها من المغول وجانباً آخر من الخبراء الأوروبيين. ولكن 
بعد أن فهموا الجانبين النظري والتطبيقي قاموا بصناعة نظامهم الخاص. وفي نظر 
الأوروبيين قد تبدو تقنياتهم جاحة وتؤدي إلى إزهاق كثير من الأرواح» ولكنها يمكن أن 
تكون بالغة الفاعلية والتدمير. وقد تجلت قدرتهم على اعتماد تقنيات وأساليب جديدة 
كأوضح ما تكون في بناء قوتهم البحرية. 


وبها أن أصول العثمانيين من حيث هم شعب ترجع إلى سهوب آسيا الوسطىء فإنه لم 
يكن لديهم تراث في الحروب البحرية. ولكن حينم| كبرت إمبراطوريتهم في أثناء القرن 
الخامس عشر واجهوا قوى بحرية قوية؛ مثل: البندقية وجنوة» وقد لعبت السفن التركية 
دوراً مها في الاستيلاء على القسطنطينية. والواقع أن هجومهم من البحر هو الذي زرع 
الرعب الأكبر في جميع أرجاء البحرين الأبيض المتوسط والأدرياتيكي. وكما أن سكان 
إقليم ستيريا النمساوي دوّخوا أطفاهم بقصص الحرامية الأتراك الذين يخطفونهم في 
الليل» وكانت هناك على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط حكايات عن اهجوم 
المباغت من "الأتراك أو المور المسلمين المغاربة". وتزخر سجلات قصر الحمراء في 
غرناطة بروايات عن الأتراك الذين يرشدهم جواسيس محليون إلى الشواطئ؛ وتخبر عن 
الغارات التي قادها "المور المسلمون" الذين فروا من إسبانيا المسيحية إلى شواطئ المغرب 
الأكثر ترحيباً هم. في البداية» استخدم العثمانيون قراصنة من الساحل البربري في شهال 
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إفريقياء وبالفعل فقد كان أكبر قادتهم. خخير الدين» المعروف ب "بربروس”* قرصاناً 
سابقاًء ولكنهم ما لبثوا أن بدأوا يبنون سفئهم الخاصة بهم. وعلى الرغم من أن أحواض 
بناء السفن في ملكة المدائن لم تكن تضاهي قط ترسانة البندقية» فقد كانت تنتج السفن 
بسرعة عالية على نحو ملحوظ. وقد تم تعويض الخسائر الكارئية التي حدثت في ليبانتو 
في خليج كورينث في أكتوبر 1571 - أكثر من 300 سفينة - في غضون عامين. وكلما تم 
الاستيلاء على نموذج جديد لسفينة مسيحية كان يؤخذ إلى العاصمة ويتم إصلاحه 
وفحصه بدقة لكي يتعلم المصممون الدروس الجديدة في تصميم السفن. 


كانت ليبانتو في الميئولوجيا السياسية الإسبانية» ترمز إلى تحول حاسم في القوة في 
الصراع على السيطرة على البحر الأبيض المتوسط. وقد تعزز هذا الابتهاج بالنصر بالربط 
الوثيق بين آل هابسبورج وليبانتو. فقد كان دون جون القائد النمساوي أخاً غير شقيق 
لملك إسبانيا فيليب الثاني» وقد تم وصف انتصاره - في الكراسات والصور - على أنه جزء 
من التمجيد لآل هابسبورج. ولكن النصر كان أقل جلاءً» شأنه شأن التعافي الإسباني بعد 
دمار أسطول الأرمادا العظيم على يد الإنجليز عام 1588. وقد استمرت القوتان العثمانية 
والإسبانية كلتاهماء غير أن تقدم التوسع ال هجومي توقف.” 


ولكن بحلول نهاية القرن السابع عشرء اختفت ميزة مبكرة من ميزات الريادة 
والتفوق؛ في التصميم البحري وفي تقنية الأسلحة النارية معاً. سمح الإسلام للمسلم 
الصالح أن يستخدم أسلحة العدو ليرفع لواء الدين. كانت أسلحة العثمانيين التقليدية 
عبارة عن سيوف وأقواس ورماح؛ مثل أسلحة محمد الفاتح المعروضة حاليا في متحف 
قصر طوب قابي [يني سراي سابقاً]. ولكن عندما تزايدت أهمية المسدسات 


© خير الدين بربروس (1546-1467) كان قائد أساطيل عثمائية ومجاهداً بحرياً. ولد في جزيرة لسبوس في اليونان وتوفي في 
إسطنبول. عرف ندى الأوروبيين ببارباروسا (ذي اللحية الحمراء). (المترجم)» 
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(الطبنجات) تزايد دور الأسلحة النارية في جيوش السلطان» وأسهمت في وجود أعداد 
كبرى من القوات المتخصصة., من البنادق البوسنية 413[8© 380 15ا0هدم والقناصين 
والجنود المسلحين. ولكن تتم إدماج كل هذه التغيرات في نظام السيطرة والتحكم 
التقليدي؛ إذ كان يتم استخدام الكتائب الجديدة في الطريقة نفسها تماماً التي كانت 
الكتائب الجديدة تستخدم بها. فبدلاً من استخدام البنادق بالجملة» كما كان يحدث في 
الغربء أو الاستعانة بحامل الرماح المحتشدين معاء كان العثمانيون يعدون كل جندي 
حامل للبندقية أو قناص» محارباً يخاطر بحياته ليحظى بمكان في الجنة. كانت الشجاعة 
والبطولة الفرديان أعلى الصفات قيمة؛ فقد كان الإنتكشاريون وغيرهم يتنافسون على 
أوسمة الشجاعة التي استطاعوا وضعها على عمائمهم. وكان عدم الانضباط يعد مجرد 
جريمة فساد؛ بشرط أن يكون نابعاً من عمل من أعمال البسالة. 


خذ في اعتبارك إحدى المعارك الأخيرة التي تغلب فيها الجيش العثماني على قوة غربية 
في الميدان» عند نهر بروث» عام 1711» فقد تحقق النصر بأسلوب قديم وتقليدي جداً: 


ثمة جندي إنكشاري جاء أمام خيام الوزير صارخاً: «هل ستبقى هنا لنموت من المرض والأ؟ 

: و م خيام الوزير سنبقى من المرض 
ليتبعني كل مسلم حق لنهاجم الكفار». وحمل إحدى الرايات من أمام إحدى الخيام وتقدم» 
وتبعه على الفور آخرون يحملون رايات أخرى. وبهذه الطريقة العنيفة اجتمع الإنتكشاريون 
والسردنغيستيون 5هع)ووطعدءل2ء5 والديليون” معاً وتقدموا بصرخاتهم المعهودة في اتجاه 
العدو. وتم صدهم ثلاث مرات مع فقدهم نحو 8000 رجل واضطرارهم إلى التقهقر إلى بععض 
المسافة؛ حيث حفروا خندقا 10 


ما أغفله العثئمانيون هو الشجاعة الفائقة للإنكشاريين وغيرهم من وهيوا حياتهم 


عبثاً؛ فالروس الذين أنمكهم المرض كانوا على وشك الاستسلام: 


* الديل ذاع0: هي الأقسام الكشفية أو طلائع القوات الخفيفة غير النظامية» فعندما أديحت قرات الغازي ونداع التركية السابقة 
مع الجيش الإمبراطوري العثهانٍ؛ أصبحت تعرف باسم "آقنجي "811000 وكانت تتمركز في العادة في المناطق الحدودية؛ رهي 
معروفة ببراعتها في المعركة. (المترجم) 
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لقد كتب إلي أحد الأصدقاء؛ وهو الآن في الجيش؛ أنه فهم من أشخاص حكماء؛ كانوا 
حاضرين ورأوا المعركة» أن الأتراك كانوا سيهزمون من دون ريب لو أن المسكوفيين (الروس) 
كانوا قد علموا بالذعر الذي كانوا فيه» ولاستغلوا الوضع بمتابعة إطلاق النار والاندفاع 
خارج المعسكر نحوهم. وفي صباح اليوم اللاحق» عندما بدأ الأتراك إطلاق مدافعهم أخرج 
هم القيصر ضباطا براية بيضاء... وبقال إن الروس لم يفقدوا 800 رجل في الهجمات» ولكن 
المرض كان مستفحلاً في صفوفهمء وكان يموت 300 أو 400 رجل يوميا '' 


وكما هو شأن رجال القبائل في جبال اسكتلندا - وهو مجتمع آخر من المحاريين 
المشهورين الذين سقطوا قبل أن يصبح وابل القصف المنظم والحراب المحشودة في 
الجيوش الأوروبية الحديثة مبنية على العلوم العسكرية والانضباط الثابت - لم يكن إخفاق 
العثمانيين ناجماً بصورة رئيسية عن المعدات القديمة المهجورة؛ وإنما لأنهم كانوا لا يثقون 
إلا بالطرق التقليدية لخوض الحرب. ولم يكونوا يؤمنون في أعماقهم بأن عليهم أن يتعلموا 
شيئاً من أوروبا في هذا الجانب. 


ولكن اليقين بشأن تفوق "الأسلوب العثاني" خالطته الشكوك. وكان هذا يمشل 
الغموض المحوري (الذي ل يتم الكشف عنه)ء والذي شاب العثانيين في موقفهم من 
الغرب. كانت حكومات السلاطين في كثير من الأحيان طوال القرن الشامن عشرء 
تستخدم جنوداً غربيين لتعليم جيشهم الأنظمة الحديثئة. وفي عام 1729 تولى ضابط 
فرنسي» هو الكونت أليكساندر دي بونيفال اهلأعممه8 عل16»25062ة أدناه0» تحديث 
سلاح المهندسين العسكري العثماني» ولكن بعد مغادرته عام 1742 تلاشت تدريجياً جميع 
إصلاحاته على يد العثانيين المعرضين للتغيير. وفي الوقت الذي وصل فيه أكثر المعلمين 
الأجائب فاعلية وتأثيراء وهوالبارون فرانسوادي توت 10 عل 5أمعمةرط ممعوظ 
وذلك عام 1768 اختفت جميع أدلة عمل بونيفال تقريباً؛*' ومن ثم» فإن دي نوت لم يحرز 
إلا نجاحاً جزئياً. فقد أوضح للمسؤولين وبعض قواته بأن التنظيم والجرأة وروح المبادرة 
يمكن أن تتغلب على سائر العقبات تقريباً. وبنى مدافع جديدة» وشيد قلاعاً جديدة أيضاً 
ودرب الجنود» ولكن ذلك كان من دون طائل في نباية المطاف؛ فقد شعر الجنود أن علومه 
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العسكرية حولتهم (كيا حصل بالفعل) إلى بشر آليين؛ مخلوقات مجردة من الكرامة 
والشجاعة. وعبر المسؤولون عن الحماسة ويبدو أنهم تقبلوا ظاهرياً الأعمال المرتجلة 
العجيبة» ولكنهم مع ذلك نبذوا مطالبه حيال المعدات المناسبة والدعم. وفي النهاية 
تحطمت مبادراته؛ بسبب التبني السهل للتقاليد العثمانية؛ إذ كان المسؤولون العسكريون 
وقادة الجيش يفضلون الأساليب القديمة. 


وثمة حادثة واحدة مسجلة في مذكرات دي توت يبدو أنها تلخص التجربة الكاملة 
المتمثلة في السعي لبناء جيش عصري ضمن السياق العثاني. فذات مرة» وبعد تأخير 
متكررء رتب دي توت اجتاعاً للتخطيط للدفاع من جهة البحر عن القسطتطينية ضد 
الأسطول الرومي الذي كان يهددها. وقد تمت تحيته بأدب وطمأنته بأنه ستتم تلبية كل 
حاجاته بشكل كامل وعلى الفور. لكنه عندما تكلم بدا المسؤول العثاني يتعامل معه 
مشغولاً تماماً بمشكلة العثور على طائرين من طيور الكناري يغردان بنغم واحد. 


وبطبيعة الحال» كان قوانين الشريعة الإسلامية غير قابلة للمساس» كا أن الحكم 
العثماني الذي كان يمثل التعبير السياسي لتلك القوانين كان أيضاً غير قابل للتغيير. ولم 
يكن ذلك يعني أن النظام كان جامدأء وإنما كان يضع قيوداً على أي إصلاحات. وكان ثمة 
وسيلة لتحقيق التغيير» من خلال "استعادة" أي مؤسسة فاسدة لنقائها القديم. كان هذا 
هو التكتيك الذي اتبعه مراد الرابع عندما اتهم إنكشارييه والفرسان السباهيين بالفساد: 
«لقد زاد فخ الوظيفة من عدد الساخطين بين ظهرانيكم؛ الذين يرفضون الاستماع إلى كلام 
الكبار والحكماء بين الجنود؛ ومن ثم يقضون أوقاتهم مثلكم في اضطهاد الناس» ويبتلعون 
الأوقاف الدينية» ويعطونكم سمعة سيّئة كارثية تتمثل في الجور والطغيان». ولم يكن 
بوسع الجنود أن يردوا على هذه التهمة بصيغة قديمة: #نحن عبيد الباديشاه (السلطان). 


إننا لا نحمي المتمردين» وأعداؤه هم أعداؤنا». 


عن الحاجة إلى الابتداع والتجديد - فقد كان من المنطقي أن يستتبع ذلك نتائج معيئة؛ فإذا 
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أخفقت الدولة في أي وجه من الوجوه (كما حدث أمام فيينا)» فإن ذلك يمكن أن يكون 
بسبب خطأ وخيانة بشريين. وإن بدت القوة العثمانية متراجعة عن أيام سليان العظيمة 
(برغم أنه تين 9 أنه غير معصومء كما في فيينا)» فقد كان ذلك بسبب الفساد الذي أحدثه 
الأشرار. وهذه العقيدة يمكن أن تكون خطيرة على الحكام كما هي خطيرة على الرعية. 
ولوتم خلع السلطان - وهذا حدث تكرر في أحوال الاضطراب في القرن السابع 
عشر - لكان ذلك من قبيل أنه مقدر له أن يتم خلعه. وقد كتب كثير من المعلقين عسن 
الحاجة إلى إصلاح النظام العثماني» غير أن ال هدف عموما كان استعادة تماسك الدولة كما 
تصوروا وجودها في عهد محمد الفاتح أو سليان. ولعل أولئك الذين كانوا يرغبون في 
تغيير النظامء حتى الأيام الأخيرة للإمبراطورية في القرن العشرين: كانوا يعودون بنظرهم 
إلى عصر ذهبي ما. 


بالطبع؛ لم تكن فكرة "الأيام الطيبة الأولى" تُقصّر على الإمبراطورية العثمانية» 
ومن الملاحظ مدى تشابه الشكاوى والتهم من الناقدين العثانيين للنظام مع تلك الي 
أبداها أولئك الإصلاحيون الذين هاجموا بعنف انحطاط إسبانيا الإمبراطورية في القرن 
السابع عشر. ولكن كراهية التجديد - والكلمة التركية المعبرة عنه هي البدع -كانت 
تحمل معنى «حدث يجب تجنبه إن أمكن على الإطلاق»؛ وهي قريبة من البدعة؛ إذ كان 
هناك حديث [يفهم على نحو خاطع]؛ يروى عن النبي بأن «إياكم ومحدثات الأمور, فإن 
كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في النار».”! لقد بولغ في صفة الخلود 
لدى العثانيين» بحيث لا يتغير شيء عبر العقود أو القرون» ولكنها كانت قريبة من 
الحقيقة. وعندما بدأ العثمانيون يسافرون إلى الغرب؛ كا فعلوا في القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشرء صدموا من الإحساس بالتغير والتحول الذي بدا مهيمناً على كل جانب 
من جوانب الحياة. فقد تم ابتعاث الشيخ رفاعة رافع الطهطاويء المدرس في جامعة 
الأزهرء من القاهرة إلى باريس عام 1826 وتعلم الفرنسية» وأخيراً قضى خمس 
سنوات في العاصمة الفرنسية. وقد فهم الغرب وكان معجباً به» لكنه وجد من الصعب 
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الانسجام مع انعدام جذور الحياة الأوروبية: «من ميزات الفرنسيين حبهم الشديد 
للاطلاع على كل شيء جديد وحبهم للتغيير والتنوع في جميع الأمور» ولاسييا في مسألة 
اللباس. فهذا الأمر ليس ثابتاً لديهم على الإطلاق؛ ولم يبقواعلى زي واحد أو زينة 
واحدة حتى الآن». وبالنسبة إلى العئماني المتجذر في مجتمع يعد فيه اللباس تعبيراً ثابتاً عن 
المرتبة والمكانة» وقد ظل دون تغيير - موضوع الضوابط الصارمة وحتى عقوبة الإعدام 
جزاء إساءة الاستخدام - كان مفهوم الزي غريباً تقاماً. كان الغربيون أشد فضولاً ومن 
دون حدود؛ ومن ثم فهم أكثر معرفة بالإمبراطورية من معرفة العثمانيين بالعالم خارج 
حدودهم. وم يكن يظهر عدم اهتمام ممائل بأي شيء يحدث خارج "المناطق التي تحميها 
السماء" إلا الصينيين (يا اكتشفت أول سفارة بريطانية). 


وبحلول أواخر القرن الثامن عشر أصبح لدى الغرب تصور واضح إن لم يكن 
دقيقاً تمامء عن مواطن القوة والضعف لدى الأتراك. فقد رأوا أن الجيش العثاني الذي 
احتشد في القسطنطينية كان في الواقع أوضح دليل على ضخامة الموارد التي كانت تحت 
قيادة السلطان. وكما ذكر أهل البندقية ببديبة حاضرة» ايعتمد أمن البلاد التركية في المقام 
الأول على الوفرة التي تملكها من ضروريات الحياة».*' فقد كان يتدفق عليهاء من أقصى 
المناطق في آسيا وأوروبا وشمال إفريقياء سيل من السلع والبضائع؛ من صوف وجلود 
وفرو وقهاش الكميريكي الناعم من خلال القسطنطينية» وأغذية وتوابل من المشرق» 
وأقمشة من اليونان» وحديد من الأناضول» وذهب وأحجار كريمة من الهند والشرق 
الأقصى. كانت الإمبراطورية تحتضن جميع طرق التجارة التقليدية من الشرق إلى 
الغرب؛ وتسيطر على شريط ساحلي طوله أكثر من 3000 ميل» ويضم بعض أكبر موانئ 
البحر الأبيض المتوسطء كالإسكندرية وطرابلس. والمراكز المسيحية الكبرى - راجوسا 
(دوبروفنيك) وجنوة والبندقية - على الرغم من تجاوزها مرحلة أوج مجدهاء فقد كانت 
تمارس التبادل التجاري مع العثمانيين بصورة أكثر انتظاماً من اقتتالها ضدهمء وتم دمجها في 
شبكة التجارة العثانية. 
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كان السلطان يحكم أكثر من ثلاثين تملكة وتجبى له الضرائب منها جميعاً. ولم تكن 
الإمبراطورية العثمانية تتدخل في العادات والتقاليد لرعاياهاء بل كانت تفرض عليهم 
الغرائب بصرامة وكفاءة متزايدتين. ومما هو معروف الجزية على المسيحيين التي كانت 
تسمح هم بامتيازات تمارسة دينهم» والمحافظة على أشكال السلطة لديهم (الأساقفة 
والبطاركة والمجمعات الكنسية)» لكنها كانت جزءاً من نموذج أوسع. في الوقت الذي 
كان غير المسلمين يدفعون فيه ضريبة الرؤوسء* فقد كان المسلمون يدفعون الزكاة» وهي 
في الأصل الصدقة التي أمر بها النبي» ولكنها استخدمت ببساطة مصدراً من مصادر 
الدخل العام في عهد العثانيين. وبالإضافة إلى هاتين الضريبتين الفرديتين كانت كل 
معاملة تجارية تقريباً تتتج المال للدولة» وكانت تفرض الضرائب على كل بيت. وتؤخذ 
الرسوم من كل مزارع (في أصقاع كثيرة من الإمبراطورية). وحتى البيدو الرحل كانت 
تفرض عليهم الضرائب» وذلك بحسب حجم قطعانهم والوقت الذي كانوا يقضونه في 
المراعي. وكانت الضرائب والرسوم تفرض على كل شيء؛ من الضريبة على الزواج. إلى 
الدفعات التي تفرض مقابل استعادة الحيوانات الضالة. 


كان الكثير من هذه الضرائب "عرفياً"» وكانت تجبى على مدى أجيال كثيرة» وقد 
هيأت الإدارة العثمانية قناة كان يمكن من خلاها تدفق الأموال على خزيئة السلطان. وكان 
يتم إرسال الموظفين من العاصمة إلى جميع المدن الكبرى والأسواق الرئيسية لإدارة جباية 
الضرائب. وكانت تدفع لهم رواتب حكومية (ولكن أضافوا إلى رواتبهم الإكرامية أو ما 
يسمى "البقشيش "» وهو الدفعة التقليدية التي يقدمها المتوسلون الذين يطلبون خدمات 
حكومية). وكان المفوضون (الأمناء) يجمعون معظم الإيرادات في المراكز الرئيسية. ولكن 
لم يكن بحدياً اقتصادياً تحصيل الإيرادات من الأرياف مباشرة؛ ولذلك كان يتم تأجير 
حقوق تحصيل الضرائب إلى صاحب أعلى العروض. وهذا هو النظام الذي يسمى 


* ضريبة الرؤوس ها 124100م68: ضريبة تفرض بالتساوي على كل المواطنين في المجتمع في بعض الدول غير المسلمة. وقيمة 
الضريبة التي تفرض عل الفقير هي نفسها التي تفرض عل الغني. (المترجم) 
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"الالتزام"؛ والذي يضمن مجموعة من عائدات رأس المال لخزيئة الدولة. وكان هذا نظاماً 
فعالاًتم تطبيقه في أوروبا حتى وقت متأخر تماماً في القرن التاسع عشر. 


كان العثمانيون أكثر عقلانية في التعامل مع رعيتهم من معاصريهم الأوروبيين. 
فجميع الرعية الذين لم يتمتعوا بعضوية الطبقة الحاكمة كانوا يسمون "رعايا". وبا أن 
العثمانيين كانوا من سلالة رعاة رحَل» فقد كانوا يعلمون أنه ينبغي المحافظة على الماشية 
واستغلاهها. وفي كل عام يتم فرز نسبة مئوية (الضعيفة وغير المنتجة)» بين| يتم جز البقية» 
ولكن لم يكن ثمة كسب من ذبح القطيع. في المقابل» كان الأوروبيون مشغولين بالنفس 
الإنسانية. فقد سعت الكنيسة المسيحية في القرون الوسطى بالقضاء على الانشقاق 
بالأسلحة النارية وبالسيف. وقد تم تأجيج الحروب الدينية التي عصفت بأوروباء خلال 
جزء كبير من القرن السادس عشر والجزء الأول من القرن السابع عشرء بسبب المطالبة 
بأن يكون الحكام والمحكومون يعتنقون الدين نفسه؛ حيث يقرر الحاكم دين شعبه. وفي 
أواخر القرن السابع عشر قامت فرنسا الكاثوليكية» التي كانت أغنى دولة في أوروباء 
بطرد ا هوجونوتيين؛ أي البروتستانت الفرنسيين الذين كانوا أكثر المواطنين جد ومهارة؛ 
لأعهم لم يتقيدوا بهذا المبدأ. وهذا في نظر الأتراك كان مرادفاً لذبح أكثر النعاج خصباً. 


كان النهج العثماني براجماتياً؛ إذ كان يسمح لليهود والمسيحيين داخخل الإمبراطورية 
بحرية ممارسة دينهم» ولكنهم كانوا مطالبين بدفع ضريبة خاصة مقابل هذه الميزة. 
ولكنهم بدفع هذه الضريبة كان يتم إعفاؤهم من التجنيد العسكري الذي كان يتحمله 
الرعية المسلمون. وقد تم التخلي عن تجنيد الأطفال المسيحيين في البلقان ضمن نظام 
الدوفشرمة وذلك في النصف الأول من القرن السابع عشرء عندما وجدوا أنه ليس 
ضرورياً؛ إذ كان يمكن العثور على أكثر من الكفاية من المتطوعين لتعيين موظفي القصر 
وسلاح الإنكشارية. 


وعلى الرغم من إعفاء المسيحيين من الخدمة العسكرية الإلزامية» خدم عدد كبير 
منهم في صفوف الجيش الإسلامي؛ فقد تم تجنيد الرومانيين والألبان والبوسنيين قواتٍ 
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احتياط أجنبية ضمن الجيوش التركية منذ الأيام الأولى للاحتلال العثاني للبلقان. واعتئق 
عدد كبير من السلاف الإسلام» ولكن تم قبول الذين لم يعتنقوا الإسلام معاً. وكذلك كان 
كثيرون من أفراد فيلق حملة البنادق من المسيحيين» أو قرويين من الأناضول أصبحوا 
مرتزقة يتلقون أجوراً يومية؛ مثل الإنكشارية (بدلاً من الاعتهاد على السلب والنهب؛ مثل 
الديليين والكثير من الجنود الغربيين). كان الحكم العثماني في البداية يرفض تشكيل هذه 
القوات غير النظامية خشية أن يصبحوا بؤرة للتمرد» ولكن في أواسط القرن السابع عشر 
تم دبجهم في جيش السلطان وتم تخصيص رواتب هم وتجهيزهم من الخزينة. وكان الجنود 
غير المسلمين يعدون موثوقاً بهم بقدر ما كان الإنكشارية يعدون كذلك قبل أن يشعروا 
بسلطتهم السياسية في الدولة. ولكن الإنكشارية كانوا يمثلون خطراً على الدولة منذ 
تشكيلهم. فقد واجه محمد الفاتح ثورات إنكشارية» وتنامى لديهم الإحساس بالقوة 
والأهمية بدرجة كبيرة لا حدود لها عندما أصبحوا شكلاً من أشكال الحرس الإمبراطوري 
للسلطان بعد إصلاحات محمد وسليمان. ولم تكن تكبح جماحهم وتضبطهم إلا الحرب 
المستمرة» ولعلهم أصبحوا لا يستجيبون بحماسة للدعوة إلى حمل السلاح؛ لأنهم ألفوا 
رفاهية الحياة الحضرية. 


ومن غير المستغرب أن القوة العسكرية للحكومة المركزية في إسطنبول تراجعت في 
أثناء القرن السابع عشرء كما ضعفت قدرتها كثيراً على فرض إرادتها على الأقاليم البعيدة. 
ومع ذلك فقد استمرت الإمبراطورية العثيانية في توفير إحساس بالشرعية والنظام 
الحقيقي. كان جزء كبير من آسيا الصغرى يخضع ليمنة المتمردين وقطاع الطرق وغيرهم 
من الخارجين على سيطرة الدولة. وكانت القدرة على إنفاذ أوامر السلطان تعتمد في 
الغالب على مصالح الوجهاء المحليين (بصورة رئيسية في سوريا وولاية الروملي)» بقدر 
ما كانت تعتمد على أي قوة مسلحة يمكن إرساها لتنفيذ تلك الأوامر. ولكن القوة 
النهائية والتي لا نزاع فيها كانت تكمن في إطاعة السلطان. وإن أخفقت السلطات في إنفاذ 
أمر السلطان فإن حقه في القيادة م يحدث أبداً أن تم إنكاره» وهناك الكثير من السجلات 
حول قطاع طريق خضعوا للسلطة وأصبحوا موظفين عثمانيين محلصين. وكان القبول 
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الفعال المدعوم بقوة الإسلام يمثل جذور العثانية» وحتى الرعايا الأقوياء - وبعضهم 
أقوى من السلطان نفسه؛ مثل حاكم مصر محمد علي 1849-1805 - حافظ على فرضية 
السيطرة الإمبراطورية. لقد قدم العثمانيون للرعية نظام عدالة مدوناً ونزيها نسبياًء وإن 
كانت تشوبه بعض العيوبء وهيكلية للحياة التجارية والاقتصادية؛ برغم ازدحامه 
بإلإداريين المرتشين وممارسات الفساد. وفي الوقت الذي كانت فيه أوروبا تتصاعد فيها 
الأحقاد الاجتماعية والدينية» كانت الإمبراطورية العثمانية توفرملاذاً آمناً للمضطهدين» 
سواء كانوا يبوداً إسبانيين أو من ال هوجونوتيين البروتستانت الفرنسيين» أو حتى (ك| 
يقال) من الاسكتلنديين الثوار الفارين من القضاء الإنجليزي بعد ثورة عام 1745. (ثمة 
شخص اسمه "كامبل" غدا مستشاراً عسكرياً مهياً؛ حيث اعتنق الإسلام وأصبح معروفاً 
باسم "إنجليز مصطفى"). وهكذا نجد أنه على الرغم من عيوب المناطق التي تحميها 
السماء» فقد استمرت في توفير ملجأ للمضطهدين. 


كانت عبارة "أصبح تركياً” مصطلحاً يدل على الازدراء في أوروباء ويفيد التخلي عن 
جبيع القيم والأعراف الاجتماعية لدى الغرب. ولكنه يدل أيضاً على السهولة التي أصبح 
بها التحول ممكناء فكم يمكن بعض الذين كانوا يعيشون على هامش مجتمعاتهم أن يكسبوا 
بهذا التحول؛ كان التحول إلى تركي يعني دخول عالم مختلف جوهرياً عن أي مجتمع ني 
أوروبا الغربية. وقد لاحظ مراقبون أجانب كيف أن ثقل العرف والتقاليد كان شديداً على 
الجميع. فكون المرء عثانياً يعني التمتع بامتياز خاص ظاهر للعالم الخارجي في مجالات 
التميز الكثيرة للمكانة الرسمية. فحياة الموظف الحكومي»؛ سواء كان عسكرياً أو مدنياء 
كانت من دون ريب أكثر راحة من حياة الذين كانوا خارج هذه الدائرة السحرية. ومع 
ذلكء فإن المنافع محفوفة بالأعباء. الخفيفة الوطأة في كثير من الأوقاتء ولكنها تكاد تكون 


بمنزلة حبال من حرير. 


كان "الحبل الحريري" يحمل معنى محفوفاً بالشؤم بالنسبة إلى الموظف؛ لأن هذا (أو 
حبل القوس) كان أداة للموت يحملها جلاد السلطان الذي يرسله لإنهاء حياة الوزراء أو 
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القادة الفاشلين. كان هذا علامة احترام أيضاًء تماماً مثل حبل الحرير الذي حظي نبيل 
إنجليزي مدان بحق الشئق به. فقد وفر على الضحية عار الإعدام العلني» مع أنه سيتم 
قطع رأسه بعد الموت ويتم عرضه تحذيراً للآخرين. هذا قره مصطفى: بعد أن أخفقت 
جيوشه في الاستيلاء على فيينا عام 1683 أصبح نموذجاً للفضائل العثانية القديمة. فقد 
استقبل جلاديه بلطفء وعندما أروه الحبال أثنى على مقام السلطان وكرمه» وصلى صلاة 
سريعة» واستسلم لمصيره بصمتء ثم - بحسب وصف مؤرخ عثاني - «اتدحرج رأسه 
عند قدمي السلطان». وكذلك أيضاً - بعد أكثر من قرنين من الزمان - حدث مع المصلح 
العثماني الكبير» مدحت باشاء المنفي في الجزيرة العربية؛ حيث زاره جلادو السلطان 
وقطعوا رأسه. مع أن بعض الناس قالوا إن مدحت صارع ضد مصيره بشراسة» وقاوم 
عبدالحميد الثاني حتى لحظاته الأخيرة. 


وعلى مدى أربعة قرون أو أكثرء بقيت فضائل المواطن العثماني عموماً دونم| تغيير؛ 
فقد كان يتعين عليه أن يكون مطيعاً؛ ولكن ليس ذليلاً» متفانياً لأجل من حوله ولأسرته 
الرسمية التي اعتمدت على رعايته» ( أو ما يسمى "الانتساب"): وكذلك لأجل السلطان. 
وكان ثمة واجب ممائل تمثل في ضرورة السعي لجمع الثروة والقوة؛ ولكن ينبغي عليه أن 
يقبل تجريده من الرتبة» أو حتى الموت باستسلام. وعلى الرغم من أن قوانين سليهان كانت 
تحرّم ذلك بصراحة» فقد كان مقبولاً أيضاً أن يعمل لمصلحة سلالته» ويسعى بصورة 
خاصة لتحسين حظوظ أولاده. ويجب عليه أن يتصرف مع مرؤوسيه بعدل وتحفظ؛ من 
دون طمع مفرط في الحدايا والبقشيش. ول تكن هذه المارسات المالية وغيرها تعد من 
مظاهر الفساد داخل المجتمع العثماني» ولا في أوروبا - (ربما باستثناء بروسيا) - حتى 
موجات الإصلاح الكيرى في القرن التاسع عشر. 


ولكن يكمن تحت الهدوء ورباطة الجأش اللذين واجه العثمانيون بها العالم» كان 
يكمن الخوف. فالنجاح أو الإخفاق لم تكن تحكمها الجدارة؛ بل الحظ؛ مثل الحظ الجييد 
المتمثل في أن يكون لديك أعداء عاجزون أو منقسمون. أو فرصة تحقيق نجاح متواضع. 
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فالنصر العظيم يمكن أن يكون بمثل خطورة الهزيمة؛ ىا حدث مع القادة الذين هزموا 
الروس في معركة نهر بروث عام 1711. وقد كشف السير روبرت ساتون 066 516 
08نا». السفير الإنجليزي لدى الباب العالي» عن المنطق الغامض للقصر العئانيٍ عندما 
كتب في رسالته بتاريخ 21 نوفمير 1711: 


بعد عزل الصدر الأعظم محمد باشا... تم إلقاء جماعة الوزير وخاصته - وهم الوزير عمر 
أفندي (كبير أمناء سره)» وأمين سر فيلق الإنكشارية» وقائد السباهية» ومراسله - في 
السجن... بعد ثلاثة أيام من اعتقال عئران آغا الذي كان رئيس ديوانه. ويعتقمد أنه لم تتم 
معاقبة أي منهم بالإعدام» بل تم الاقتصار على سحب مخصصاتهم السلطانية منهم.*! 


وبعد شهر من ذلك» كتب بشيء من الدهشة يقول: «بعد ظهيرة اليوم الرابع عشر 
تم ضرب عنق عثمان آغا الذي كان رئيس ديوان الصدر الأعظم الراحل عند إبرام 
معاهدة السلام» وعمر أفندي. كبير أمناء سرةء» أمام الباب الكبير لجناح الخريم» وتركت 
الجثامين معروضة».؟' وكان من سوء حظهم أن خدموا السلطان الذي وصل إلى العرش 
عن طريق إطاحة أخيه» وكان يخشى الجيش المنتتصر أكثر بما يخشى الحيش المهزوم. 


كان الموظفون الحكوميون يوازنون بين الفرص والمخاطر؛ ذلك أن العثمانيين غالباً ما 
كانوا طماعين؛ لأنهم كانوا يخشون أن تختفي فجأة فرص مكاسبهم, وكانوا يسعون لحماية 
أسرهم بتوريث ممتلكاتهم للأوقاف التي كانت محصنة ضد المصادرة من السلطان. وعلى 
الرغم من أن خدم الإميراطورية بدأوا بصفتهم مماليك للسلطان» فقد سعى الكثير منهم في 
الخارج لاقتسام المنافع التي كان يدرها النظام. وبعد مرور فترة طويلة على انتهاء نظام 
الدوفشرمة في القرن السابع عشرء راح الآباء يسعون لإدخال أبنائهم في أسرة تماليك 
السلطان. وفي بداية القرن العشرين تم إرسال عدد كبير من الصبايا المقدمات إلى الحسريم 
الإمبراطوريء أو إلى حريم الوزراء وكبار الموظفين الآخرين» من أسرهن» طمعاً في 
المشاركة ولو في أدنى مستوى في المنافع التي يعود بها عليهم كونهم عثمانيين. (تم أسر 
الأخريات في الحرب» وتم اختطاف بضع فتيات منهن, بينها تم شراء بعضهن الآخر. 
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وكان يتم إرسالهن إلى القصصر من الموظفين العثمانيين الساعين للحصول على الحظوة أو 
من تجار الرقيق؛ ببدف ترويج أعالهم). كان هذا الدخول للغرباء في الصفوف المغلقة 
للنظام العثماني أحد أكثر الشكاوى شيوعاً من المصلحين العثمانيين من بداية الإمبراطورية. 
كان ا مسلمون - وهم الموجودون رسمياً خخارج النطاقات الضيقة لدخول النظام - يتبنون 
في البداية أساليب الحياة العثانية في اللباس والسلوك» ثم يتسللون تدريجياً كموظفين 
محليين أو قرويين داخل صفوف النخبة المفضلين. وفي الأقاليم البعيدة عن السيطرة الفعالة 
على المركز» في سوريا ومصرء سرعان ما تشبهت الأسر المحلية القوية بالطبقة الحاكمة 
الجديدة» أما في أوروبا المفتوحة فلم يتم منع العملية بشكل فعال أو نشيط قط. 


وهكذاء نجد أنه على حين كانت الأشكال الخارجية للحكم العثاني غير قابلة 
للتغيير من الناحية القانونية» ولا شيء كان يبدو أنه سيتغير» كان الجوهر وراءها 
متغيراً. ذلك أنه كان ثمة وجهان للعالم العثياني. وغالباً ما كان العالمان» العام 
والخاص» غير متكافئين؛ فها كان يحدث في الساحة الرسمية كان يخضع لقوانين 
صارمة:؛ بينها كان للعالم الداخلي حدوده وقيوده المختلفة تماماً. كان مبدأ الفصل - 
الرسمي عن الخاص» والذكر عن الأنثى, والعثماني عن الرعية - يلقى الدعم الفعال» 
ليس من القانون (على الرغم من سن قوانين محكمة وإدخال تحسينات عليها)؛ بل من 
خلال إحساس بالملاءمة ومراعاة الأصول والتقاليد. كان العثمانيون جميعاً قادرين على 
حل مواطن الغموض الظاهرة التي أضفت الغموض على النظام. كان نموذج الفضيلة 
هو سليمان القانوني الذي لطّف الشدةً بالعدالة» والإنجاز الحربي بحب الثقافة. لكن 
المياكل المحكمة التي أنشأها محمد الثاني وسليمان ما لبثت أن تآكلت. وبالفعل» فإنها لم 
تكن لتنجح مطلقاً كيا كانا ينويان؛ لأن الانقسامات بين الحكم المدني والعسكري» 
وقصر المناصب الحكومية الرسمية على الماليك المسيحيين سابقاً في بيوتات السلطان» 
والمراسيم الكثيرة التي تحكم الإنكشاريين» تم تقويضها حتى في أوج "العثانية" في 
عهد سليمان. ولكن النظام ظل باقياً. 
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وفي العقدين اللاحقين لإخفاق الأتراك في فييناء تقلصت المناطق العثمانية في البلقان 
تدريجياً؛ بسبب زحف النمساويين. ولكن العثمانيين رأوا في اتتصارهم على الروس عام 
1+» واستعادة أجزاء من اليونان كانت البندقية قد استولت عليهاء علامة عل تبرئة 
الأساليب القديمة في المحرب» فشنوا هجوماً جديداً في داخل المجرء بجيش تعداده 
0 رجل زحفوا شمالاً في صيف عام 1715. ولكن الجيش العظيم اندحر عند قلعة 
بيتروارادين على نهر الدانوب». وفر من بقي منهم نحو الوطنء ى فعلوا عام 1683. وقد 
وصلت حظوظ العثانيين إلى الحضيض باستيلاء النمساويين على بلغراد عام 1717. وبدا 
أن ذلك يسوغ الشعار المذهب المنقوش فوق باب هوفبريج 8ناط1101 في فيينا؛؟ حيث مر 
خلاله الأمير المتتصر يوجين مبتهجاً بالنصر: «خيول القوة التركية... الرب دائياً يفعل 
المعجزات ضد الأتراك». 


وبعد عام 1717 غدا السلام هو الحالة الطبيعية: بدلاً من الحرب. فقد سعى أحمد 
الثالث ووزيره الأعظم. داماد [صهر السلطان] إبراهيم باشاء لتفادي الصراع. وما جعل 
هذا ممكناً جزئياً عمليات التطهير المستمرة لفيلق الإنكشارية (وهي التي تم من خلاها 
خلع مصطفى أخو أحمد الثاني عام 1703 وجلس أحمد على العرش). كان أحمد يشتهر بأنه 
رجل يحب السلام والملذات» ولكن سياسته كانت مبنية على النموذج العثاني التقليدي: 
الشنق وسيف الجلاد. تم إدامة "حقبة الخزامي" على يد سلطان نشيط - أو بشكل أدق» 
على يد السلطان ووزيره الأعظم - يستعيد السلطة في يديه. 

أوجدت "حقبة الخزامى". التي سميت تبعاً لحب السلطان لزهرة الخزامى أو 
التوليب» مراسمها وطقوسها الخاصة بباء وهي صدى (واع أو غير واع) للدعوة إلى داود 
باشاء التي استمرت مثل كل المراسم العثمانية مدة طويلة» بعد أن غدا هدفها الأصلي شيئاً 
من الماضي. وقد وصف زائر فرنسي كيف أنه في عام 1766؛ أي بعد سنوات من موت 
أحمد, تمت دعوة البلاط إلى مشاهدة أزهار الخزامى والتمشي في حدائق القصر. 
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وهي تحدث في إبريل؛ حيث يتم نصب أروقة خشبية في أحد أفنية القصر الجديد. ويتم وضع 

نباتات الخزامى على كلا جانبي هذه الصفوف على شكل مدرّج. كما تتدلى المصابيح» وأقفاص 

الكناري من أعلى الرفوف» مع كرات زجاجية مملوءة بالماء الملون» بشكل متناوب مع الأزهار. 

ويشكل انعكاس الضوء منظراً جميلاً في النهار كما في الليل» أما المياكل الخشبية المحيطة بالأفنية 

والعرائش والأبراج والأهرام فهي مكسوة بزخارف جميلة وتمثل متعة للناظرين.”! 

كان السلطان "يخيم" في كشك واسع قام بإعداده فريق الخيام في الفناء الثالث؛ حيث 
كان يستقبل الثناءات والسلامات من حاشيته ومن الشخصيات الأجنبية. 


في فترة حكمه الطويلة» خلال الفترة 1730-1703» قام سلطان الخزامى وحاشيته 
ببناء أكشاك وحدائق للمتعة على طول ضفاف القرن الذهبي» متخلياً من شدائد ميدان 
المعركة من أجل لوائح الحب والجري وراء ال متع الحسية. وبعث بسفارات لاكتشاف 
أسرار الغرب؛ إلى موسكو وفيينا وبولندا وقبل كل شيء آخر إلى فرنسا. حتى إنه سمح 
بإدخال مطبعة يمكنها إنتاج نصوص باللغة العربية» وهي آلة شبيهة بالبدعة. وقد لقيت 
دوح حقبة الخزامى تعبيراً شعرياً عنها فيا كتبه أحمد نديم» وهو من كبار المقربين لدى 
السلطان: النضحك ونلعبء ولنستمتع بلذائذ الدنيا». وأول مرة لم تعد "لذائذ الدنيا" 
مقصورة على من يعيش داخل دار الإسلام فقد أدرك الكثير من العثمانيين بسرعة أن 
اللذائذ موجودة في أوروبا وما وراءهاء بينما لم يفهم آخرون ذلكء واستمروا في العودة 
بنظرهم إلى التقاليد القديمة وسيلة لاسترداد المجد العثماني. وفي عام 1774 كتب "شيخ 
عثاني"» جنكيلٍ علي باشاء مذكرة طويلة يندب فيها ا هزيمة على يد الروسء ولكنه يقول 
إن السبيل للتقدم إل الأمام هي من خلال العودة إلى الوراء» إلى تقاليد الماضي المجربة 
والمختيرة» ونبذ البدع الغريبة.*! 


لكن السلطان أحمد أخفق أخيراً في السيطرة على قوى العرف والتقاليد. وفي سبتمبر 
0 وقف إنكشاري ألباني» هو باترونا هاليل» في فناء مسجد بايزيد في العاصمة؛ وأعلن 
أن السلطان والصدر الأعظم قد خالفا الشريعة الإسلامية بتسليمه جزءاً من دار الإسلام 
إلى الكفار. ووجد جمهوراً مستعداً للسماع في كنات الإنكشارية في "إيت ميدان" 81 
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ل(أي ميدان اللحم)» وأصبح التمرد موضع تركيز بالنسبة إلى جميع من عارض 
الأفكار الجديدة لحقبة الخزامى. ولما أدرك أحمد أن هناك تمرداً يواجهه قام بتقديم تنازلات 
للحشد الذي أحاط بالقصرء حتى إنه تخل عن صدره الأعظم إبراهيم باشا. لكنه اعترافاً 
بخدمته الطويلة ووفائه بعث له بحبل من حرير ثم سلم الجئة فق ط إلى المتمردين. وقد 
كلفته هذه البادرة عرشه. 


وقد استغرق خلفه. محمود الأول» عاماً تقريباً للتخلص من الأحوال المضطربة التي 
جاءت به إلى الس لطة. وفي نهاية المطاف» قام الإنكشارية المتمردون الذين أرهبوا 
المدينة - بأعمال الشغب وإشعال الحرائق وإلحاق الدمار بعدد كبير من القصور والمباني 
الجديدة التي شيدها الأثرياء؛ بالإضافة إلى طلب الحماية من التجار - بتنفير الكثير من 
التجار الذين كانوا يدعمونهم في السابق. وكان هناك شعور عام بالارتياح عندما دعا 
السلطان الجديد الإنكشاري الألباني باترونا هاليل والقادة الآخرين إلى مؤتمر في القصرء 
وقام بتقييدهم وخنقهم. وتم عرض رؤوسهم المبتورة في الفناء الأول في اليوم نفسه. 
تصرف محمود مثل سلطان حقيقي» وكان يتمتع بالدهاء في خداع أعدائه وتمدئتهم: ثم 
يتصرف بسرعة» ومن دون هوادة أو رحمة» ولم يكن ثمة خطأ في ممارسة السلطان منتهى 
القسوة في العقوبة التي يسمح بها العرف. 

وخلال بقية القرن الثامن عشرء كان سلسلة من السلاطين والصدور العظام إما 
أنهم لا يقومون بأي محاولة لوقف الانفتاح على الغرب» وإما أهم يشجعونه بشكل فعال. 
وكانوا جميعاً يريدون تقوية الجيش والبحرية؛ مع تطعيم الهياكل العثانية بالتقنيات الغربية» 
وإصلاح فيلق هنا وآخر هناك» وبناء أحواض جديدة لصناعة السفن أو مصانع للمدفعية. 
ولكن - ىا اكتشف معظم الفنيين الغربيين - كان هناك التزام عميق بالتغيير. عندما كان 
الصدر الأعظم يدعم التجديد ازدهر التجديد في الوقت الذي كان فيه دعمه واضحاً 
وفعالاء وعندما تم سحب الدعم أو خفض فحسبء تباطأت عجلة الإصلاح ثم توقفت. 
وبالنظر إلى اضطراب السياسة العثانية» فإن كثيرا من الوزراء فقدوا رؤوسهم. لقد وجد 
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التغيير والتقاليد على نحو متواز؛ حيث يوجد الأول ثم يصعد الآخر؛ ومن ثمءلم يكن 
لأي موظف يشعر بقيمة رأسه أن يلتزم التزاماً ثابتاً بقضية أو بأخرى. 


كانت هذه الثنائية» أو المؤسسات المتوازية» تبدو تطوراً طبيعياً لكثير من العثانيين؛ 
لأنها كانت تعكس مفهوم الفصل في صميم الإسلام والنظام العثماني. وكانت تهد تعبيراً 
عنها بأقصى وضوح في كل أسرة عثانية. كان سيد البيت يتمتع بحقوق مطلقة على 
الجميع داخل أسرته - أرقاء وأحرارا - ولا يخضع إلا للشريعة الإهية. ومع ذلكء فإنه 
كان يعد من غير اللائق لأي رجل أن يتدخل مباشرة في شؤون النصف المؤنث من 
أسرته؛ فذلك كان من مسؤولية أمه وزوجه. كان التقسيم إلى السلاملك؛ وهو عام 
للذكور أو الاستقبال» والحرملك وهو خاص للإناثء أمراً مطلقاً وغير قابل للتعديل أو 
التنازل. بالطبع لم يكونا متساويين؛ لأن السلطة والمظهر الخارجي - من أفضل الأثاث 
وأرقى الديكورات - كانت تتركز في غرف السلاملك العامة. وبالطبع كان التقسيم إلى 
عام وخاص يظهر أيضاً في الييوت الغربية؛ حيث كانت "غرف العرض" تعكس صفات 
الذكورة من قوة وهيبة» ولكن كان قليلون من الزوار الإنجليز في القرن التاسع عشرء» 
المنتقدين للفصل بين البيكتين في البلاد العثانية» يعقدون أي قياس أو مقارنة مع تجربتهم 
هم؛ حيث كان «البيت ينقسم إلى أسرة وضيوف وخدم, وكان الخدم ينقسمون إلى خدم 
من الطبقة العليا وآخرين من الطبقة الدنياء والأسرة إلى أطفال وبالغين» والأطفال إلى 
صف مدرمي وحضانة. وكان يعد من غير المرغوب فيه للأطفال والخدم والآباء أن يرى 


كل منهم الآخر أو يسمعه إلا في أوقات معينة معروفة».'! 


وم تكتسب الحواجز في الغرب صفة رسمية على أسس تتعلق بالجنسء كما كان الأمر 
في ظل الإسلام. ول يكن العثمانيون في الفترة نفسهاء وهم المعتادون على علاقات أيسر 
داخل الأسرة» يستبعدون الأطفال بالطريقة الغربية» ومن المؤكد أن الماليك العثمانيين 
كانوا يتمتعون بمكانة أكثر ضماناً داخل الأسرة من الخدم الإنجليز. وبحلول بداية القرن 
التاسع عشرء لم يكن القانون والإحساس بالعرف والأصولء هو الذي يسيطر على طريقة 
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تنظيم الأسرء وكان يجري تحول تمائل في العالم الخارجي. كانت الحبال الحريرية ناعمة 
ومرنة؛ شرط ألا يكون - كا يبدو للذين في الخارج - ثمة قيود أو كوابح على الإطلاق. 
وعلى الصعيد العملي؛ كان العثوانيون جميعاً؛ في السر والعلن» ومن السلطان فم| دون» 
مقيدين بهذه الشبكة الناعمة التي خاطروا بتفجيرها. لقد أصبحت العلاقة بين النظرية 
والتطبيق لدى العثمانيين مرنة على نحو متزايد. وكانت القيود أو الحدود الواضحة المحددة 
في أنظمة سليهان في طريقها إلى الاختفاء» وتحولت الصرامة في القانون إلى قيود أكثر مرونة 
(ولكنها مازالت ملزمة)» تمثلت في العرف والتقاليد. 
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هبت الرياح السائدة في القسطنطينية من الشرقء إلى نباية مضيق البوسفور من 
جهة البحر الأسود. في الشتاء كانت تأتي معها بالمطر والثلوجء وفي أشد السنوات برداً 
كانت تدفع بالأطواف الجليدية إلى آخر المضيق الضيق فتسد القرن الذهبيء أمافي 
الصيف. فكان المهواء الرطب يملا المدينة بالضباب الصباحيء وفي أشد ساعات النهار 
حرارة» كان ينفث نسائم مطردة ومعتدلة البرودة تجعل الشوارع الكريهة الرائحة مقبولة 
نوعاً ما. كان شهر يونيو معروفاً بتغيراته المفاجئة في الرياح والحرارة» وكان - من ثم - 
فترة في العام تكون الأمزجة فيها ضيقة» وتغدو جرائم العنف والغضب الجامح أكثر 
شيوعاً. وفي منتصف الصيف كان يكفي حدوث تغير في الرياح لتبديل أمزجة الناس من 
حدة الطبع إلى فورة من الغيظ والغضب الشديدين. 


كانت الرياح القادمة من جهة الغرب» سواء من البر أو من البحر الأبيض المتوسط. 
حارة وجافة» وقد حملت معها رائحة كريهة. ففي الأيام التي كانت هب فيها نسمات قوية 
من الشمال الغربي» كانت الأنوف تزكم بسبب الرائحة الكريهة القادمة من المدابغ خارج 
الأسوار. وعندما كانت تهب عبر المدينة من بحر مرمرة؛ كانت تحمل معها رائحة كريهية 
أخرى؛ ليست رائحة المدابغ المنتنةء بل رائحة الدم الحلوة المتخمة. كان مصدرها في قلب 
المدينة» قرب مسجد الفاتح. وكان بإمكان المؤذن الذي يدعو المؤمنين إلى الصلاة من مآذن 
المسجد أن يطل على منطقة واسعة مفتوحة تحيط بها مبانٍ خشبية عالية» وقد بنيت مقابل 
جدرانها مجموعة من الحظائر والأكواخ ذات الأسطح المائلة. ولو كان ثمة مسافر يتمشى 
في الصباح الباكر لقابلته قطعان الغنم التي يتم رعيها نحو الميدان» وحين| يقترب يدله 
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الئغاء الممتزج بالخوف والروائح الدافئة الصادرة من الجزارة على وجود مسلخ. كان ذاك 
هو "إيت ميدان" «دللاه8 81؛ أي ميدان اللحم. 


لم تكن "إيت ميدان" ميداناً بالمعنى الأورويء مع أنه كان يعرف عموماً بميدان 
اللحم (وكثيراً ما كان يتم الخلط بينه وبين "أت ميدان" 2469005 إلى؛ أي ميدان سباق 
الخيل البيزنطي القديم قرب قصر يني سراي). كانت الأرض الفضاء الترابية الممتدة 
تبدو منقطة بمجموعات من الناس والخيام والخيول ومواقد الطبخ. وكانت دكاكين 
الجزارين المتجمعة في وسط الميدان تبيع مقادم البقر والخراف؛ علاوة على مجموعات من 
الدجاج المربوطة من سوقها. وفي رواق تحت بيوت السكن العالية كانت الحوانيت تعرض 
الأحذية العادية والطويلة» ورزم الملابسء وجميع أنواع السلع الكشيرة التي توجد في 
الأسواق الأخرى في المدينة. ولكن إيت ميدان لم يكن سوقاً عادية. فقد كان يدعى ميدان 
اللحم؛ لأن جنود السلطان النظاميين (الإنكشارية) كانوا يستلمون هنا حصصهم من 
التموين» مطبوخة في القدور الضخمة التي كانت رمز الفخّار لكل فوج. لقد كانت مركز 
حي الإنكشارية في المدينة. كانت ثكناتهم وبيوتهم ومساكب خضراواتهم تغطي المنحدر 
الغربي من الحضبة الرابعة نزولاً حتى المياه شبه الراكدة في نهر ليكوس. 


لم يكن "إيت ميدان" ثكنة فحسبء بل كان أيضاً مكاناً للأعمال؛ فقد كان عدد كبير من 
الجنود من الحرفيين» يعملون إسكافيين ونجارين عاديين أو نجاري خزائن أو حدادين أو 
سراجين» وكانوا يهارسون حرفهم في دكاكين صغيرة في الشوارع المحيطة بهذا المييدان أو في 
الأزقة المزدحمة التي تؤدي إلى القرن الذهبي. وكانوا يبدون مختلفين قليلاً عن جميع الحرفيين 
في ورشهمء ولكن عملهم الحقيقي تمثل في مهنة العنف. وكان إنكشاريون آخرون في 
سراويل فضفاضة وصدريات قصيرة وعمائم بيضء يختالون في الطرقات» وقد حملوا 
سكاكين طويلة ومسدسات في أحزمتهم. لم يكن أحد يعرف تماماً عددهم في المدينة؛ لأن 
الذين كانوا يطالبون بحصتهم اليومية في "إيت ميدان"» ورواتبهم ربع السنوية في الفناء 
الثاني من القصرء فاقت أعدادهم كثيراً الإجمالي المتوقع لأعداد الجنود الفعليين. وعندما تم 
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استدعاؤهم للمشاركة في الحرب عام 1811» تم استعراض 13000 منهم. ولكن عندما بدأ 
الطابور مسيرته شمالاً إلى الحرب تضاءل العدد إلى 1600. ولعل الرقم الشائع بأنه كان هناك 
0 إنكشاري في العاصمة لم يكن خاطتاً تماماً؛ لأنه كان يتضمن أولادهم وأسرهمء 
علاوة على الجنود الكبار السن المتقاعدين بمعاشات تقاعدية سخية. 


كانت التسمية العثانية لفيلق الإنكشارية "أوجاك" 061 التي كانت تعني الطباخ 
العام للمعسكرء وكانت رمزية الطبخ والأكل متأصلة وعميقة الجذور في تقاليدهم. وكان 
الضباط يمنحون ألقاباً مثل شوربجي (طابخ الحساء)» وتعادل رتبة العقيد؛ حيث كانت 
ترتبط بالتموين وطبخ الطعام. كانت قدور الشوربة أو مراجل الحساء أغلى ما يمتلكه 
الإنكشارية» وكانت رمز حياتهم المؤسسية؛ إذ كان العار الدائم يصيب أي فرقة تفقد قدور 
الحساء ويستولي عليها الأعداء. وعندما كان يقوم الإتكشارية بأعمال شغب أو تمرد كانوا 
يقومون رسمياً بقلب القدور النحاسية الضخمة ليشيروا بذلك إلى أنهم لم يعودوا يقبلون 
إعاشات السلطان وأنهم يتخلون عن طاعته. 


من التقاليد الشائعة لدى الشرقيين أن المشاركة في الطعام يومياً والأكل جماعياً من 
القِدر نفسه يربط الفرد ويلزمه بالمجتمع. وكانت الدعوات إلى تناول الطعام في مطاعم 
الإنكشارية أمراً مرغوباً فيه بشدة؛ لأن ذلك يجعل الضيف تحت حماية فيلق الإنكشارية 
(الأوجاك). وكان بعض الناس يتم تجنيدهم رسمياً بصفة طباخين مساعدين "اليمق" 
815+» أي إنكشاريين مساعدين مسؤولين عن إشغال القلاع المحاذية لمضسيق 
البوسفور [كما أنهم أصحاب الحرف في الإنكشارية]؛ على حين كان عدد كبير من الحمالين 
والباعة المتجولين والنشالين يتجندون في إحدى الفرق العسكرية ليطالبوا بامتيازاتها. 


في عام 1821 وصف الأب روبرت والش 18/1506 20664 الإتكشارية والمتطفلين 
عليهم بأنهم: 
مجموعة متنوعة من الشباب وكبار السنء من دون أي بدلة ثابتة باستثناء قبعة أو قلنسوة من 


اللباد كبيرة وزيتية المظهر. وغريبة الشكل... وكانت تقع باستمرار يسبب ضخامتها. وكان 
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العقداء يتميزون بخوذاتهم المميزة التي كانت طويلة وثقيلة جداً؛ حتمى إنهم كانوا يضطرون 
أحياناً إلى إمساكها بكلتا اليدين لكي تبقى على رؤوسهم. والواقع أن كل غطاء للرأس لدى 
الأتراك كان يبدو غير مريح على نحو يلفت النظر. فالعامة في أحسن حالاتها لم تكن طيّعة» 
وكانت بعض العمائم تشبه الأكياس الصوفية» متوازنة دائماً على الرأس؛ مثل دلاء الحليب.' 


وقد عكس والش أيضاً الرأي العام في أوساط الأوروبيين» ورأياً حمله على نطاق 
واسع كثير من العثمانيين؟ وهو أن الإنكشارية أصبحوا فاسدين وخطيرين» وأصبحوا 
يمثلون تهديداً لسلامة الدولة. فهم لم يعودوا الجنود الذين كانوا في الماضي وهم المعروفون 
بانضباطهم في المعركة» ورصانتهم في وقت السلم. وحتى القسرن السابع عشر كان 
المجندون أولاد الدفشرمة الذين قدموا إلى إسطنبول بصفتهم ا ماليك الجدد للسلطان؛ 
وبوصفهم مختونين ومعتنقين للإسلام وقد بلغوا سن الرجولة عمالاً في المزارع بالأناضول. 
وعند بلوغهم سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة يصبحون أقوياء ويتمتعون باللياقة» 
ويعدون مادة "خاماً" مثالية لدى ضباط التجنيد في الكتائب» ويصبح فيلق الإنكشارية 
(الأوجاك) أسرتهم الجديدة. 


كانت تبدو خدمة السلطان بمنزلة فردوس لفتيان المزارع» فقد أعطيت لهم بدلات 
أنيقة» مكونة من قفطان طويل فوق معطف قصير وسراويل تركية» وجزماً أو صنادل 
ثقيلة. لقد أصبحوا خدماً وحشياً لدى السلطان؛ جنوداً ملوكين للسلطان. تم تمرين 
بعضهم ليكونوا فرساناء ولكن معظمهم أصبحوا مشاة إتكشاريين: وتم فرزهم إلى واحدة 
من 150 فرقة عسكرية. وكان لكل فرقة شارتها المميزة التي رسمت على أبواب ثكناتهاء 
وتم تطريزها على رايات الكتائب الحريرية البيضء وعلى الخيام الدائرية التي كان يعيش في 
كل منها جماعة من الجنود الشبان في أثناء الحملات. وفي غضون بضعة أسابيع من القبول 
يكون معظم الإنكشاريين الشباب قد مرغوا أذرعهم أو وجوههم بالبارود ووشموا 
أنفسهم بالشعار نفسه كعلامة خارجية ظاهرة على نسبتهم إلى نظام الإنكشارية الذي 
يحظى بالاحترام والمكانة. وكانت قبعة الإنكشارية الطويلة» بوشاح الرقبة الناعم فيهاء 
كوسام الامتياز. 
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وني الحرب كان الإنكشاري يقاتل من أجل شرف السلاطين ونظامهم. وقد تدربوا 
ليصبحوا جنوداً شجعاناً وليسوا مهرة. وكان كل إنكشاري شاب يختار سلاحه المفضل؛ 
كان مستودع الأسلحة في كنيسة القديسة آيرين السابقة محشواً بالسياط والمداريس 
والفؤوس وقضبان الصو جان الشائكة والمطارد والمناجل» وكمية وافرة من السيوف 
والخناجر والسيوف المعقوفة الخفيفة. ولكن كان من المتوقع أن يكونوا على معرفة بجميع 
أنواع القذائف وأسلحة الالتحام. وني أثناء القرن السادس عشر تم تدريب الفرق على 
استخدام الأسلحة النارية. لقد تغيرت الأسلحة. وكذلك البدلات التقليدية» ولكن 
أسلوب الإنكشارية في الحرب بقي كى) هو. فقد كانوا يستخدمون الأسلحة البعيدة المدى 
- من أقواس ونشابيات أو بنادقهم القديمة الطويلة - لمواصلة إطلاق النار على العدوء 
وإن كان ذلك بشكل غير متقن» إلى أن يصدر إليهم أمر بالتوقف. ثم يتم وضع البنادق 
جانباً» ويشهر الإنكشارية سيوفهم المعقوفة أو يمتشقون يطقاناتهم (سيوف قصيرة ثقيلة 
محدبة). وكان أقوى الجنود يرفعون قضباهم الشائكة أو بلطاتهم (فؤوس قصيرة المقابض 
هلالية الرؤوس مدعمة بشوكة أو مسمار معدني قوي). ويقوم الضباط بتسوية الصفوف 
ويأخذون أماكنهم إلى جانب رجاهم. ومن الخلف تقوم الفرقة الموسيقية العسكرية بعزف 
إيقاع قوي على المزامير والطبول والأبواق. 


كان اهجوم الإنكشاري من دون هوادة» وكأنه مد قادم. كانت الصفوف 
الزاحفة ترفع أصواتها بصرخات الحرب» وتدعو الله أن يمن عليها بالنصر. وقد 
لاحظ القادة المسيحيون أن الإنكشارية كانوا يتقدمون في جحيم من النيران؛ إذ كانوا 
يتسلقون أكواماً من جفث قتلاهم؛ ويستثمرون على الفور أي نقطة ضعف في 
الدفاعات؛ وإن أخفق اهجوم الأول فيتبعه ثانٍ وثالث. في القرن الثامن عشر كانت 
أسلحة الإنكشارية وتكتيكاتهم بدائية بحسب معايير أوروبا الغربية» غير أن ثباتهم في 
المجوم والدفاع معاً كان مايزال يرعب خصومهم. وقد كتب المارشال النمساوي 
إيرنست لاودون 182101008آ ]282065 بإعجاب عن دفاع الإنكشارية عن إحدى القلاع 
ضد هجومه في حملة عام 1788: 
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إن ما يفوق تصور قوة الفهم البشري تصور مدى قوة بناء هذه الأماكن؛ ومدى عناد 
الأتراك في الدفاع عنها. وما إن يتم تدمير أحد التحصينات حتى يقوموا ببساطة بحفر 
غيره. من السهل التعامل مع أي قلعة تقليدية ومع أي جيش إلا الأتراك عندما يدافعون عن 
أحد المعاقل. 2 


كان الإنكشارية جميعاً ينظرون بازدراء إلى الصفوف المنضبطة للجيوش الغربية التي 
كانت تلقم بنادقها وتطلقها مثل البنادق الآلية» وكانوا يكرهون التمريدات والمناورات 
المعقدة التي كان يتسم بها أسلوب الحرب الغربي» فهم كانوا يقاتلون» من حيث هم أفراد. 
ويتدربون بقذف سيوفهم على قبعات من اللباد مركوزة على أعمدة» وبقصف أهداف 
كبيرة الحجم ببنادقهم. إنهم لم يكونوا يرون شرفاً أو شجاعة في أساليب الغرب. وعلى 
الرغم من الهزيمة في ميدان المعركة فقد ظلوا على اقتناع بأن أسلوبهم في الحرب» وهو 
الالتحام مع العدوء كان صحيحاً وأنه الطريق الإسلامية القويمة. كان هذا المبدأ يمشل 
الأساس الوطيد الكامن وراء مساعيهم للمحافظة على مركزهم المتميز مهما كانت 
التكاليف. لم يكن بالإمكان تحويل الإنكشارية إلى جنود يتبعون الأسلوب الغربيء إلا إذا 
تخلوا عن العادات والتقاليد التي شبوا عليها طوال قرنين وغدت في صميم هوية فرقهم. 
وقد أيد العلماء رفضهم تبني أساليب الحرب النصرانية» وأشاروا إلى أن على المجاهدين 
أن يقاتلوا - كما كانوا يفعلون دائيا - بأسلحة أسلافهم وتكتيكاتهم؛ وأصبحت التقاليد 
واجباً دينياً. 


وأدى الاعتزاز بالفرقة والتصميم الثابت الذي جعل الإنكشارية مرعبين إلى هذا 
الحد إلى جعلهم أيضاً يمثلون تهديداً حتى في أوقات السلم. فقد أسهمت متطلبات 
الحرب في تضخيم فيلق الإتكشارية (الأوجاك) فوق حدودها الأصلية؛ إذ إنها حتى عام 
4 نادراً ما تجاوز عدد أفرادها 20000؛ حيث حد من حجمها عدد الفتيان الذين تم 
إحضارهم بواسطة الدوفشرمة. ولكن تم التساهل في شروط إحضارهم في ثانينيات 
القرن السادس عشر؛ حيث سمح لأبناء الإنكشارية السابقين وذراريهم بالالتحاق 
بالفرق العسكرية (لم يعد التحريم الأصلي لزواج الإنكشارية فعالاً وذلك منذ أمد بعيد). 
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وبحلول عام 1591 ازداد عدد أفراد هذه الفرق إلى 50000 تقريباً . وقام الوزراء 
الإصلاحيون والسلاطين النشيطون؛ مثل: مراد الرابع بتطهير صفوفهم؛ ولكن العدد 
الإحمالي ارتفع على نحو ثابت. وتم التخلي عن الدوفشرمة» وتم فتح الصفوف 
للمتطوعين؛ حيث أصبح 30000 فرد إنكشارية بهذه الطريقة في أثناء الحر ب ضد النمسا 
في الفترة 1698-1687. وبحلول عام 1826؛ كانت الحكومة تعطي إعاشات 
وأجوراً ل 135000 إنكشاري كل شهر. 


لكن لم يكن هناك 135000 جندي متطوع من المناحين للخدمة الفعلية في الميدان. 
وقد تضخمت أدوار التعبئة والاستقطاب كثيرأء إما نتيجة استمرار الضباط في جمع رواتب 
الإنكشارية الموتى» وإما من زوجات هؤلاء الموتى وأولادهم الذين كانوا يعيشون على 
الإعاشات الأسبوعية المكونة من ضأن وخبز. وني عام 1805 أصبح العدد في السجل 
0١‏ وز يعد هناك جنودمتوافرون للخدمة عام 1326 إلا من كان موجوداً قبل ذلك 
بواحد وعشرين عاماً. كان جنود فيلق الإنكشارية (الأوجاك) يتمتعون بفوائد كبرى 
حُرم منها المدني العادي. وكان يتم إعفاء الإنكشارية؛ بوصفهم جنوداً» من الضرائب التي 
كانت ثقيلة الوطأة على الفلاحين وسكان المدن؛ إذ كان وضعهم المتميز يمنحهم ميزة في 
جميع معاملاتهم التجارية. وعلى الرغم من أن سلطتهم كانت أوضح مايكون في 
العاصمة؛ حيث كان الإتكشارية يقومون بعزل السلاطين وتنصيبهم كما يشاؤونء أو كانوا 
يقتلون الضباط والموظفين المعارضين همء فقد كانوا يسيطرون على المدن الريفية كذلك. 
وقد اتخذت معظم الكتائب المائة والخمسين مواقعها في الأقاليم أو على الجبهات. وقدتم 
وضعهم هناك أصلاً في أواخر القرن السادس عشر؛ لحماية الإميراطورية من المتمردين في 
الداخل أو الغزاة من الخارج ولكن بمجرد أن استقر الإنكشارية في بيوت مريحة؛ فإنهم 
رفضوا العودة إلى الحيش في الميدان. لقد بقوا في المنطقة نفسها على مدى عشرات السنين» 
يبنون روابط عائلية ويقيمون أعمالاً مزدهرة. وبحلول بداية القرن التاسع عشر أصبحوا 
لا يقاتلون إلا دفاعاً عن مدنهم أو امتيازاتهم. 
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لقد كانت تقاليد "الأوجاك" تربط أفراد الإنكشارية ببعضهم بعضاً. وبحلول عام 
0 حلت هذه الولاءات العشائرية محل الولاء للسلطان أو الدولة العثانية. وقد كدب 
أدولفوس سليد 51206 وناظام4001» وهو ضابط بحرية بريطاني» يقول: إنه «لا أحد تمن لم 
يكن منهم؛ ولا تمتلكات لم تكن لهمء كانت في مأمن. وبا أنهم كانوا معتادين على المبالغة في 
عدم الخضوع للقوانين» فإنهم لم يكونوا يعرفون جريمة إلا ما كان يستهدف امتيازاتهم».' 
وكانت الفرق العسكرية التي تمركزت في العاصمة أقل حرصاً على القتال من الإنكشارية 
الموجودين في الأرياف» واضطر السلطان إلى الاعتهاد على مرتزقة أو جنود غير نظاميين 
لملء الشواغر في جيوشه. كان هناك تدفق لا ينقطع للمتطوعين الذين جاؤوا بمسميات 
مختلفة؛ ففي القرن السابع عشر كان يطلق عليهم التقكجية 15©ك1ن! (أي البواردية أو 
رماة بنادق المسكيت)» وكان يطلق على جماعات أخرى - وبعضهم مسيحيون وبعضهم 
مسلمون - السجانية 568750605 والسرجية 5851025 [ ميليشيا الأقاليم]. وني القرن الثامن 
عشر أصبحوا يعرفون باليمق. كانت الحياة العسكرية بالنسبة إليهم تعني الرواتب 
والتموينات المنتظمة والمركز ذا الامتيازات التي كان يتمتع بها الإنكشاريون: أما في الحرب 
فكانوا لا يتعدون كونهم مجرد غوغاء؛ لأنهم لم يتلقوا أي تدريب ولم يكن لديهم إلا حافز 
ضعيف للقتال. 

لقد كانت مشكلة قديمة؛ تعود إلى نشأة الدولة العثمانية. فقد تم إنشاء الإنتكشارية 
"القوات الجديدة" 010651تلا في القرن الرابع عشر لإيجاد بديل منضبطٍ وموالٍ ومضح 
للمجندين غير النظاميين. وبعد أربعة قرون اتضح أنه على الرغم من أن الإنكشاريين كانوا 
يقاتلون كالنمور للدفاع عن بيوتهم وأسرهم - كما اكتشف الروس والنمساويون - فإنهم لم 
يعودوا يجازفون بأرواحهم في المعركة ضد القوة النارية والتكتيكات المتفوقة للدول الغربية. 

وبحلول عام 1800 أصبح الإنكشاريون - وكانوا في ما مضى حماة القس طنطينية - 
لصوصاً ينهبونها. ففي كل يوم كانت فرق تنطلق مرتين أو ثلاث مرات من "إيت ميدان" 
في دوريات بالمدينة» وكانوا مسلحين بهراوات ثقيلة وسيوف قصيرة» ولكنهم نادراً ما 
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اضطروا إلى استع الها فاخوف من الإنكشارية كان كافياً لقمع معظم الاضطرابات. وقد 
وصف والش كيف كانت الحشود تتفرق عند اقترابهم.* وكانت الدوريات تحمل أدوات 
العقاب» وهي "الفلقا" ©2161؟؛ أي الجلد بالعصا على أخص القدمين» وذلك لتطبيق 
العدالة الحزئية أو المستعجلة. وكانت الفلقا تبدو مثل القوس الثقيلة المربوطة بخيط أو 
حبل غير مشدود. وكان يتم ربط الحبل حول ساقي الضحية العاريتين ويتم إحكام ربطه 
مثل الإعدام بالخنق. كان الألم لا يطاق» ولكن الهدف الحقيقي من الفلقاكان شل حركة 
المجرم في الوقت الذي كان فيه إتكشاري يقوم بضرب أسفل قدميه بعَصاً غليظة» هي 
عصا الفلقا. كان هذا يتم بحرية ودون) قيود لمعظم الجرائم التافهة» وكانت الرشوة السخية 
هي السبيل الوحيدة لتفادي الألم والإذلال. كتب أدولفوس سليد عن الإتكشارية: 


سادة الوقت الحاضرء لقد حكموا بمنتهى الغطرسة في القسطنطينية؛ حيث يصور مظهرهم 
الفجور المفرط؛ فلغتهم البذيئة» وسلوكهم الفظ» وعبائمهم الضخمةء وستراتهم المفتوحةء 
وأحزمتهم الضخمة المملوءة بالأسلحة» وعصيهم الثقيلة» كل ذلك جعلهم مصدراً للفزع 
والاشمئزاز. وهم مثل الأعمدة المتحركة؛ يدفعون الجميع بعيداً عن طريقهم دون أي اعتبار 
لسن أو جنسء ويخلفون وراءهم مراراً وتكراراً علامات دائمة على الغضب أو الازدراء. * 


كان الأمن متوافراً لمن يستطيع الدفع» وكانت جميع السفارات الأوروبية تستخدم 
حرساً من الإنكشارية» كما كان يفعل أي إسطنبولي يستطيع تحمل أجورهم وبقشيشهم. 
وكان الإنكشارية أيضاً مسؤولين عن مكافحة الحرائق؛ الأمر الذي كان يعني في حالات 
ازدحام البيوت في العاصمة. إيجاد حاجز للنار من خلال تدمير البيوت الخشبية الملااصقة 
لمكان اندلاع الحريق. وكان هذا أيضاً بجالاً للابتزاز ينطوي على الربح؛ حيث يدفع 
أصحاب البيوت "كثيراً"؛ لكي تبقى ممتلكاتهم من دون أن يمسها أذى.؟ وكان من 
المعروف جيداً أن الإتكشارية في فترات المهدوء كانوا يشعلون الحرائق في المباني؛ مالم يدقع 
أصحابها أموالاً لحايتها. وفي عهد عبدالحميد الأول (1789-1774) تم إشعال أكثر من 
0 حريقاً بذه الطريقة. 
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كانت وطأة ظلم الإنكشارية تقع أشد ما تقع على كاهل المسيحيين واليهود الذين 
يعيشون داخل المدينة» فقد اضطروا إلى تنظيف القاذورات والنفايات من الشوارع المحيطة 
ب "إيت ميدان"؛ علا أنه كان من واجب الإنكشارية تكنيس منطقة ثكناتهم. وكان 
اضطهاد غير المسلمين يمثل متعة وواجباً معاً. فقد ذكر بارون دي توت أن «متعة صرع 
المسيحي وضربه كانا مصدر سرور للأتراك»." 


كان خدم السلطان وحشمه مسلمين متعصبين. وكان ثمة تحالف صامت وغير 
رسمي تقليدياً بين المسجد والثكنات؛ إذ كانت الهيئات الدينية ترى في الإنكشارية حماة 
للدين الحق. وقد نُقشت لافتات الحرب الحريرية للفرق العسكرية بآيات من القرآن 
الكريم؛ وكانت صيحاتهم في المعركة تمجد الله وتسبح باسمه. ولكن حتى هذا التحالف 
الوثيق للمصالح قُوّض؛ ففي عام 1811 قامت عصابة من الإنكشارية بمهاجمة إمام كبير 
السنء ثم أطبق فيلق الإنكشارية صفوفه حول المجرمين عندما طالبت السلطات الدينية 
بعقوبة تكون عبرة لمن بعدهم. وفي الأعوام اللاحقة حدثت معارك متكررة في الشوارع 
بين الإنكشارية و"طلبة الدين" 50425 الملازمين للمساجد السلطانية. وبعد ذلك تم 
إعدام الطلبة بأوامر من قائد الإنكشارية؛ أما الجنود فنجوا من دون عقاب. 


بدأ بعض العلاء تأكيد أن الإنكشارية قد تلوئت سمعتهم بالبدعة بسبب صلاتهم 
الوثيقة مع الطريقة البكتاشية. فمنذ تأسيسهم في القرن الرابع عشرء اتصل الإنكشارية 
بالبكتاشية» وكانت تكايا الدراويش تتجمع حول ثكنات الإنكشارية ومعسكراتهم في 
الميدان. واتخذ الصوفية موقفاً متساهلاً تجاه بعض المحرمات التقليدية في الإسلام؛ حيث 
سمحوا بشرب الخمورء وللنساء بالاختلاط بالرجال بحرية. وقد وجد الإنكشارية ذلك 
عقيدة مناسبة. وقام الدراويش البكتاشيون بمرافقة كتائب الإنكشارية في الحملات؛ وكان 
ذلك في الغالب استبعاداً للمشايخ الرسميين الذين كان يزودهم العلماء بهم. 


كانت الكتائب خارجة على السيطرة. فقد كان آغا الإنكشارية يقود فيلقهم؛ وكان هذا 
الآغا أحد كبار ضباط الدولة» وكان يتم تعبينه مباشرة من السلطان أو الصدر الأعظم» 
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ولكن أوامرهما كان يتم تجاهلها ببساطة. ولم يحالف النجاح أياً من الضباط الكبار الآخرين 
الحاملين لألقاب مدوية؛ مثل مدرب كلاب الصيدء ومدرب طائر الكركي. ولم يكن إلا 
القائم مقام - الذي كان يتتخبه الإنكشاريون أنفسهم ويقوم بدور الناطق باسمهم - يفهم 
كيف يدير قواته الصعبة والخطيرة. وكان يتم تعيين صغار الضباط من قبل أصحاب الرتب 
العليا في الإتكشارية» وحتى العقداء كانوا يألفون رجاهم بشكل أوثق من ألفتهم لقادتهم. 
وقد خدم كثير من كبار الضباط فترة قصيرة؛ ففي عهد محمود الثاني استمر معظم أغوات 
الإنكشارية بضعة شهور فقط؛ لأنهم أخفقواء واحداً تلو الآخره في إجبارهم على الطاعة. 
وهناك ضباط رفيعو الرتب كانوا قد اشتروا مناصبهم؛ حيث سمح هم أن يفعلوا ذلك بعد 
عام 1740» وكان لا يهمهم إلا تحقيق عائدات من استثارهم الضخم. 


كانت فرص الفساد كثيرة؛ فالآغا وكبار ضباطه كانوا يتلقون نسبة من الروائب 
والبدلات للفيلق بكامله. وكانت الهدايا والرشاوى متوقعة في المستويات كافة. وكان 
العقداء أو الزعماء بصورة خاصة متورطين بشدة في الكثير من عمليات الاحتيال التي 
كانت تضحّم الرواتب. وقد اخترعوا مسميات للمجندين الجدد أو نسوا رفع تقارير عن 
موت الإنكشارية القدماء» وكانت عقارات من يموت من الإنكشارية عرضة للمصادرة 
مالم تتفق الأسر على المشاركة في الريع. وكان العقداء مسؤولين عن توريد الرز والزبيدة 
والنضراوات إلى رجالهم؛ وكان يتم تنظيم الكثير من الصفقات المربحة مع أمناء 
الإمدادات والتموين وتجار المدينة على حساب الخزينة العثانية. ولكن الكتائب كانت 
تعتني بصفقاتها. وكان يتم دفع رواتب تقاعدية إلى أرامل الجنود الموالين وأسرهم. بينما 
كان يتم منح مهنة تاجر لأولاد الإنكشارية الذين لم يلتحقوا بفيلق الإنكشارية. وكان يتم 
العثور على أزواج للفتيان» وإعطاء الجنود المعاقين وظائف من دون أداء أصحابها أي عمل 
لتزويدهم بدخل صغير. 


قام المعاصرون بشجب الإنكشارية ووصفهم بالجبناء والمتغطرسين والأنذال. كان 
الوضع غريباً؛ فالجنود ببساطة كانوا يرفضون الاستجابة للدعوة إلى حمل السلاح» 
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واضطرت الدولة العثمانية إلى وضع أصبحت فيه تستأجر القوات» على حين كان جنودها 
النظاميون المرتفعو الرواتب يرفضون الخروج من ثكناتهم. وفي أوقات الحرب كان 
السلطان يضطر إلى استجداء الدعم من الباشوات في الأرياف (الحكام) الذين كانوا 
يجندون قواتهم الخاصة بهم ويسلحونها؛ وهكذاء كان يفعل الوجهاء المحليون الأقوياء 
(الديرباي لإ»باع067 ومعناها الحرفي "أمير الوادي)» الذين كانوا يقدمون الرجال ولكن 
بثمن باهظ. وقد تزايدت قوة الزعماء المحليين بين| تراجعت سالطة الحكومة المركزية. 
وكان مسؤولون مثل علي» وهو باشا منطقة جانينا شمال اليونان» يتجاهلون ببساطة أي أمر 
حكومي لم يحظ بموافقتهم. وكي يتمكن السلطان من قيادة جيش يقاتل برغبة ضد جميع 
أعدائه الداخليين والخارجيين, فإنه كان من دون حول ولا قوة. 


كان كل مسعى لإنشاء جيش مقاتل يصطدم بمقاومة عنيدة من جانب الإنكشارية. 
وطوال القرن الثامن عشرء كان السلاطين والصدور العظام يسعون لإقناع الإتكشارية 
بأن طبيعة الحرب قد تغيرت. وقد قدموالههم أسلحة جيدة كتلك التي كان يمتلكها 
أعداؤهم الأوروبيون» ووفروا لهم مدربين يدربونهم على استعالهاء وأمروهم باستخدام 
الحربة التي ثبت أنها مدمرة في أيدي الروس والنمساويين. كان الإنكشارية يقبلون 
الرشاوى والإغراءات» ولكنهم رفضوا استخدام أسلحة "الكفار" الجديدة. وكان 
لرفضهم تفسير بسيط: كانت الأسلحة الأفضل تعني أن يحاربواء بين لم تكن لدييم 
مصلحة في الموت في ساحة المعركة. ولكن عنادهم كان ذا جذور أشد عمقاً. 


لقد كانوا جنود الإسلام "المحاربين أحباب الله"» كما كانت المراسيم العثانية 
تصفهم. وأسهمت مهاراتهم في الحرب في اتساع رقعة دار الإسلام من آسيا إلى قلب 
أوروبا: «لقد خضع الأعداء الذين كانوا يواجهون صفوف كتائينا المرصوصة لمدة طويلة 
للصوجان. وحُق لأبطال الإسلام المحملين بالغنائم أن يباهوا بأنفسهم على حلبة 
المجد». كان كل إنكشاري يحارب من أجل دينه» مطمئناً - شأنه شأن أي غازٍ كان 
يسقط في المعركة - إلى أنه سيدخل الجنة مباشرة. فقد كان يقاتل من أجل السلطان 
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الذي كان يخدمه كمملوك له. ولكن بأسرع ما يكون كان يقاتل من أجل فوجه وشرف 
فيلق الإنكشارية. 


لقد كانوا جتمعاً موحداً ضد العالم الخارجي. كان كل فوج يجتمع حول القدر 
النحاسي الكبير الذي كان يرمز لحياته المشتركة» وفي المجلس كان لكل فرد إنكشاري رأي 
في شؤون الفوج. كان كثيراً ما يتم اتخاذ قرارات خطيرة ببسذه الطريقة الديمقراطية؛ كما 
حدث عندما قرروا التمرد على أوامر السلطان. أو الانتقام من بعض الأعداء. وفي مل 
هذه المداولات كان غالباً ما يتولى زمام القيادة جنود عاديون» أو محاربون يحظون 
بالاحترام» بينم| كان الضباط شهوداً لا قوة بأيديهم. وكان الضابط الذي يحترمونه فقط ذا 


نفوذ لديهمء أما الرتبة وحدها فلم يكن لها أي سحر. 


كان الفوج وطناً مدى الحياة» حتى إن الإنكشاري المتقاعد يبقى عضواً في فرقته 
العسكرية. وكانت السبيل الوحيدة للخروج منها عن طريق الفرار أو الموت. أو تولي قيادة 
فرقة أخرى بالنسبة إلى العقيد. كان حي الإنكشارية - الممتلئ بزوجات الإنكشارية 
وأطفالهم» وكذلك اليمق من أصحاب الحرف وتابعي المعسكر - يبدو للأوروبي أشبه ما 
يكون بقرية أو بلدة صغيرة منه بفوج أوروبي. كان الإنكشاريون يعيشون في بيوتهم أو 
مساكنهم الخاصة:؛ ونادراً ما كانوا يعيشون في ثكنات أو بيوت الإيواء. في العاصمة وفي 
المراكز الرئييسية في الأقاليم؛ مثل: بغداد وبلغراد» تم إعطاء أقسام كبيرة من المدينة إلى حي 
الإنكشارية الذي كان مرموقاً لكونه أنظف وأكثر تنظيياً من الشوارع المحيطة. 


كان في كل مدينة كبرى في الإمبراطورية؛ مثل: حلب ودمشق وسالونيك وأدرنة 
وبورصة. قواتها الإنكشارية التي أقامت عير الأجيال مجتمعها الخاص ببهاء ومنطقتها 
المستقلة داخل المدينة. وكانت المفارز الأولى تضم العزاب الشبان المتزمتين» ولكن بحلول 
أوائل القرن السابع عشرء كان الإنكشارية قد تزوجوا وتخندقوا داخل المجتمعات 
المحلية. ولما واجهتهم مشكلة عدم انتظام رواتبهم من العاصمة أصبحوا يهارسون احرف 
والصناعات» برغم حظر ذلك عليهم رسمياً. وبحلول نهاية القرن الشامن عشر كان 
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الإنكشارية في الكثير من االمدن قد تخلوا عن التذرع بأنهم قوة مقاتلة؛ 
وقد شكلوا - بالأحرى - مركز شبكة مصالح قوية في كل قلعة من قلاعهم. كانت 
الدعوة إلى الالتحاق بإحدى فرق الإنكشارية» وبشكل أخص الحق في الحصول على بطاقة 
وجبة إنكشارية» الوسيلة التي كان يدخل بها كثير من القرويين المسلمين حياة المدينة.* وقد 
احتشد أهالي مناطق معينة داخل كتائب وسرايا معيئة. 


لكن لم تحصر المصلحة في استمرارية نظام الإنكشارية في الحجّابٍ والمساعدين 
والمتطفلين على فيلق الإتكشارية. في عام 1735 أصدر السلطان مرسوماً [أو فرماناً كما هي 
الكلمة التركية المعروفة] يقضي بقانونية أن يدفع الناس مقابل تسجيل أسرائهم في سجلات 
المدفوعات الإنكشارية» وكان الغرض من هذا الفرمان جمع الأموال للحرب ضد النمسا. 
وكانت هذه السجلات تَخْوّل من يرد اسمه فيها بالأكل على حساب السلطان من قدور 
الطبخ العامة و(الأهم) المطالبة بدفعة يومية. وقد جمع المضاربون سجلات المدفوعات 
الإنكشارية مثل شهادات الاكتتاب؛. وحصلوا على إيرادات ممتازة منها. وقد وجد أن أحد 
الأغوات الإنكشارية في القرن الثامن عشرء الذي صادر السلطان بضائعه. كان يمتلك 
سجلات مدفوعات كانت تدر عليه إيرادات يومية تبلغ 12500 قرش 30126) بينها وجد أن 
المصرفي التابع له لديه 9000 قرش موجودة تحت تصرفه.” وكان عدد كبير من هذه 
السجلات يعود "لأناس ماتوا" من الإنكشاريين الذين توفوا من دون أن يتم حذف 
أسمائهم منها. وكانت كل محاولة لتطهير الإيرادات الزائفة تبوء بالفشل» وحتى أداة الطلب» 
من خلال قيام جميع الإنكشاريين بالوفود شخصياً إلى معسكر السلطان الحربي لتقديم 
مطالبتهم والحصول على سجلات المدفوعات؛ تم تقويضها بدهاء أصحاب السجلات. 


لقد استجلب هذا النظام الغش والاختلاس؛ الأمر الذي بعث خيبة الأمل في نفوس 
الكثير من الإنكشارية الشجعان والمتدينين. وكان الترفيع لا يعتمد على الميزات» بل على 
العلاقات؛ أي على الشبكة العثانية القائمة على "الانتساب". ومع ذلك» فقد كان هذا 
الجسم الميت الذي نخره الفساد ينهض إلى القتال مرة تلو المرة. ففي معركة ماء ولاسيما 
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دفاعاً عن مصالحهم الخاصة ى| حدث عندما دحروا الفرنسين في القعال في عكا عام 
9 أظهر الإنكشارية المحليون كل شجاعتهم السابقة» حتى إنهم حظوا بإعجاب 
السير سيدني سميثء القائد البريطاني في المدينة» لثباتهم تحت النيران."' 


كثيراً ما كان يبدو هذا التصرف منطوياً على مفارقة؛ بل شبه خيالي. فرفضهم 
للأسلحة الأوروبية لم يكن مبنياً على المصلحة الذاتية؛ ذلك أن كثيرين كانوا يعلمون أنه 
سيحسن من وضعهم وقوتهم في الدولة. وكانت التغيرات التي يعارضونبها على الدوام 
تلك التي تتناقض مع صورتهم الذاتية» التي كانت تعتمد على التفوق في القتال بالأيدي. 
وقد كانت عزة النفس هذه؛ بوصفهم طبقة محاربين تحتم عليهم استعمال السيوف 
والرماح والخناجر والصولجحانات. وحتى خصمهم القوي؛ السلطان محمود الثاني» صرح 
بأن «الأعداء الذين برزوا أمام صفوف كتائبنا المتاسكة خضعوا للصوججان والأبطال 
المسلمين».'' وهنا ترتبط البطولة بروح القتال الفردية. فالأوسمة (ذات الريشات الثلاث 
أو الأربع)*! التي كان الأبطال الإنكشارية يحملونها على عماماتهم ل تكن لتتحقق إلا 
بالشجاعة الفائقة التي كانوا يبدونها في الالتحام مع عدو متفوق. كان نظام القيمة لفيلق 
الإنكشارية» والقصص التي كانت تروى كل ليلة» يقوم على الشجاعة الفطرية في المعركة. 
وتماماً ىا كان أشجع المحاربين بين قبائل السهول في أمريكا الشالية أولئك الذين 
"يسجلون الضربات" على أجساد أعدائهم» كذلك الأمر بين الإتكشارية؛ إذ كانت أطول 
القصص البطولية التي تروى باجتماعهم حول قدور الطبخ هي قصص الذين كانوا أول 
من اخترق صغوف العدو وعاشوا ليحدثوا قصصهم. كان التركيز على الشجاعة 
الشخصية يحدد الطريقة التي كان الإنكشارية يستعدون بها للقتال؛ الأمر الذي كان 
يصيب باليأس القادة الذين كانوا يريدون نشرهم بطريقة مختلفة (من غرائب التشابه» أن 
الجيش النمساوي أيضاً كان يعوقه ضباطه الشباب التواقون للفوز با يعادل ريش 
الإنكشارية» وهو وسام ماريا ثيريسين الذي كان يوجب بالمثل عملاً من أعمال الشجاعة 
الفردية المتهورة). 
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كان الإنكشارية يرون في الأسلحة القاذفة - سواء كانت أقواساً أو بنادق قصيرة 
قديمة الطراز أو بنادق عادية - مجرد مقدمة أولية للعمل الرئيسي في المعركة. كانوا 
يعتقدون أن الجيوش الأوروبية قد ألغت الشجاعة الفردية بتسليم كل جندي بندقية 
قصيرة وحربة. وكانوا يعترضون بصورة خاصة على الحربة؛ لأنها كانت في نظرهم تفسد 
قيمة الحديد البارد. كانت الحربة بمنزلة أداة أبقت الجندي جزءاً من طابور» وقمعت 
#حماسته الخربية الطبيعية». لم يسبق أن طور الأتراك مطلقاً مثيلاً للحربة» فالرمح الطويل» 
الذي كان يتم حشده للدفاع والحجوم كان وراء ظهور الشكل المميز للمعركة الغربية- 
الأوروبية في القرن السابع عشر. وكانت العواقب للمقاتل الفرد أنه «بنهاية حرب 
الأعوام الثلاثين لم تعد الجيوش الأوروبية تشكيلة من الأشخاص المدربين جيداً بشكل 
فردي والمولعين بالقتال... ولا حشداً من الرجال يعملون بشكل موحد بقدر كبير من 
الفظاعة الوحشية» ولكن من دون سيطرة فعالة بمجرد أن يتم الالتحاق بالمعركة».”' إن 
عملية ما أطلق عليه وليام ماكنيل بجدارة "بيروقراطية العنف". أوجدت: 


فن حرب تم صقله عن وعي وإنجازه بجد ومثابرة» بحيث سمح للقائده من حيث المبدأ على 
الأقل؛ أن يسيطر على تصرفات نحو 30000 رجل في المعركة. كانت القوات المجهزة بطرق 
مختلفة والمدربة لشتى أشكال القتال قادرة على المناورة في وجه أي عدو. ومن خلال التجاوب 
مع قيادة الجنرال استطاعوا الاستفادة من بعض الظروف غير المتوقعة لتحويل ميدان نزاع عنيد 
إلى نصر غير متوازن. بتعبير آخرء شهدت الجيوش الأوروبية تطوراً سريعاً إلى المستوى 
العلوي من الحيوانات عبر تطوير نظام جهاز عصبي مركزيء قادر على تنشيط أسنان ومخالب 
متميز تقنياً. 14 


كان الإنكشارية يعرفون مباشرة ما يعنيه أسلوب الحرب الأوروب في ميدان المعركة» 


وم يكونوا يريدون أي جزء منه. 


كان تصورهم عن مضامين "الإصلاح" صحيحاً من جهتين. مالياء بمجرد أن لم 
يعودوا يملكون احتكار العنف المنظمء كان حتمياً أن تتراجع سوقهمء وحتى أمنهم 
الأساسي يغدو مهدداً. ولكن إن مضوا في سبيل المطالب الخاصة بالتغيير فسوف يتوقف 
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دورهم "كمحاريبن مختارين من السماء"» أو خيرة الله. ولم يكن هذا اعتقاد الإنكشارية 
وحدهم؛ لأن جميع خطط الإصلاح العشر أو ما قاربها في القرن الثامن عشر كانت دف 
إلى إعادتهم إلى صفتهم القديمة وليس سعياً لأي بدعة متطرفة. والواقع أن مهارات الحرب 
العثمانية التقليدية استطاعت تحقيق انتصارات تلفت النظرء وكان انتصار واحد يعسوض 
هزائم كثيرة. وهكذا كان الاستيلاء على بلغراد عام 1739 (بعد خسارتها عام 1717) يدو 
فأل خير: مازال التراث التقليدي العثماني يتغلب على جميع الفنون العسكرية للكفار. 


وقد أسهمت علاقاتهم بالدراويش البكتاشية» الذين كان عددهم يفوق 7 ملايين 
مريد في الأناضولء وأكثر من 120000 في العاصمة: في منح الإنتكشارية قاعدة شعبية 
للدعم. كان عدد كبير من الإنكشارية يؤمنون بالمعتقدات البكتاشية» التي كانت سمة من 
سيهات الحياسة الدينية الإسلامية: 


نحن مؤمنون منذ بداية الدنيا. ومنذ ذلك الوقت عرفنا وحدانية الله سوف نضحي برؤوسنا 
في سبيل هذه العقيدة... كنا السكارى منذ الأزل - نحن فراشات في النور الإلهي - نحن في 
هذا العالم جيش دائاً في جذب ونشوة بين بدي الله - ونحن كثره أكثر من أن نعد على الأصابع 
- ينبوعنا لا ينضب والمجدفون لا يمكن أن يعرفوا أبداً حالتنا 15 


ويكمن تحت اللغة المزخرفة - من دون شك - الحاسة لصورتهم الذاتية؛ بوصفهم 
"خيرة جند الإسلام"» من لا يلينون في وجه كل البدع. ولم يكن يتكلم بمثل هذه 
الضراوة العنيدة أيضاً إلا الوهابيون المتنسكون في الصحراء العربية. وعلى الرغم من 
الفساد والجشع والخداع الذي وصلوا إليه» مازال الإنكشارية يمثلون المحارب» أو 
الغازي؛ أي المثل الأعلى للعثمانيين. وعلى الرغم من أنهم أضحوا أشد كراهية للقتال مما 
كانوا عليه أيام سليان» وأقل استعداداً للتخلي عن وسائل الراحة في المدينة للذهاب في 
إحدى الحملات» فإنهم بمجرد إثارتهم كانوا يقاتلون بأقصى درجات الشجاعة. فقد كان 
الإنكشاري الذي قاد ال هجوم على نهر بروث عام 1711 مع روسيا (كما أسلفنا) يجسد 
معنوياتهم وشجاعتهم التقليدية. وهكذا نجد أنه على الرغم من أنه كانت هناك كراهية 
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لعمليات الابتزاز غير القانونية وممارسات الفساد التي أصبحت تقريباً مرادفة لاسمهمء 
فقد كان هناك اعتقاد واسع النطاق بأنه من الممكن والضروري إصلاح النظام 
واستعادته مجده السابق. 


وقد جاء أول برنامج شامل للإصلاح من السلطان الشاب سليم الثالث الذي خلف 
عمه عبدا حميد الأول في ربيع عام 1789. فقد ورث حربين مع النمسا وروسيا انتهنا 
بكارئة» على الرغم من تحقيق انتصار أو انتصارين مرموقين. فأبوه مصطفى الثالث وعمه. 
كانا يميلان إلى التغيير» وهو بوصفه شاباً تم أخذه ليفتش المدفعية الجديدة التي قام دي 
توت ]104 ع0 بتطويرها. وقد دفعه الإخفاق العسكري المهين على يد النمساويين خلال 
عامه الأول في العرش إلى جعله شديد التصميم على المضي في التغيير. ولكنْ بدلا من 
المغضي قدماً في الوسيلة التقليدية وهي القرار السلطاني» قام بإحياء مفهوم مجلس الدولة 
الذي تم إهماله لمدة طويلة» وذلك لاستشارة كبار شخصيات الإميراطورية. وفضلاً عن 
الصدر الأعظم. خوجة يوسف باشاء فإن عدداً قليلاً من دعاة الإصلاحء الذين دعاهم إلى 
تقديم تقارير خطية» كانوا يمتلكون خبرة في الحربء ولم يكن أحد منهم يملك أي معرفة 
واسعة بالجيوش الأوروبية (باستثناء الأوروبيّين الاثنين اللذين طلب منهما المشورة: 
ضابط مدفعية فرنسي كان يسمى برتراند والأرمني دوهسون الذي كان المترجم الوحيد 
في السفارة السويدية). 


اقتصر برتراند على التعليق على توجه الإدارة العثمانية للمساواة بون إصدار مرسوم 
وإنجاز النتيجة المرغوب فيها. ول يتم فعل إلا أقل القليل لضمان تحويل النظرية إلى تطبيق 
عملي. أما دوهسون فقد اقترح أن الإصلاح لن يكون فعالاً إن قُصرت نتيجته على إقامة 
"مؤسسات موازية"؛ أي الاتجاه باهظ التكلفة وغير العملي لإنشاء قوات عصرية جديدة 
تتعايش من دون جدوى مع الفيلق القديم الذي لم يتم إصلاحه. ومادامت صعوبة المراس 
القديمة لدى الإنكشارية متروكة من دون تذليل» فلن يكون بالإمكان تحقيق أي شيء 
جوهري. وقد عرض الموظفون العثمانيون مزيداً من النصح التقليديء علا أن اقتراح 
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إنشاء ميليشيا أناضولية تحرس الوطنء في الوقت الذي كان فيه الإنكشارية الذين تم 
إصلاحهم يقومون بتوسيع حدود الإسلام» أثارت اهتمام السلطان. 


في غضون بضعة شهور بدأ سيل من الفرمانات في التدفق لإصلاح الفيلق القديم 
والسباهية والإنكشارية. وقد بدا أن هذه الفرمانات تتبع أقل النصائح واقعية وأكثرها 
تقليدية تلقاها السلطان؛ إن كان الإنتكشارية يلقون الإكرام والتقدير المناسب فسوف 
يعودون آلياً إلى الانضباط» وسوف يكونون مرة أخرى - كما أكد المستشارون بثقة - 
القوات الموالية والمخيفة التي كانت في الأيام الخوالي. كان من المفروض إعطاؤهم رواتب 
أعلى ومنتظمة» وإن كان لا بد من تدريبهم بواسطة ضباط أوروبيين» فكان من الغروري 
أن يقبل هولاء الضباط الإسلام؛ لأن الإنكشاريين كمؤمنين صادقين لم يكونوا ليقبلوا 
كلام الكفار وتعاليمهم.؟! 


ونتيجة لذلك» تم تحسين رواتب الإنكشاريين وأحواهم المعيشية؛ فقد كان السلطان 
يسعى عن طريق اللطف والكرم لتحقيق ما أخفق الإكراه في تحقيقه. ولأول مرة خلال 
نصف قرن تم دفع الرواتب من دون حسومات» وبصورة فورية في كل ربع سنة كما هو 
مقرر في الأنظمة. كما تم توسيع ثكنات الإنكشارية في العاصمة وتحسينهاء بل دفع لهم 
السلطان ضريبة "الانتساب" التقليدية التي كانت قد توقفت. كان رد فعلهم الشغبء كما 
فعلوا في المافي تجاه كل اقتراح أو عرض للإصلاح. كان الإنكشاريون يحتجون في كل مرة 
تجري فيها محاولات لتقديم بنادق وحراب لهم على النمط الأوروبي. وكان أي مدرب 
أجنبي» سواء أسلم أم لم يسلم؛ يخاطر بحياته إن حاول أن يدربهم على استخدام أسلحة 
جديدة. أضف إلى ذلك أن السعي لحذف الأعضاء غير الموجودين أو غير العاملين في 
الفيلق لم يحظ بأثر إيجابي. والواقع أن زيادة انتظام الدفع جعل سجلات مدفوعات 
الإنكشارية تعد استثئاراً أفضل» وازدادت أعداد من هم في الخدمة إلى 2109000 وهو رقم 
كبير» وذلك بعيد إطاحة سليم الثالث عام 1807» وهو تقريباً ضعف ما كان عليه العدد 


يوم جلوسه على عرش السلطنة. 
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وثمة شعور بالانجذاب التقليدي الروتيني إلى "الإصلاح" ني تعامل السلطان مع 
الإنكشارية» ك! لو أنه لم يكن لديه توقع للنجاح. ولاريب في أن معظم طاقته انصرفت 
إلى إنشاء جيش "النظام الجديد"» وهم جند الله العسكريون المتعلمون لععناقى أصفلة1. 
وكان مرد ذلك إلى مجموعة من الألمان والروس الفارين من الخدمة العسكرية والذين 
تلقفهم الصدر الأعظم خوجة يوسف باشا في أثناء قيادته لحملة ضد الروس في الشسمال. 
وقد عرضت عليهم ميزات (إضافة إلى إنقاذ حياتهم) إن قاموا بالتدريب معاء باستخدام 
الأسلحة الروسية التي تم الاستيلاء عليها وبارتداء البدلات المفصلة على هيئة الثياب 
العسكرية الأوروبية تقريباً. وقد شكلوا فصائلء وأطلقوا النار دراكاً ورشاًء ومارسوا 
تدريبات الحراب؛ والمسيرات العكسية والتطويرات الأخرى في الكتائب العسكرية 
الأوروبية.”'لم يكن لدييم هدفء إلا ربا كونهم مثل جماعات الترفيه التي كانت ترافق 
القادة العثمانيين كجزء من أمتعتهم في القطار. 


عند انتهاء الحرب» عاد الصدر الأعظم إلى العاصمة مع جيشه المصغرء ورأى 
السلطان مناوراته ورميه وابلاً من الرصاص أول مرة. وفي أواخر عام 1792 تم تجنيد 
أوائل الأتراك لهذا الجيش الصغير؛ حيث تم أخذ نحو مائة من شوارع العاصمة. وقام 
رجال الوزير بتروٌ باختيار أولئك الذين لم تكن لديهم خبرة عسكرية» وتجنبوا حقاً أولدنك 
الذين كانت لديهم اتصالات مع الفيلق الإنكشاري التقليدي.وكانوا يؤخذون خارج 
المدينة إلى مكان يسمى ليفيند تشيفتليك 018111 1.6600 وهي قطعة أرض منبسطة على 
بعد نحو عشرة أميال إلى شهال العاصمة» كان يستخدمها دي توت في المافي أرضاً 
لتدريب رجال المدفعية لديه. وهناء تم وضعهم تحت قيادة الألمان والروس الذين شكلوا 
الجيش المصغر للصدر الأعظمء وتم تدريبهم من دون هوادة. وفي تلك الأثناء» بدأ 
البناؤون العمل في تشييد ثكنات لإيواء المجندين الجدد؛ وكان واضحاً من نطاق أعمال 
البناء أنه كان من المتوقع انضهام أعداد كبيرة أخرى إليهم. 


126 


"الواقعة الخيرية": استتصال الإنكشاريين 


ومحافظة على وجود هذه القوة الصغيرة (وذات موضع الجدل الكبير) سراء تم 
الاحتفاظ بها بعيداً عن أي اتصال مع اميش التقليدي. وتم إعطاء الجنود المدربين 
إدارتهم وخزيتتهم وإيراداتهم الخاصة بهم؛ منفصلة تماماً عن إدارة الحرب العادية. وقد 
عادت إيجارات الضرائب السخية التي خصصها السلطان لجيشه الجديد بأموال تزيد 
كثيراً على حاجاتهم العاجلة؟ فقد كان بإمكان "مشرف الجنود المدربين" تجنيد ضباط في 
أوروبا الغربية» وتبديل المجموعة المتنافرة من البدلات والمعدات التي كان قد بدأ بها. 
وقام بتوسيع قيادته إلى 200 رجلء» وقد تم اختيارهم أيضاً من المحرومين من شوارع 
إسطنبول. وخلال عامين تطورت القوة الصغيرة في عزلة تامة» ولكنها حققت درجة 
عالية من الكفاءة» من خلال التدريبات اليومية ونظام الانضباط الصارم الذي وضعه 
القائد الفرنسي. وبحلول ربيع عام 1794؛ أي عندما تم الإعلان رسمياً عن وجود فوج 
كامل مؤلف من 1600 فرد وضابطء كان متوقعاً بثقة أن الجنود المدربين سيتم توسيعهم 
بسرعة إلى فيلق مؤلف من 12000 رجل. وقد تمت تسميتهم رسمياً "رماة فيلق 
البستنجية"» وهي عملية تنكرية لم تفلح في تمويه حدائتهم ضمن الجيش العثاني. ولكن 
كان ثمة سوابق قوية ومقبولة لإنشاء مثل هذه القوات الخاصة؛ وقد تجلت في هؤلاء 
رغبة السلطان في تجنب الصراع مع التقليديين. والواقع أنه في الوقت الذي تم فيه 
الإعلان عن الفوج, كان هناك 468 رجلاً وعشرون ضابطأً فقط قد استقروا في منطقة 
التدريب الجديدة» وكانت الثكنات غير مكتملة البناء؛ إذ كانوا مايزالون يعيشون في 
مجموعة من الخيام والأكواخ المتداعية. ومع ذلك فقد نالت قدرتهم على المسير والمناورة 
والرمي إعجاب جميع من شاهدوهم. 


وكان ثمة سوابق في التاريخ العئاني لاستحداث جنود مدربين» ولكن السلطان لم 
يكن يعلن عن أي منها. وسوف يكون هؤلاء هم الإنكشاريون الجدد في نهاية المطاف. 
وكانت النظائر السابقة الكثيرة واضحة. وكما تم تجنيد إنكشاربي القرن الرابع عشر 
الأصليين من بين أولشك الذين لم يكن لهم جذورفي المجتمع العئاني (خلال نظام 
الدوفشرمة)» فكذلك الجنود المدربون كانوا أيضاًء من هوامش المجتمع» فقد كانوا في 
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معظمهم من العاطلين عن العمل والمعوزين من شوارع إسطنبول» أو من الفتيان المزارعين 
من أرياف الأناضول؛ حيث تم إرسالهم من قبل سادتهم الإقطاعيين أو الحكام المحليين. 
وتماماً ىا قام الإتكشاريون الأوائل بتطوير أسلوبهم الفريد في الحرب. كذلك كان الجنود 
المدربون يطورون أسلوبهم. وبما أن الرتب عالية الرواتب في الجيش في النظام الجديد» فقد 
كانت مفتوحة لملايين القرويين الأتراك؛ وكان مجال المجندين المحتملين واسعاء وسرعان 
ما وصل الفوج إلى القوة. وتم إنشاء مستوطنة جديدة في ليفيند تشيفتليك» ضمت ثلاث 
كنات ومسجدين ومدرسة. وقد اجتهد الخياطون لصنع البدلات المصممة على الطراز 
الفرنسي مع قبعات زرق ناعمة لا حواف فها؛ مثل قبعات الباسك المسماة "البيريه"» 
والسترة القصيرة الحمراء؛ والبنطلون القصير. وقام مزيد من الضباط الفرنسيين 
المرسلين من باريس من الحكومة الثورية الجديدة بتعليم مزيج من الأساليب الرسمية 
القديمة للحرب الأوروبية والأنماط الجديدة التي تم تطويرها في جيوش الجمهورية. وفي 
عام 1799 تم إنشاء فوج جديد في أسكودار» ومرة أخرى على مسافة حذرة من المدينة. 
وني العام اللاحق انتقلوا إلى التكنات الجديدة في كاديكوي المطلة على القرن الذهبي. 
وهناك كان بالإمكان رؤيتهم يوميء في بدلاتهم الزرق الفاتحة (لتمييزهم من الفوج الأول 
في ليفيدد تشيفتليك)؛ على أرض الاستعراضات الواسعة وفي المسيرات في الأرياف 
المحيطة. لقد جاءت هذه القوات الجديدة حصرياً من قرى الأناضولء وتم اختيارها 
بعناية على أساس الصحة والقوة» وتم دفع مكافأة لأسرهم مقابل تجنيدهم. كانت هذه. 
إذأء الدوفشرمة الجديدة التي تمت الدعوة إليها ني الخطط المقدمة إلى سليم الثالث» ولكن 
أول مرة منذ القرن الرابع عشر كانت جيشاً من الأتراك المولودين أحراراً. 


تنامى عدد جيش النظام الجديد بسرعة؛ فقد زاد عدد الرجال من 4300 عام 
9 إلى 9200 بحلول عام 1801» وني عام 1806؛ أي بعد عملية تجنيد واسعة النطاق 
في الأناضول» أصبح هناك أكثر من 22500 رجلء إما في التكنات المحيطة بالعاصمة؛ أو 
أرسلوا إلى مدن الحاميات في أوروبا والأناضول. وني القتال كان "الجيش الصغير" قد 
أظهر فاعليته في عكا وني حصار الجيش الفرنسي في روزيتاء وكلاهما حدث عام 1799. 
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ولكن الإنكشارية رفضوا أن تكون هم أي علاقة بالجنود المدربين» كما رفضوا القتال إلى 
جانبهم أو حتى مشاركتهم في المعسكر نفسه. وقد ازدادت كراهيتهم وريبتهم حينما 
أصبحت البدلات الحمر أو الزرق أكثر ظهوراً في الصفوف العثانية. ولكن زيادة عدد 
جيش النظام الجديد بسرعة كبيرة» جعلته يبتعد عن الخطة الخاصة بقوة منضبطة وجيدة 
التدريب. فقد كان هناك 27 ضابطاً يقودون أكثر قليلاً من 2000 رجل عام 1797 
وكان مايزال 27 ضابطاً مسؤولين عن أربعة أضعاف عدد الجنود الذي كان قبل أربع 
سنوات. وبحلول الوقت الذي ازداد فيه عدد القوة إلى أقصى حجم لماء أصبح فيها 
أكثر من 1500 ضابط» ولكن ما من جيش يزيد حجم قيادته بهذه السرعة من دون أن 
يفقد الجودة. فالضباط الجدد لم يكونوا مدربين إلى المستوى نفسه كسابقيهم. ومن 
المؤكد أنهم لم يكونوا يملكون المعرفة الوثيقة بجنودهم كما كان يتميز به فوجهم في 
السابق. وقد ازدادت قوة التنافس على دخول الجيش الجديد» وتم استخدام النفوذ 
لوضع عملاء العثمانيين ذوي النفوذ ضمن الفيلق الموسع لهذا الجيش. وما ليشت 
المشكلات نفسها التي أصابت عدواها الإنكشاريين - من عدم انضباط وابتزاز وقطع 
طرق - أن بدأت تصيب الجيش الجديد ىا حدث للجيش القديم. كانت المشكلة - كما 
أشار بيرتراند - تكمن في فقدان السيطرة الكافية. 


وما لبث الجيش الجديد أن بدأ يتبع مسلك الانحدار الذي سلكه الإنكشارية. 
وبدأت التدريبات اليومية تلقى الإهمال. والواقع أن وجود عدد كبير من القوات في 
التكنات جعل من المستحيل إجراء أي مناورات فعالة. ولكن عندما سمح لهم بالخروج في 
البلاد تصرفوا بأسلوب مخالف للقانون» فقاموا بغزو القرى القريبة على طريق مسيرهم؛ 
حتى غدا من الضروري تقييدهم من دون نشاط في الكنات لفترات طويلة جداً؛ ولذا 
سمح هم بممارسة "مهنة تنماشى مع شرف الفيلق". وعلى الرغم من حظر الزواج عليهم 
فقد قام عدد كبير منهم بعقد اتفاقات مع نساء محليات: وكان ذلك غالباً بموافقات ضمنية 


من رؤسائهم المباشرين. 
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ويمكن إيراد القصة نفسها - الطموحات الكبيرة» والاستثمار الفمخم؛ مع نتائج 
محدودة في نهاية الأمر - عن مسعى العثمانيين لتسليح القوة الجديدة. كان هدف السلطان 
يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي» سواء في تشكيل جيش حديث أو في جميع المواد التي يحتاج 
إليها للحرب. في البداية؛ منذ عام 1792» تم استيراد أسلحة وعتاد مصدّعين من فرنسا 
وإنجلترا وإسكندنافياء ولكن الإيرادات الضخمة للنظام الجديد استخدمت أيضاً لشراء 
المعدات التي تسمح للعثمانيين بصناعتها بأنفسهم. وقد وافقت حكومة الثورة في فرنسا 
على إرسال سبعين من رؤساء الصانعين المهرة ومجموعة كاملة من الآلات والمعدات من 
الترسانة في فالنس لبناء مصنع أسلحة حديث في الترسانة القديمة في توفان بجوار القرن 
الذهبي. وتمت إقامة مصنع للبنادق في ليفيند تشيفتليك ودوما باهتشة. وما لبئت كل ثكنة 
أن أصبح لها مصنع للمدفعية ملحق بهاء وتنافست دول أخرى لتزويد هذه السوق المربحة 
المحتملة بخبراء من عندها. وقد تم تزويد كل مصنع مدفعية بآلات حديئة من خيرة 
الترسانات الأوروبية» ولكن المخرجات لم تكن مطلقاً مواكبة للمستوى الذي تحقق في 
مصانع مشابهة في أوروبا. وفي كل مرحلة كان الموظفون يجعلون الحياة صعبة على الخبراء 
الأجانب؛ حيث رفضوا إدخال جميع فنييهم إلى البلادء وسدوا الطريق أمام التجهيزات 
والعمال الأتراك المهرة» بل رفضوا قبول الأسلحة المصدّعة لاالسبب إلا الهوى. كان 
الاستياء الذي شعر به الكثير من العثمانيبين من الدخلاء الأجانب غير مفهوم لمعظم 
الأوروبيين. وبالمقابل» تبين أن مصنعاً جديداً ضخا]ً للبارود. بني عام 4 وتم تشغيل 
آلاته كلها بواسطة الماء» كان ناجحاً جداً. ولكن تمت إدارة هذا المصنع من عضو ف 
المجتمع الأرمني. وهو من الداخخل وليس أجنبيء والأهم أنه تم بناؤه تحت الرعاية الفعالة 
لقادة عثمانيين. وما لبث أن قام بتلبية جميع الطلبات على البارود سواء من الأسطول 
العثماني أو من الإنكشارية أو فيلق حملة البنادق» وكذلك الاحتياجات المدنية من صيد وما 
شابه ذلك. وبها أن نقطة الضعف الكبرى للمدفعية العثئانية كانت تكمن دائياً في النوعية 
المختلفة جداً للبارود؛ الأمر الذي جعل الدقة في النيران مسألة حسن حظ وليس مسألة 
حكم؛ فقد كان ذلك تقدماً ذا أهمية كبرى. 
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وهكذاء كان إدخال صناعة الأسلحة إلى الإمبراطورية مشوباً بالصعوبات» وقد 
حقق نتائج محدودة في عهد سليم الأول؛ إذ استمر العثمانيون في الاعتماد على مورّدِين 
أجانب لمعظم المعدات الحديثة. ولكن على الرغم من أنه تم تدمير بعض المصانع عندما 
أطاح الإنكشارية لاحقاً حكم سليم وحقدوا عليه فقد بقيت مصانع أخرى وشكلت نواة 
صناعة الأسلحة التي استمرت حتى نهاية الإمبراطورية» وإلى ما بعد ذلك في الواقع. 


بحلول ربيع عام 1807 كلف السلطان - على الورق - القوة العسكرية بهزيمة أي 
قوات معارضة داخل الدولة. كان الجنود المدربون في التكنات حول المدينة» ومن سين 
الفيلق القديم كان يعتقد أن ال 5000 مدفعي في الترسانة موالون له وكذلك جنود 
البحرية العثانية» الذين كانوا يستمتعون بسفن جديدة وبدخل ورواتب تقاعدية أفضل» 
فقد استفادوا من النظام الجديد. ولكن كان يبدو في الوقت نفسه أن الحظ الجيد - الصفة 
الأساسية لأي حاكم عثماني ناجح - قد تخل عن سليم الثالث؛ ففي شبه الجزيرة العربية 
كان محاربو الصحراء من المذهب الوهابيء الذين كانوا متعصبين في كراهيتهم للشر في 
العالم» قد بنوا جيشاً خصصاً لتنقية الدين من البدع بالحديد والنار. كان الوهاييون يرون أن 
الترف ورفاهية الحياة في المدينتين المقدستين كانا منكراً؛ حيث يسببان الهلاك. وني عام 
4 استولوا على المدينة المنورة» ثانية مدن الإسلام؛ وطهروها من الشر. وبعد ذلك 
ركبوا شمالاً لينقلوا الحرب إلى أبواب بغداد. وني العام اللاحق رفض القائد الوهابي 
عبدالله بن سعود السماح للحجاج بدخول المدينة المقدسة مالم يقبلوا المبادئ الوهابية. وفي 
عام 1806 طلب اجاج السماح لهم بالدخول من الوهابيين. 


لم يعد السلطان العثاني - حامي الحجاج الذي كان يرمز إلى حضوره الشخمي في 
كل موسم حج المحمل الذي كان يحمله جمل أصيل على رأس القافلة طول الطريق من 
أسكودار حتى أبواب الكعبة المشرفة في مكة - يستطيع ضهان سلامة شعبه. وفي فبراير 
7 دخل عبدالله مدينة مكة المكرمة وأطلق يد محاربيه» وقاموا بتطهير المدينة من أي 
شيء كان خارجاً عن تعاليم القرآن الكريم. فقد تم تجريد البيوت من المجوهرات والحلي 
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من كل الأنواع» وتحول أهل مكة (المعروفون بحبهم للترف والرفاهية) إلى أثواب بسيطة 
يبيحها الدين» وتم تدمير القبور والأضرحة التي أصبحت مزارات» وأمر عبدالله أن يمحل 
اسمه حل اسم سليم في خطب صلاة الجمعة في المسجد الحرام» وكان هذا بمنزلة إهانة 
عامة للسلطان في أقدس مكان في الإسلام. 


كانت الصفعة هيبة سليم الثالث أكبر من المتوقع؛ ففي قائمة ألقابه الرنانة كان يدعي 
أنه #المجاهد. وحارس الأماكن المقدسة» وحامي الحج» وخادم المدينتين المقدستين» و(أقل 
تأكيداً) الخليفة». وعلى مدى أكثر من ثلاثة قرون كان يتم تكريم السلطان العثماني بين أهل 
التقوى من المسلمين؛ بوصفه "حامي الحرمين الشريفين". وعبر عشرات السنين كان 
العثمانيون يستثمرون بشدة في القلاع لجعل طريق الحج الخطيرة آمنة بقدر الإمكان. أما 
الآن فلم يعد السلطان قادرا على منع الثوار من رد الحجاج عن دخول المدينتين المقدستين 
في الإسلام» وفي كل يوم جمعة أصبحت إهانته علنية. وفي إسطنبول ظهرت إشاعات 
مفادها أن فقدان المدينتين المقدستين كان انتقاماً إلهياً من "البدع الضالة" للسلطان. وفي 
ثكنات الإنكشارية» وني القلاع المحاذية للبوسفور وهي التي يدافع عنها اليمقء انتشر 
الخبر بأن السلطان قد انتهك العرف والدين وسوف يدفع الثمن. 


في عالم العثانيين المغلق» كان العنف يندلع غالباً من المؤامرات التي كانت تحاك في 
العمق. وكان الإشاعات أضخم ما تكون عندما كانت تتغذى على الحقيقة؛ مثل فقدان 
المدينتين المقدستين» ولكن المصلحين زودوا خصومهم من دون إدراك منهم بالمادة اللازمة 
لخططهم. وكان من سوء الحظ أنه في الصباح الباكر من يوم 25 مايو 1807؛ انطلق رئيف 
محمود باشاء قائد القلاع التي تحرس بحر مرمرة: في بارجته الرسمية نحو القلعة في "روملي 
حصاري" لكي يدفع لليمق أجورهم التي تستحق كل ربع سنة. كان هذا أول يوم صرف 
للرواتب منذ أن شاع بر الاستيلاء على المدينتين المقدستين في العاصمة. وفي وقت سابق 
من ذلك الشهر تم إصدار فرمان بأن اليمقء الذين كانوا في الأصل مرتزقة ألبانيين 
وشركسء سيتم دمجهم في المستقبل ضمن جيش النظام الجديد, ولن يتم إلحاقهم بفيلق 
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الإنكشارية. وقد تم إرسال الضباط بالفعل إلى القلاع؛ وكان هناك مدربون يتمتعون 
بالخبرة على أتم أهبة لتدريبهم على النظام الجديد بينما تم تجهيز 3000 بدلة على عجل في 
المصنع بأسكودار. لم يكن الباشا يعلم أنه كان يقع بذلك في فخ؛ فالمحافظون بين وزراء 
السلطان كانوا قد خططوا منذ أمد بعيد لإثارة اتتفاضة بين صفوف الأتياع المعروفين 
بوحشيتهم ومزاجيتهم؛ ولذا فقد شجعوا رئيف محمود على المضي في عملية الدمج. على 
حين كانوا يبعثون برسائل سراً إلى اليمق محذرين إياهم من الخطة, وقائلين إنها ما هي إلا 
خطة شيطانية من «المرتدين والكفار والفاسقين من المسلمين». 


كانت مرافقة رئيف محمود لحراسته لا تتم بواسطة الإنكشارية» بل بمفرزة من الجنود 
المدربين» المتألقين في بدلاتهم الحمر والزرق» وأخذ الباشا معه بعض البدلات الجديدة 
والأسلحة والعتاد. على أمل إقناع قوات القلعة بالترحيب بالنظام الجديد. جاء الأسطول 
الصغير إلى الشاطئع بجوار أسوار القلعة» وتجمع الأتباع في الساحة لتسلم رواتبهم. وبعد 
توزيع الأموال» وبإشارة من رئيف محمود قام قائد حرسه الصغير» واسمه هلال آغاء 
بإلقاء خطاب في القوات الغاضبة أمامه. فأثنى على فوائد النظام الجديدء وناشد الشعور 
الوطني الإسلامي لدى اليمقء داعياً إياهم للقتال من أجل السلطان وفي سبيل دينهم» 
وناشدهم أن ينضموا إليه بين الجنود المدربين. انطلقت صرخات "مرتد" في الساحة» 
واندفعت جماعة كبيرة من الأتباع إلى الأمام» وكما وصفته الروايات المعاصرة فقد «مزقوه 


إرباً إريأ».؟! 


هرب الباشا ومعظم مرافقيه إلى البوارج» وجذفوا بسرعة بمحاذاة الساحل إلى أحد 
المراسي؛ على أمل أن يختبئوا إلى أن يخيم الليل؛ ومن ثم يبربون عبر التلال إلى التكنات في 
ليفيند تشيفتليك. ولكن المتمردين كانوا قد حرضوا جميع اليمق على طول الساحل» 
وعندما رسا الباشا ورجاله تمت مهاجمتهم وتمزيقهم. تم إرسال الرسائل إلى جميع القلاع 
على طول البوسفور لقتل جميع ضباط النظام الجديد داخمل أسوارها. ومالبئت القلاع 
جميعاً أن سقطت في أيدي المتمردين. وعندما خيم الليل تجمعت مفارز من اليمق المسلحين 
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في بويوقدار 06156 انالاناظ؛ حيث كانت جثامين الباشا وحراسه المشوهة ماتزال ملقاة ولم 
تدفن» واستعدوا للزحف إلى العاصمة. وقام قائدهم المنتخب» قباقجي مصطفى آغاء 
ببعث رسائل إلى الإنكشارية في المدينة يقول فيها إن الوقت قد حان لاستعادة جد الإسلام 
وإنهاء الحكم الأجنبي البغيض. 


بعد أن رأى سليم ما واجهه من تمرد خطير واضح استدعى وزراءه وفي أثناء 
اجتماعهم وصلتهم رسالة أحضرها جماعة من اليمق. أعلن قباقجي مصطفى أن التمرد 
سينتهي إن تم حصر عموم الجنود المدربين في ثكناتهم وتم سحب بقية المفارز من 
معسكراتهم التدريبية على طول الشاطئ. قام بعض موظفي السلطان» ولاسيما كبير العلماء 
المحافظين» بنصح السلطان بالموافقة. ولكن كان هناك رجال سريون يعملون للصلحة 
تمرد اليمق داخل القصرء وكانوا بالفعل يتآمرون مع الإنكشارية ضد السلطان. وعندما 
أدرك المتمردون أن القوات التي فاقتهم عدداً أضعافاً مضاعفة لن يتم استخدامها ازدادوا 
جرأة. والآن بعد أن بلغ عددهم قرابة الألف رجل وقاموا بحشد أتباع لهم طوال الوقت» 
زحفوا إلى المدينة على حين أرسلوا مطالب جديدة إلى القصر. وطالبوا الآن بأن يلغي 
السلطان النظام الجديد ويبعثر الجنود المدربين. ومرة أخرى نصحه أعداؤه السريون في 
القصر فوافق» اعتقاداً منه أن ذلك سيضع حداً للتمرد. وأوى إلى الحرملك تلك الليلة 
وائقاً من أن التمرد سيتلاشى. 


في أثناء ساعات الظلام؛ انضمت الفرق الأخرى المفترض أنها موالية للسلطان من 
المدفعيين إلى المتمردين. ومنذ فجر الثامن والعشرين من مايوء عبر أسطول من القوارب 
الصغيرة القرن الذهبي أكثر من مرةء حاملاً أتباعاً مدججين بالسلاح وجنود مدفعية. وتم 
فتح البوابات من قبل الإتكشارية الحرس. واندفع المتمردون إلى الإتكشارية» وتوجه 
الجميع إلى إيت ميدان. وما لبث الميدان أن امتلاً بالمسلحين» وانضم إليهم هناك جميع 
ضباط الإنكشارية الذين قرروا قلب قدور الطبخ وأن يقسموا على الولاء. في تلك الأثناء 
احتشد الجنود المدربون في تكناتهم واستعدوا للزحف إلى المدينة بأمر من السلطان. ولكن 


134 


"الواقعة الخيرية": استتصال الإنكشارين 


بدلاً من ذلك وصلهم أمره العالي بحلهم على الفور. وبعد أن زال خطر التدخل ازدادت 
مطالب المتمردين من جديد؛ إذ طالبوا الآن بإرسال قادة الإصلاح إلى إيت ميدان 


لمساءلتهم عن جرائمهم ضد الإسلام. 


قام سليم بالماطلة» وتم السماح لثلاثة من الضحايا المقصودين "با هرب" عن طريق 
حديقة القصر لينجوا بأنفسهم, ولكن ثلاثة آخرين كانوا موجودين في القصر وتقرر 
مصيرهم. لكن لإعفائهم من مهانة جرهم إلى إيت ميدان» ورب الموت تحت التعذيب» 
أمر بخنقهم بسرعة» وتم إخراج رؤوسهم إلى المتمردين عند الأبواب. وحاول أحد 
الموظفين غير المحظوظين الهربء ولكن أمسك به اليمق. وبمجرد أن اكتشفوا من هو 
قطعوه إرباً إرباً بسكاكينهم الطويلة. وقامت مجموعات مسلحة تجوب أرجاء المدينة بحثاً 
عن أي شخص له علاقة بالنظام الجديد. وبعد صلاة الجمعة احتشد الإنكشارية في 
إيت ميدان لساع خطبة نارية من زعيم اليمق الذي صرخ يقول إن الإسلام لن يكون 
في مأمن إلا بعد تخليص العرش من سليم» وإن السبيل الوحيدة لاجتشاث الشر إلى 
الأبد هي بعزل السلطان. 


هتف الإنكشارية لقباقجي مصطفىء وانطلقوا من ثكناتهم للتجمع أمام أبواب 
القصر المغلقة» وطالبوا بسلطان جديد. وفي وقت العصر قام كبير الشخصيات الدينية 
في الإمبراطورية العثانية» شيخ الإسلام عطاء الله أفندي» اليد الخفية وراء ترد الأتباع» 
بقراءة فتواه للإنكشارية المحتشدين وأعلن عدم كون سليم سلطاناً حقيقياًء وأنه يجب 
عزله بسبب إساءة الحكم ومخالفة التقاليد والدين. ظلت أبواب القصر مغلقة» ولكن بعد 
قراءة الفتوى تم العثور على أمين سر سليم في الشوارع» وتم تقطيعه إلى أشلاء على يد 
الجمهور الغاضب. وتم قطع رأسه وإلقاؤه في القصر تحذيراً لسيده. وفي تلك الأثناء» 
طالب الجمهور بصوت عالٍ بأن يحل "السلطان مصطفى". ابن عم سليمء الذي كان 
داخل القصرء محل السلطان الفاسق. وبعد تردد» وافق مصطفىء وبين| تم حبس سليم في 
قصر الحريم» تم فتح الأبواب الكبرى وسمح للإنكشارية المنتظرين بالتدفق إلى الفناء 
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الأول. وأمام باب السعادة في الفناء الثالث قام الطواشية بنصب العرش الإمبراطوري؛ ثم 
فتحت الأبواب للسماح بدخول حشد الإنكشارية وأهالي المديئة بالمتاف للسلطان الجديد. 


جاء الفصل الأخير من المسرحية بعد ذلك بعام. فقد كانت فترة حكم مصطفى 
الرابع مغمورة» ولم يفلح إنهاء الإصلاح بشكل سحري باستعادة صحة الإميراطورية 
وحظوظها؛ فالفصائل التي جاءت به إلى السلطة انحلت وأعيد تشكيلها. والإنتكشارية 
استبدوا بشوارع المدينة وخرجوا عن السيطرة؛ بينما أصبح السلطان والصدر الأعظم 
والزعماء الدينيون الذين أطلقوا المؤامرة ضد سليم ينظرون من دون حول ولا قوة. 


ولم تكن السلطة الحقيقية تكمن في العاصمة؛ بل ني الشمال» في يد جيش بيرقدار 
مصطفى باشا الذي مردته المعارك في الأقاليم البلغارية. فقد كان مصلحاً مرموقاً داخل 
جيشهء وضمت قواته عدداً كبيراً من أعضاء النظام الجديد السابقين» بينما انضم إليه في 
الشمال عدد كبير من المتعاطفين مع الإصلاحات الذين هربوا من العاصمة. وأخحذ 
مصطفى باشا على عاتقه دور صانع الملوك؛ بهبدف إعادة سليم إلى عرشه. وفي يوليو 
8, بعد مفاوضات طويلة ومضنية مع السلطات الجديدة في العاصمة» قرر أن يسوي 
الأمور بالقوة» فمشى بقواته جنوباً؛ حيث وصل إلى مرج تشايرجي في 20 يوليو. وفي 
اليوم اللاحق قامت الكتائب الأولى - ومعظمها من الألبان» وهم صفوة القوات العثمانية 
- بدخول المدينة» وبدأوا باعتقال كل من كان متورطاً في عزل سايم. وطلب الشماليون 
الإفراج عن سليم من القصرء ولكن أبواب يني سراي كانت مغلقة في وجههم. 


ما كان من مصطفى باشا الغاضب إلا أن سار عائداً إلى داخل المدينة بجيشه الكامل 
المؤلف من 15000 رجلء واتجه نحو القصرء وإلى الباب العالي» ليواجه الصدر الأعظم. 
كانت أبواب الباب العالي مغلقة وموصدة؛ ولكن الجشود الغاضبين حطمو الأقفال 
وأجبروا الصدر الأعظم الخائف على تسليمهم أختام المكتب» ثم أجبر اليش السلطات 
الدينية على إصدار عكس الفتوى وإعادة سليم إلى العرش. ودخمل وفد من الزعماء 
الدينيين» مصحوبين بجماعة من الألبان» إلى القصر وسلموا السلطان الفتوى بعزله. 
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ولكن غضبه جعلهم يغادرون خوفاً على حياتهم» وأغلقت أبواب الباحات الداخلية في 
القصر خلفهم بإحكام: وقام على الفور بإرسال سيافيه لقتل سليم ومحمود الشاب أيضاًء 
وهو العضو الباقي الآخر من آل عثمان» فإن تمت إزالة الاثنين فلا يمكن عندئذٍ عزل 
السلطان مصطفى الرابع؛ الأخير في السلالة. 


وُجد سليم في غرفة يصلي» وعندما رأى الحبال صارع بشدة؛ ولكنهم تغلبوا عليه في 
النهاية وأتم السياف عمله ثم بدأوا يبحثون عن محمود الذي كان قد غادر غرفته بعد أن 
تم تنبيهه مسبقاً. وتنقل المتصيدون بشكل منتظم خلال جميع الممرات والمقصورات وغرف 
القصر. وعند ذلك طلب الألبان الدخول. وعندما فتحت الأبواب الداخلية رأوا جثهان 
سليم الذي تم إلقاؤه أمام باب السعادة. ومن وراء الأبواب الخنشبية الضخمة المرصعة 
صرخ شخص قائلاً: اها هوذا السلطان الذي تبحثون عنه؛» ومن شدة غضبهم قام 
جنود مصطفى باشا وشقوا طريقهم محطمين الأبواب إلى مشارف البلاط الثالث» وجروا 
السلطان مصطفى من غرفه مطالبين بمعرفة مصير محمود. ولحسن الحظ تم العثور على 
الشاب حياً وتم تنصيبه السلطان الجديد» وسمح لمصطفى بالانسحاب إلى الغرف التي 
كان يشغلها سليم السيّئ الحظ قبل ساعات. 


كان السلطان الجديد» محمود, قد بلغ الثالثة والعشرين من عمره؛ ولم يكن عانى 
الانعزال التام عن الواقع الذي حوّل عدداً كبيراً من السلاطين إلى لا شيء أمام وزرائهم. 
وكان سليم قد أطلعه جيداً على سير الإصلاحات والأمور السياسية والدبلوماسية 
بصورة عامة. ولكن محمود كان قد شهد أيضاً الكارثة التي أطاحت حكم سليم» وعرف 
الرعب الذي يعنيه أن يتم تصيده في أنحاء القصر بواسطة السيافين الذين قتلوا 
السلطان سليم. وما كان يميزه» حتى في أيامه الأولى على العرش» كان صفة الحزم 
المقترن بالصبرء وهما الصفتان ذاته| اللتان ذكرهما المراقيون في الماضي في جده محمد 
الفاتح. ولم يكونوا يعلمون أنه أيضاً كان يشترك مع جده في قدرته على تحمل مظلمة عبر 
عشرات السنين إلى أن يزيلها بالدم. 
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في عام 1808 كان لديه القليل من الأصول تحت تصرفه. فقد أصبحت السياسة 
العثمانية مستقطبة حول قضية الإإصلاح العسكري وفكرة البدعة. وطوال فترة من الزمن 
أصبح نجم الإصلاحبين في صعود. وبعد أن تم تعيين مصطفى باشا صدراً أعظم قام بإعادة 
تشكيل جيش النظام الجديد؛ ولكنه سمه الآن "السقبان الجديد" قصمدطوء5 بجول2 عت 
وكان السقبان؛ التي تعني سادة كلاب الصيد» من الفرق التقليدية الملحقة بالإنكشارية. 
وكان سليم قد سعى لتهدئة حساسيات المتمسكين بالتقاليد بالتظاهر بأن جنوده المدربين 
كانوا جزءاً من فيلق البستنجية. ولم تكن وسيلة مصطفى الشفافة أكثر نجاحاً. 


تعامل الجيش الشمالي مع العاصمة؛ بوصفها مدينة مهزومة» وما لبثوا أن حلوا محل 
الإنكشارية هدفاً للكراهية الشعبية. وقد وقف السقبان في بدلاتهم الجديدة على الطراز 
الأوروبي في شوارع المديئة» وسرعان ما أصبحت جميع الجرائم ومخالفات التقاليد تعزى 
إلى جهازهم. وبالمقابل» بقي الإنكشارية في ثكناتهم؛ وقد تولت قوات الصدر الأعظم 
جنيع واجباتهم. وفي أوائل سبتمبر أجبرت ثورة جياشة في المناطق البلغارية - وهي قاعدة 
سلطته - مصطفى» على إرسال معظم قواته شمالاً للدفاع عن مصالحه. وم يترك إلا قوة 
بسيطة من السقبان وبعض الأغرار من سكان مرتفعات البلقان» وهم أقرب إلى كونهم 
قطاع طرق منهم إلى جنود؛ لحراسة المدينة. وفي ليلة 14 نوفمبر» آخر يوم في صيام رمضان» 
ظهر السقبان في الاحتفالات الكبرى التي كانت تختم أيام الصيام. وكانت الأمزجة عكرة 
دائياً قبيل نهاية الصيام» وكان هذا غالباً وقتاً تندلع فيه أحداث الشغب في المدينة. والآن 
أسهم ظهور السقبان في أقدس يوم من العام في تحريض الإنكشارية على الثورة. 


بعث اليمق برسالة إلى إيت ميدان مفادها أن الوقت قد حان للنهوض وتدمير 
أعدائهم قبل أن يدمروا نظام الإنكشارية بكامله ويباجموا الإسلام نفسه. أعطى حضور 
أهل المرتفعات مصداقية هذه المزاعم» وإلا فا الذي يدعو هؤلاء المتوحشين إلى التجوال في 
شوارع المديئة؟ لقد قامت الفرق العسكرية (الأورطات) بالتسلح وساروا خلال المديئة 
إلى الباب العالي» وطلبوا إلى الوزير أن يخرج إليهم» ولكن من الحكمة أنهلم يفعل. وفي 
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الصباح الباكر اندفع الإنكشارية إلى الداخل» واكتشفوا أنه لجأ مع حراسه إلى برج كان 
يستخدم مخزناً للبارود وبدأ قتال عنيف بالأسلحة النارية» ولكن با أن الإنكشارية لم يكن 
معهم مدفعية فإنهم لم يستطيعوا ترك إلا تأثير بسيط في الأسوار الصابة للقلعة التي 
فاجأتهم. وببساطة كان الصدر الأعظم يأمل أن يصمد إلى أن يصبح بالإمكان حصول 
قواته على المساندة. وتم إرسال رسائل إلى السقبان في المعسكر في ليفيند تشيفتليك طالبة 
منهم الزحف عل المدينة. تمكن بعض الإنكشارية من تسلق السقف الخشبي للمخزن 
وأشعلوا النار فيه. وحين) اشتعلت العوارض والأخشاب استعدوا للسقوط على المدافعين 
في الغرف أسفلهاء ولكن شرارة من السقف المشتعل أشعلت البارود وأدى انفجار هائل 
إلى قتل الصدر الأعظم وحراسه وعدد كبير من الإنكشارية المحاصرين لهم. تم العثور 
على جثة مصطفى وأخذت إلى إيت ميدان» وهناك تمت خوزقته على عمود خشبي متين تم 


نصبه في وسط أرض الاستعراضات .؟! 


بعد أن أصبح بقية السقبان في المدينة مسن دون قيادة تراجعوا إلى قصر السلطان؛ 
حيث أقاموا مخيمهم في الفناء الأول للقصر. وسرعان ماقام الإنكشارية - الذين 
أغضبهم موت رفاقهم عند الباب العالي - بصعود الهضبة إلى الباب الرئيسي للقصر 
وطالبوا بإعادة سلطاهم مصطفى. وهنا حدث الوضع نفسه الذي حدث في تمرد يوليوء 
ولكن بشكل عكسي؛ إذ كان محمود هو الذي أراد أن يجعل نفسه آخر وريث لآل عثهان 
من خلال قتل ابن عمه. وعلى هذا الأساس تم إرسال المكلفين بخنق السلطان السابق إليه 
في غرفه في الحرملك» وسلم نفسه بهدوء للحبل الحريري. 


عندما علم الإنكشارية بموت مصطفىء وأمروا بالعودة إلى تكناتهم» ردوا بمهاجمة 
القصر نفسه. تم إحضار السلالم من المدينة» وحاولوا تسلق الأسوار العالية» ولكن 
تغلب عليهم السقبان الذين أقامهم محمود على طول الأسوار المجاورة للباب» ولكن محيط 
القصر جعل من شبه المستحيل الدفاع عنه من دون جيشء ولم يكن لدى حرس السلطان 
والسقبان الخائفين أمل بالثبات مدة طويلة في مواجهة هجوم خطير. وكان هذا أيضا هو 
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الوضع الذي تفوق فيه الإنكشاريون؛ حيث كانت دماؤهم تفورء وأمامهم أسوار القلعة؛ 
فخرجوا على السيطرة تقريبآ» ولم يكن يبدو أن ثمة شيئاً يزعزع تصميمهم. 


كان السلطان مايزال لديه خطوطه في الاتصال مع البحر من خلال البوابات المائية 
للقصرء وأرسل رسالة مفادها أن تقوم السفن ال حربية العثمانية الراسية في القرن الذهبي 
بقصف الإنكشارية المحيطين بالقصره ثم بقصف ثكناتهم. وسرعان ما توهجت المدينة 
بأضواء الكثير من المباني المشتعلة» ولكن بم أن المقاتلين بالأسلحة النارية (وكلهم 
إنكشارية)» كانوا قد احتشدوا بجوار أبواب القصر فقد اضطرمت النيران وخرجت على 
السيطرة. كانت البيوت الخشبية في المدينة جافة بعد الصيف والخريفء وكان الطقس 
جيداً وما لبثت المناطق المجاورة للقصر أن أصبحت جحياً: 


غطت غلالة من اللهب أشهر حي في القسطنطينية» ولم تجتذب الصرخات من النساء والمسنين 
والأطفال أي انتباه. أو تستدرٌ أي شفقة. وعبثاً رفعوا أكفهم, وعبثاً توسلوا على العوارض أو 
الألواح الخشبية لإنقاذ أنفسهم من البيوت المحترقة بواسطة أسقفها... لقد شوهدت وهي 
تسقط من دون اكتراث وسط هيب النيران. 


ولكن مازال الإنكشارية يثابرون على هجومهم» مستخدمين أضواء النيران لتصعيد 
المهجمات طوال الليل. وبها أن كبار قادة الإنكشارية كانوا يخشون أن يقوم السلطان بتأليب 
جميع القوات خارج المدينة عليهم لاجتثائهم» فقد دخلوا في مفاوضات». وسرعان ما 
وافقوا على عهد بالطاعة مقابل عفو تام عن التمرد. غير أن الإنكشارية الغاضبين حول 
القصر رفضوا قبول الاتفاق» مطالبين بدلاً من ذلك برؤوس السقبان داخل الأسوار» 
ومشيرين إلى كون محمود غير جدير بالجلوس على العرش. 

ومع ذلك استمرت الهجماتء وتمكن سلاح المهندسين من قطع المياه عن القصرء 
بينها سعى آخرون لإشعال النيران في المباني داخحل الأسوار التي مازالت عصية على 
الاختراق. نجحت بعض المجموعات من الإنكشارية في الدخول من حديقة القصر»ء 
ولكن حرس السلطان الشخصيين وجنود القصر اصطادوهم وقتلوهم. ومادام تصميم 
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أفنية القصر القائم على أن يكون كل واحد منها ضمن الآخرء وكل واحد منها تحميه 
أسوار شاهقة وباب كبير واحدء فقد تعرض للاختبار أول مرة؛ كما ثبت الأسوار من 
الناحية الدفاعية» ولا نقطة ضعف فيها إلا أمام المدفعية. 


أصبح جنود الإنكشارية الآن في حالة من الغيظ المذهل من هؤلاء في الداخل» 
وأعلنوا أنهم جميعاً من دون تمييز يستحقون الموت. كان هذا هو الهياج الجنوني الذي واجهه 
المسيحيون مراراً من قبل» أما الآن فهو موجه ضد آل عثمان أنفسهم. وقد سعى العلماء 
للوساطة مطالبين بولاء الإنكشارية للدين. وأخيراً وبعد يومين من القتال الشرس 
المتزايد» وجماعات من الإنكشارية الغاضبين تجول في أنحاء المدينة ويتتبع أفرادها أعداءهم 
المفترضين» ويقاتلون جماعات من القوات الموالية للسلطان» تم وضع إطار لاتفاق عام. 
وبينم! كانت المفاوضات جارية قرر رجال المدفعية الانضهام إلى المتمردين» واستعدوا لعبور 
القرن الذهبي بمدفعيتهم الخفيفة. وعندما شعر محمود بهذا الخطر الجديد يواجهه. قرر هو 
والمدافعون عدم الاستسلام؛ بل الاستمرار في القتال حتى الموت. وأخيراً أجبر القادة 
الدينيون كلا الطرفين على القبول بحل وسطء يقضي بأن يرفع الإنكشارية حصارهم. 
وأن يسمح للسقبان - من دون أسلحتهم وعدم ارتداء بدلاتهم البغيضة بعد ذلك - 
بالمرور بحرية إلى ليفيند تشيفتليك؛ حيث سيتم تسريحهم. وبالمقايل يمنح السلطان عفواً 
عن الإنكشارية» وأن يكف عن مشروعات الإصلاح. 


في صباح 18 نوفمبر تم فتح أبواب القصر الكبرى» وخرج رتل طويل من السقبان» 
وم يعودوا القوة المنضبطة وذات الهندام ىا كانت قبل ذلك بأيام» وقد لبسوا السراويل 
التقليدية والعمائم والمعاطف؛ حيث بدوا مثل الإنكشارية الذين احتشدوا واصطدموا بهم 
من كل جانب. وساروا في نظام جيد نحو أسوار المدينة وثكناتهم الآمنة» ولكنهم على بعد 
بضع مئات من الياردات تعرضوا للسخرية من الإنكشارية» وتم تقطيع أولهم بسيوف 
أعدائهم. وفجأة أطبق الإنكشارية عليهم» وفي فورة دم تم سفك دماء معظم السقبان على 
مرأى من أسوار القصر. وتم رسمياً بتر رؤوس بعض الضباط» وفصلت الرؤوس عن 
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الجثامين المشوهة وتم تكديسها خارج باب القصرء على سبيل الهزء والتحذير للسلطان في 
الداخل. بعد ذلك نصب الإنكشارية مخيياً وعادوا إلى ما تبقى من ثكناتهم. 


حدث الكثير من ثورات الإنكشارية في تاريخ آل عثمان؛ ولكن لا شيء منها يهاثل 
السجال بين محمود وأولئك الذين أصبحوا الآن أبغض أعدائه. ىا لم يحدث منذ استيلاء 
محمد الفاتح على ملكة المدائن أن نشبت حرب على مثل هذا النطاق في شوارع المدينة؛ 
حيث أمطرت السفن النيران من منطقة القرن الذهبي. ولم يحدث من قبل أن كان سلطان 
على استعداد للقتال حتى التهاية» وإن دعت الضرورة إلى الموت ملفوفاً (مجازاً) براية 
الإسلام المقدسة» ومسلحاً بسيف عمر. وعلى الرغم من أن الإنكشارية نقضوا أيهاهم 
المغلظة مرات كثيرة وقتلوا الأصدقاء والمستشارين لأحد السلاطين أو الصدر الأعظمء 
فإنه لم يحدث مطلقاً أن نقضوا اتفاقاً تم التفاوض عليه تحت حرمة الدين بواسطة الزعماء 
الدينيين للإمبراطورية. 


كان رد السلطان أن يتجاهل سخريتهم وأن يقر السلام. وهو لم يتنازل عن شيء إلا 
بكفالة العلماء. لقد دافع عن الإسلام داخخل البوابات المقدسة لقصره. وكما عبر عن ذلك 
مؤرخ معاصر للإمبراطورية: 


صدر فرمان سلطاني لصالح الإنكشارية؛ وقد تم توجيه اللعن والتبرؤ رسمياً من عادات 
الفرنجة وجميع البدع الأخيرة... ولكن كان ثمة رجال فكر وعمل بين الأتراك الذين كانوا قد 
شاهدوا كل هذه الأمورء ولم يروا فيها إلا الدليل الأقوى على ضسرورة إجراء تغييرات 
كاسحة. لقد اضطروا إلى التفكير بصمت... وفوق ذلك كله؛ كان السلطان نفسه يرقب من 
عام إلى آخر أن تحجين الساعة والوسيلة لتخليص نفسه وبلده من هؤلاء الحثالة.. هؤلاء البغاة 
عل بني جنسه في الوطن, 0 


كان محمود يعرف تاريخ سلالته» وفوق هذا كان يعرف فضائل الصير. 
في السنوات العشر التي تلت الهجوم على القصرء قام محمود بتحركات عدة 


استعدّت الإنكشارية» ولم يكن أي منها مالفا على الأقل للعرف. وقد طلب بشكل روتيني 
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أن يكونوا أكثر تنبهاً لواجباتهم العسكرية» ولكن لم تر أي محاولة لمحاربة الفساد 
المستفحل. فأولئك الذين كانوا يمتلكون سجلات مدفوعات الإنكشارية تركت لهم 
ملكيتهم للأصول بأمان. ولم تبر أي مساع لتحسين تدريب رجال المدفعية وقوات النقل 
وأوضاعهم؛ مازاد أعدادهم تدريجياً من 6000 إلى 14000 بحلول عام 1826 أما 
الأسطول الذي وقف بإخلاص إلى جانبه عام 1808 فقد تمت مكافأته بسفن جديدة 
وأجور أفضل. وقد استفاد من الحرب بين روسيا وفرنسا لعقد معاهدة سلام مع القيصر 
عام 1812 على نحو مواتٍ؛ لأن الروس كانوا مشغولين بتهديد نابليون» وراح ببطء يمد 
سلطته في الأقاليم؛ حيث لم يعد يحمل التحرك العثماني أي وزن أو تهديد. وكان أسلوبه أن 
يسعى دائا للحصول على حلفاء» لا لصنع أعداء. فقد منح أبناء الوجهاء في ال قاطعات 
مناصب في الإدارة العثمانية» ولكن بعيداً عن مصدر قوة أسرهم. وكان محمود - حيث| 
أمكن - يقيد أمراء الحرب المحليين بالنظام. 


كان أهم رعاياه البالغي القوة محمد علي الحاكم العثماني لمصر منذ عام 1805 وكان 
محمد علي قد بنى قوة مركزه وثروة مصر بعد القضاء على الماليك» النظراء المصريين 
للإنكشارية. فقد عرف السلطان كيف قام الحاكم التابع لهء عام 1811» بدعوة 300 من 
قادة ال ماليك إلى وليمة في القصر بالقاهرة» وقد وصف شاهد عيان الحادثة كا يأي: 


غادر الماليك الديوان ووصلوا إلى أحد أضيق الممرات في طريقهم إلى أبواب القلعة؛ عندما 
انصبت عليهم النيران من 2000 ألباني (حرس محمد علي) من أعالي الأسوار» وفي جميع 
الاتجاهات. كانوا غير متأهبين لأي شيء من هذا القبيل» ومرتبكين إذ لا يوجد فراغ في 
المكان... ومن ل يقتلوا منهم بإطلاق النار تم جرهم وإنزالهم من ظهر خيوفم؛ وجردوا من 
ثيابهم» وربطت مناديل حول رؤوسهم وأخرى حول خصورهم... وتم أخذهم أمام الباشا 
وأولاده. وأمر بإعدامهم قوراً. وحتى قبل الإعدام؛ تضاعفت المعاناة وبدلاً من قطع 
رؤوسهم على الفور تم أولاً جرح الكثير منهم جروحاً قاتلة» وتم إطلاق النار عليهم في أجزاء 
مختلفة من أجسامهم بالمسدسات أو طعنهم بالخناجر... ورفض الباشا منحهم أي رحمة... 
وكان عديم الصبر إلى أن تم تطمينه بأن عملية التدمير قد اكتملت؛!2 
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استخدم المؤلف (وهو رجل إنجليزي)» هذا المثال ليوضح بربرية العثمانيين «من باشا 
يفتخر ب رحمته». وقد كان هناك حادثة أخرى من هذا القبيل في الذاكرة القريبة العهد: 

تم تسيير جماعة الأسرى [2000 أسير] إلى خارج يافا في وسط كتيبة بساحة كبرى. وتوقعوا 
مصيرهم؛ ولكنهم لم يلجأوا إلى الشكاوى أو التوسلات لتجنبه. تابعوا سيرهم صامتين 
متهاسكين!؛ حيث تمت مرافقتهم إلى الفضاب الرملية إلى الجنوب من يافا؛ حيث توزعوا هناك 

إلى مجموعات صغيرة؛ وتم إعدامهم من رماة البنادق. استمرت عملية الإعدام مدة طويلة: 

وتم الإجهاز على الجرحى بواسطة ا لحراب. وتم تكديس الجثث مع بعضها حتى شكلت هرماً 
مايزال ظاهراً يراه الناس» ويتكون من عظام بشرية» ى! كان في الأصل يتكون من جشامين 
تغطيها الدماء 22 


ولكن هؤلاء لم يكونوا ضحايا الوحشية العثمانية» بل إنهم أتراك (إنكشارية في 
معظمهم)»؛ تم ذبحهم على يد جيش نابليون الفرنسي عام 1799. فالعثانيون لم يكونوا 
يحتكرون الفظائع. 

كانت النتيجة الفورية لاستئصال الماليك إنشاء الجيش المصري الذي تم إصلاحه» 
أو الجيش المنظم» وهو درس لم يكن يمكن أن يفوت نظر السلطان» ففي عام 1813 قامت 
هذه القوات نفسها بقتال الجيش الوهابي واستعادة المدينتين المقدستين في شبه الجزيرة 
العربية. أرسل محمد علي مفاتيح المدينتين إلى السلطان» وأصبح اسم السلطان من جديد 
ممجداً في خطب الجمعة في قلب الإسلام. وتم إحياء احتفالات كبرى في جميع أنحاء 
تم وضعها بجوار آثار النبي المقدسة. 

في عام 1818 اكتمل الانتصار عندما أسر جيش مصري يقوده إبراهيم باشا الزعيم 
الوهابي» عبدالله بن سعود, وأرسله مقيداً إلى القسطنطينية. وقام محمود بتسليم الزعيم 


السعودي إلى العلماء الذين حققوا معه تحقيقاً دقيقاً ووجدوا أنه صاحب بدعة غير قابل 
للإصلاح» فأعادوه إلى قضاء السلطان؛ حيث تم ضرب عنقه علناًء كما ذكر شاهد عيان» 
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عند باب حدائق السراي»» وتم عرض رأسه على عمود من الرنخام. لقد كان الخيار 
مفتوحاً للسلطان ببساطة لإعدام الزعيم السعودي؛ بوصفه متمرداء ولكته بتسليمه 
للسلطات الدينية أوضح رغبته في التعاون مع العلماء لا مناوأهم» كما أنه أعطى إشارة إلى 
رغبته بالتعاون مع الإنكشارية الموالين» وذلك بترفيعه الضباط القادرين» وتجاوزه لهم عن 
البقشيش العادي الذي كان يدفع لأجل الترقية» وإكرام الجنود الشجعان؛ وغالباً ما كان 
يبعث إليهم بشكره الشخصي خخطياً على أعمال الشجاعة الخاصة أو طاعتهم الأوامر. وبدأ 
بخطى بطيئة بناء جهاز دعم داخل أقوى جهازين وأكثرهما محافظة وتعصباً في الدولة. 


في عام 1822 بدأ السلطان بقطع صلته بالماضي» وراح يكشف عن نياته الحقيقية» فقد 
عزل وزيره الأعظم الذي خدمه طويلاًء خالد أفندي الذي كان أحد أشد خصوم 
الإصلاح تجذراًء ولكن كراهية خخالد للإصلاح كانت مبنية على المعرفة؛ خلافاً لعظم 
العثانيين المعرضين للتغيير. وبا أنه كان سفيراً إلى باريس في الفترة 1806-1802» فقد 
عرف الغرب عن كثب ولم يعجبه ما رأى. #أطلب إليكم أن تدعوالي بالعودة سالماً من 
أرض الكفار هذه؛ لأنني ذهبت حتى باريس ولكنني ل أرَ بلاد الفرنجة هذه التي يتحدث 
عنها بعض الناس ويمدحونها... فلا أدري في أي أوروبا توجد هذه الأمور العجيبة».2 
كان مركز الصدر الأعظم قوياً؛ لأنه كان له حلفاء بين الزعماء الدينيين» ولكن السلطان 
استغل الصراع الطويل بين الفصائل داخل السلالة العثانية لتقويض خالد وإحلال 
شخصية أكثر مرونة محله. 


وحتى خارج المنصبء كان خالد يمثل خطراً؛ فقد كان بالغ القوة وله صلات 
وارتباطات تجعل وجوده يمثل خطراً. انسحب إلى قونية مؤقتاً تحت حماية أمر من السلطان 
يضمن سلامته» ويعبر عن احترامه القلبي لخادمه الأمين. لكن الصدر الأعظم سابقاً م 
يكد يستقر في وجهته - مأوى الدراويش المولوية الذي كان عضواً فيه - حتى وصل 
رسول بأمر شخصي من السلطان يقضي بإعدامه. تم عرض الحبل عليه ولم يطلب إلا أن 
يتوضأ ويصلي ويرشف آخر فنجان من القهوة قبل الاستسلام للجلاد. مثنياً على رحمة 
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السلطان. وفي غضون بضعة أيام كان رأسه معروضاً في أعلى عمود رخامي في الفناء 
الخارجي للقصر. 


بعد سقوط خالد» قام السلطان بإشغال منصبين رئيسيين - آغا الإنكشارية والصدر 
الأعظم - بسلسلة متعاقبة محيرة من التعيبنات القصيرة الأجل. لم يعد يسمح لأي مسؤول 
آخر بالبقاء مثل الفترة الطويلة التي بقيها خالد في منصبه؛ وحتى مساعدو السلطان تم 
تعيينهم بشكل دوري داخل الديوان وخارجه. وقد عين رجل دين ثقة في اللصب المهم 
لرئيس الإدارة الدينية» ولكنه ضسمن أيضاً ولاء عامة العلماء من خلال رفع أجورهم 
وامتيازاتهم. ركز محمود كثيرا على تقواه هو» وإعطاء منح دراسية؛ وبناء المساجد» ودفع 
الأموال لنشر المؤلفات الدينية. وسلك مراحل متمهلة ومنهجية في قطع العلاقة التاريخية 
بين الإنكشارية والطبقة الدينية التي أعطت قداسة لإساءة الإنكشارية للسلطة» وفي الوقت 
نفسه كان يكدس الأسلحة والمعدات الغربية التي تم تخزينها سراً داخل القصر. 


لاريب في أن محمود كان قد أعد خطة لعدم إصلاح الإنكشارية» وإنما لإزالتهم تماماً. 
وقد قيل إن خالد أفندي استشهد ذات مرة بقول تركي مأثور لخص نبج محمود: 
يعمل الخُلد بصمت وفي الظلام ولكنه يشق طريقه طبقاً هدفه. ويعد سير السلحفاة بطيئاً» 


ولكنها تتأكد من كل خطوة في الصعود. إلى أن تصل أخيراً إلى أعلى الحضبة. أما العقرب 


فيخفي إبرته اللاسعة» وهو زاحف هادئ ووضيع. إلى أن يتمكن من توجيه سمه بالموت إلى 


24 
عدوه. 


لقد أصبح السؤالء هو إذأء متى؟ وكيف؟ 


جاءت الأحداث بفرصة لمحمود. فالنجاح الذي حققه محمد علي بعد هلاك الماليك 
لم يكن بعيداً مطلقاً عن ذهنه. علا أن الإنكشارية أشد فطنة من أن يقعوا ضحية حيلة 
قضت على الماليك. ومنذ عام 1811 جاءت انتصارات الأسلحة المصرية ببضع ومضات 
من الأمل في المسرح الدولي لم تكن في صالح القضي العثانية والإسلامية. وفي عامي 
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6,5 امتلأت إسطنبول بأنباء انتصار الجيش المصري الذي كان السلطان قد دعاه 
إلى استعادة النظام في أقاليم اليونان المتمردة. وقد أعقب إخفاقات الإنكشارية سلسلة مسن 
النجاحات للمصريين المهرة المدربين والمنظمين. وقد تم تصوير هؤلاء الجنود على أنهم 
جنود الإسلام يدحرون قوى الشرفي العالم المسيحي. وقد انتشرت قصص الفظائع 
الإغريقية في أنحاء العاصمة» وتم تشجيع اللاجئين من موريا على التحدث عن رعبهم. 
وفي عام 1821 شهدت المنطقة الواقعة شمال شبه جزيرة ماني في موريا مذبحة لخمسة عشر 
ألف قروي مسلمء وفر أربعون ألفاً إلى البلدات والحصون التي ماتزال في أيدي 
العثئمانيين.* ولم يسمع إلا القليل عن ذلك في الغرب. بيننا سمع أكثر من ذلك عن رد 
الفعل العثاني. فقد قام حمود بإعدام اليونانيين البارزين المقيمين في العاصمة» وشنق 
البطريرك الإغريقي من أبواب قصره الأسقفي في أحد عيد الفصح. رافضاً جميع 
التوسلات لدفن الجثان. وبعد بضعة أيام تم إلقاؤه في البحر. 


في الثالث والعشرين من إبريل» وبعد حصار طويل» تم الاستيلاء على مدينة القلعة 
الإغريقية ميسولونغي من جانب القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشاء الذي أعاد فتح كريت 
وموريا. وبعد أن جاء هذا مثالا على النصر الإسلامي أمام أعين الناس» كشف محمود رويداً 
عن خطة لتشكيل جيش يستوفي الإصلاحات, لا يتبع أي نموذج أورويء بل النموذج 
المصري. وتم صوغ الاقتراحات ضمن إطار لغة التقاليد العثمانية. وتم إطلاق تسمية 
"إسكنجية" 51:68(15© على القوات»؛ وهو ببساطة الاسم الذي كان يطلى على الإتكشارية 
عندما كانوا في الخدمة الفعلية. ولم يكن هؤلاء من الفتيان الفلاحين الأناضوليين» أو مرتزقة 
أجانب أو من دهماء الشوارع؛ مثل "الجنود المدربين" أو السقبان» بل تم اختيار إنكشارية 
منتقين من كل مكان لطعام الضباط في العاصمة؛ علامةٌ على الشرف. 


تم إعلان الاقتراحات رسمياً لحشد كبير من الموظفين العثهانيين يمشل العناصر 
المدنية والعسكرية والدينية في الدولة» ثم تمت قراءة الفرمان الطويل والمفصلء؛ وطلب 
الصدر الأعظم إلى شيخ الإسلام القاضي زيد طاهر أن يعطي رأيه. فأعلن القاضي (وهو 
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الذي تم اختياره من السلطان)» الحكم الرسمي للعلماء حول الفرمان المقترح. إلى 
الإنكشارية الحاضرين وأولئك الموجودين في ثكنتهم. كان دعمه واضحاً لا لبس فيه؛ إذ 
لم تحظ أي خطة للإصلاح في السابق منذ أيام سليمان بمثل هذه المصادقة الكاملة من كبار 
قضاة الإسلام: 


انظروا أيها الإتكشارية» لقد ثبت من الأدلة الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
وإجماع علماء الإسلام وما هو معلوم من الدين بالضرورة: أنه من أجل القضاء على أعداء 
الإسلام ومقاومة الكفار بنجاح» يعد تعلم التدريب العسكري واجبا دينيا على المسلمين. فهل 
أنتتم مصممون بصدق على المساعدة في تحقيق رغبات سماحته؛ على أن تصبحوا جنوداً منظمين 
ومنضبطين؟ هل أنتم على استعداد لقبول المسؤولية عن المثابرة في هذا الجهد وهل تقسمون على 
فعل ذلك؟26 


صرخ جميع الإنكشارية الحاضرين: انعم» نقسم على فعل ذلك». وعندماتليت 
الوثائق مرة أخرى أثبت الضباط الفرمان بأختامهم. دلالة على اعتتاده. وقيل: إن عدداً 
كبيراً جداً كانوا يريدون أن يوقعوا حتى إنه تم إحضار صانعي الأختام إلى المطاعم 
ليصنعوا خواتم عليها أختام لكي يستطيع الضباط وضع أختامهم. وفي النهاية أعلن أكثر 
من 150 ضابطا إنكشاريا عن دعمهم, ووقعوا الوثيقة. 


استغرقت هذه المداولات إجمالاً أربعة أيام من النقاش المفتوح في كل مرحلة بحضور 
الصدر الأعظم. وفي مطاعم الإنكشارية تم السعي للحصول على النصح والمشورة» ولكن 
من غير المستغرب أنه لم يتم طرح أي آراء سلبية؛ فقد تم جانب كبير من الأعمال الإدارية 
العثمانية في الخفاء» بعيداً عن علم عامة الناس؛ ما جعل هذه المداولات أهمية رمزية كبرى؛ 
إذ شوهد السلطان علناً يتشاور مع جمميع موظفيه. ومع الإنكشارية أنفسهم. 
ولكن - خلافاً لاستخدام سليم للمجلس (ك أسلفنا) - لم يكن مطلوباً من الموظفين أن 
ينصحوا وأن يقدموا اقتراحات خطية سراً فحسب. بل أن يعلنوا تأييدهم علناً للفرمان 
الذي قرأوه فقرة فقرة؛ دعبا لفرمان السلطان المصدَّق بمرجعية كاملة من العلماء. 
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ولكن في غضون بضعة أيام راح عدد كبير من ضباط الإنكشارية الذين وقعوا على 
الفرمان يقولون: إن الإصلاحات لن تكون مقبولة مطلقاً لدى رجالهم؛ وإن رجاهم لن 
يخدموا في الإسكنجية ولا إلى جانبهم. ولكن السلطان لم تكن لديه نية بالتراجع عن 
الإصلاحات» ومهما يكن من أمر فقد تم الضغط عليهم بمنتهى الحسزم. وسرعان ما 
أصبح واضحاً أن الثورة العسكرية قد تطورت خلال أشهر قليلة. وبعد إعلان الفرمان 
بأيام كانت الأسلحة والبدلات للجنود الجدد جاهزة للتوزيع» فقد كانت معدة من قبل» 
وكانت مخزنة في ترسانة السلطان. وقد بدا الإسكنجية أشبه ما يكونون بقوات إبراهيم 
باشاء وإن كانوا يلبسون بنطلونات قصيرة إلى الركبة؛ وأكسية الساق القراشية» وقبعة 
مخروطية طويلة» وليس البنطلونات والمعاطف الضيقة التي ترتديها الجيوش الأوروبية 
التي صاغ المصريون بدلاتهم على نمطها. وثئمة حساسية ممائلة أدت إلى عدم إخراج 
البنادق الطويلة والحراب. وإن كان المصريون قد استخدموهاء وبدلاً من ذلك تم تزويد 
الرجال بقربينات (بنادق قصيرة) وسيف معقوفء غير أن السيف المعقوف كان رمزياً 
أكثر منه عملياً؛ فهؤلاء سيكونون رماة بنادق يعتمدون على قوتهم النارية» لا الأسلوب 
القديم للغازي الإنكشاري. 


وبدلاً من تأخير تنفيذ هذا الفرمان بدا أن مقاومة الإنكشارية المتجددة له أدت 
إلى الإسراع به. وبعد ضمان موافقة جميع السلطات في الدولة راح السلطان يضغط 
للمضي قدماً بمزيد من الاستعجال. وتم اختيار مجموعات صغيرة من المتطوعين 
بسرعة ليشكلوا أولى كتائب الإسكنجية؛ وتم أصلاً التخطيط لإقامة أول عرض 
للقوات الجديدة خارج أسوار المدينة» في مرج تشايرجي. غير أن محمود أمر الآن 
بإخلاء إيت ميدان وإقامة عرض الإسكنجية في قلب حي الإنكشارية. أضف إلى ذلك 
أنه بعد إقامة أول عرض قام الموظفون الدينيون والمدنيون بإلقاء خطابات علنية في 
الإنكشارية المجتمعين» الذين احتشدوا ليشاهدوا التمرين» حول واجب الجميع في 
قبول الإصلاح. 
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أسهمت السرعة التي تحرك بها السلطان ومستشاروه في إفشال خطط الإنكشارية 
للمقاومة» فقد كان هناك أقل من أسبوعين يفصلان عن إعلان فرمان الإصلاح 
والاستعراض الأول الذي سيتم إجراؤه يوم الاثنين في 12 يونيو 1826. وكانت خطة 
المتمردين الأولى تقضي ببدء تمرد عند أول تمرين للقوات الجديدة» غير أن تحضيراتهم لم 
تكن قد اكتملت» كما أن كثيرين في الصفوف بدأوا يتساءلون عن مدى احتمالات نجاح أي 
ثورة. وفي الوقت الذي كانوا يأملون فيه أن ينضم إليهم زملاؤهم من الإنكشارية الذين 
أصبحوا إسكنجية من قبل بأسلحتهم وعتادهم؛ فإن بعض المتمردين المحتملين أدركوا أن 
هناك كثيرين بين صفوفهم أصبحوا الآن يفضلون الإصلاحء علاوة على أنهم سيكسبون 
الكثير من الامتيازات داخل صفوف القوات النشيطة» إلى جانب الثواب الإلحي. 


وعند انبلاج أول شعاع من فجر يوم العرضء تم إرسال الأوامر إلى كل كتيية من 
كتائب الإسكنجية الإحدى والخمسين المختارة للاحتشاد بين ثلاثة وخمسة من الأفراد في 
إيت ميدان؛ للمشاركة في العرض بعد الفراغ من صلاة الظهر. وعند الصلاة كانوا جميعاً 
يرتدون بدلاتهم الإنكشارية القديمة» بحيث لا يمكن تمييزهم من بقية الإنكشاريين في 
الصلاة» ثم تجمعوا في رتل وتم تسليم كل واحد منهم بدلة وأسلحة جديدة. وحينا 
خلعوا عرائمهم وبدلاتهم القديمة» كما ينسلخ الكثير من الأفاعي من جلودهاء تحولوا إلى 
جنود جدد؛ فقد تعلموا من قبل مبادئ التدريب الجديد» وغيروا تشكيلهم بسرعة في هيئة 
سراياء وقد وقف ضباطهم الثانية والخمسون في صف طويل أمامهم. 


تقدم المسؤولون العثمانيون» يتصدرهم العلماء» إلى ساحة العرض؛ حيث تكلموا 
طويلاً عن الحاجة إلى التنظيم الجديد» وأكدوا أن لباس هؤلاء الجنود وعدتهم يشبهان 
لباس المصريين المتتصرين وعدتهم» والمسلمين الصالحين» وليسوا متشبهين بالجنود 
الأوروبين الكفرة كما ادعى الإنكشارية؛ ثم تمت دعوة كل ضابط من الضباط إلى التقدم 
وتسليمه قربيئة تم مباركتها علناً. وعندما تسلم كل ضابط سلاحه الناري المبرأ من الإثشم؛ 
ظهر أربعة ضباط تدريبء لا أحد منهم أوروبي» ومروا خلال حركات التدريب الجديد. 
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لم يتم إرسال أي ذخيرة؛ ومن ثم فإنه لم يكن ثمة تدريب على إطلاق النار» وزودتهم 
السلطات عن قصد بثلاثة أنواع مختلفة من القربينات. بعيارات مختلفة؛ لثلا يمسك 
الإنكشارية بأي أسلحة في أثناء العرض ويحولوها ضد رجال السلطان. 


لم يفت الحاضرين المدلول السياسي للعرض؛ فقد شكل إجراؤه في إيت ميدان» 
مركز النظام الإنكشاريء تحدياً للصداقية الإنكشارية بأشد الأساليب التي يمكن تخيلها 
إثارة. وقد مثل خلع الإسكنجية بدلاتهم الإنكشارية القديمة» وارتداء الجديدة» إساءة 
عامة أخرى للإنكشارية. وأخيرأً» فإن مباركة البنادق نفت بأكثر الطرق موثوقية دعوى 
الإنكشارية الممكنة بأن البنادق غير مناسبة للجندي المسلم. 


بدأ الجنود الخاصون تدريباتهم في اليومين اللاحقين؛ بقيادة ضباطهمء ولكنهم 
اكتشفوا في يوم الأربعاء المصادف 14 يونيو أن إنكشارية من فرق مختلفة بدأوا يحتشدون 
خارج الميدان. وبعد غروب الشمس امتلأت الشوارع بجماعات صغيرة من الإنكشارية 
المدججين بالسلاح يتجهون نحو الميدان» حاملين معهم قدور المرق النحاسية. كانت 
نيتهم واضحة. عند فجر اليوم اللاحق» أصدر قادة التمرد - وقد أحاط بهم آلاف 
الإنكشارية المبتهجين - أوامرهم بقلب قدور الطبخ رأساً على عقب. في رفض تام 
الحصص السلطان وسلطته. 


بدأ التمرد» ولكنه ل يبدأ بشكل جيد. فقد خططوا في منتصف الليلة السابقة لقتل آغا 
الإنكشارية» ولكنهم لم ينجحوا في العثور عليه؛ إذ اختبأ في مرحاض صغير؛ بينما كانوا 
يجوبون قصره بحثاً عنه» وكذلك أخفقت محاولات ممائلة للعثور على الصدر الأعظم 
وبقية الوجهاء؛ إذ التزم كبار الشخصيات العثانية الحيطة؛ وبقواداخحل أسوار المدينة 
طوال الليل. كان محمود في قصره الجديد في بشكطاش 86811)85) إلى جوار مضيق 
البوسفورء ولكنه حالما سمع بالتمرد المنتظر منذ مدة طويلة» استدعى بوارجه؛ وانطلق إلى 
باب المدفع في قصره. كان بالإمكان سماع الإنكشارية في الشوارع القريبة من جامع أيا 
صوفيا الكبيره وهم يصرخون: «الموت للمفتين» وكتبة القرارات القضائية: ولخصومناء 
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ولجميع من يلبس الكايوك عانالاة»! [أصحاب العمائم الضخمة التي يرتتديها كبار 
المسؤولين]... الموت للسلطان محمود. يسقط النظام الجديد. يعيش أولاد حاجي بكتاش 
(أي الإنكشارية)».” وبين| كانوا يجوبون الشوارع» تمكن جميع كبار المسؤولين الدينيين 
والمدنيين» إضافة إلى كبار ضباط الإنكشارية الموالين للسلطان» من التملص من أعدائهم 
بنجاح وتجمعوا في حديقة القصرء وانضم إليهم هناك أعداد ضخمة من الجنود من فيلق 
المح فين» من مهندسين ومشاة بحرية وجنود المدفعية» علاوة على مدفعية الخيل مع كامل 
مدفعيتهم. والغريب أن الإنكشارية لم يبذلوا مسعى جدياً لوقف الاحتشاد. 


وفي الوقت الذي شوهد فيه أسطول السلطان الصغير يشق طريقه بقوة عكس اتجاه 
المدء احتشد أكثر من 14000 من الموالين عند القصرء وكان عدد كبير منهم مسلحون 
ببنادق. وكانت الترسانة ماتزال تملوءة بالأسلحة التي تم جمعها من أجل الإسكنجية. وفي 
مواجهتهم كان ما يصل إلى 20000 إنتكشاري» علاوة على حلفائهم وأتباعهم داخل 
المدينة. تذكر الكثير من الموالين للسلطان أحداث 1808 المروعة؛ والأضرار الشائلة 
وسففك الدماء الذي نجم عن ذلك» حتى إن البعض ا قترحوا أن يتم الآن التوصل إلى 
اتفاق مع الإنكشارية. ولكن وصول محمود زاد من صلابة روح المقاومة. وقام بدعوة جميع 
القادة إلى قاعة الختان التي كانت تستخدم لمراسم الدولة» وأعلن بصوت مرتفع: 
منذ يوم صعودي العرش تحملت جهداً وعناية عظيمين لخدمة مصالح الدين» ورعاية الشعب 
الذي ولاني الله عليه. وأنتم جميعاً تعلمون أن الإنكشارية الذين هدد تمردهم وعصيانهم حكمي 
مرات كثيرة قد قوبلوا مني بالصفح والمساعحة... وقد صفحت عنهم تلافياً لسفك الدماء. وقد 
مضيت إلى أبعد من ذلك وأنعمت عليهم بالامتيازات. وأخيراً أقسموا على الخضوع لقانون 
الإصلاح الجديد. من دون أي إكراه إلا المعاملة باللطف والإحسان. فما هي الإجراءات 
المناسبة التي تحكمون بها لإخضاع هؤلاء الخونة والقضاء على هذا العصيان؟ 


ثم طلب إلى العلماء الحاضرين أن يقرروا مصير المتمردين» فأجابوا بصوت واحدء 
كما كان يسجله تاريخ مثل هذه الأحداث: «حكم الشريعة أنه يجب مقاتلة العصاة؛ فإن 
اعتدى البغاة على إخوائهم فقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله». وتم إعداد حكم الإعدام 


152 


"الواقمة الخبرية": استثصال الإنكشاريين 


على المتمردين والمصادقة عليه من قبل المرجعيات الدينية كافة. صاح أحدهم: الماذا 
نؤجل؟ لنسارع في التحرك ضد الأعداء ونسحقهم بالمدفعية والسيوف». عندها سالت 
دموعهم با فيهم السلطان الذي ذهب إلى الخزينة وعاد حاملاً راية الرسولء وقال لهحم: 
«أريد أن أنضم إليكم وأقاتل وسط صفوف المسلمين الصادقين» وأعاقب الجاحدين الذين 
يؤذونني»» ووجد الصدر الأعظم صعوبة في إقناعه بالبقاء داخل القصر. 


عند صلاة الفجر تم تلاوة رسالة في جميع مساجد المدينة؛ داعية جميع المسلمين 
المخلصين المسارعة لدعم السلطان في القصرء وم تمض إلا بضع دقائق حتى بدأ الآلاف 
يحتشدون في الميدان أمام القصرء على الرغم من أن الإنكشارية بدأوا الآن يهاجمون جمهور 
الناس المحتشدين بأعداد متزايدة باستمرار» واندلعت معارك محتدمة مع بعض 
"الإمّعات" الذين تسلحوا بالسكاكين والسيوف. وبعد أن أدرك الإنكشارية أن الناس قد 
انقلبوا ضدهمء وشاهدوا القوات الموالية مستعدة للزحف على حي الإنكشارية» بدأوا 
يتراجعون أمام صرخات السخرية من جانب الجموع المحتشدة أمام باب القصر. 


حينم! بدأ الإنكشارية بالانسحاب امتطى السلطان جواده متجهاً نحو باب القمر 
الكبيرء واحتل مكانه في الغرف فوق الباب» مطلاً بنظره على المدينة» ثم راقب الحشد 
الهائل من الجنود والمواطنين منطلقين على طول شارع الديوان الواسع. كان جنود المدفعية 
يجرون مدافعهم خلفهم. والجنود يسيرون في صفوف طبقاً لأنظمة التمرين الجديدة التي 
بدأوا يتعلمونها بشكل جدي. وعندما وصلوا إلى الميدان الكبير بجوار جامع بايزيد حيث 
كانت تطل عليه أسوار إسكي سراي المنيعة (الذي لا يسكنه الآن إلا زوجات وجواري 
السلاطين السابقين)» انقسم الجمهور العظيم البالغ تعداده عشرين ألفاً أو أكثر إلى رتلين 
ضخمين» يتقدم أحدهما رجال المدفعية المنطلقين مباشرة نحو حي الإنكشارية الذي كان 
يقع إلى يسار الطريق العام وسط شبكة من الشوارع الأصغر حج]ً. أما المجموعة الأكبر 
من الطلاب والتجار وعامة أهالي المدينة» فقد انطلقوا نحو أسوار المدينة» قاصدين 
الالتفاف نحو الغرب وتطويق إيت ميدان من الشمال. 
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أما قادة التمرد فقد دفعهم الخوف من عاقبة تمردهم والكراهية الشعبية التي لم يسبق 
لها مثيل ضدهم إلى إرسال مبعوئين إلى الصدر الأعظم قائلين إنهم كانوا رجالاً جهلة؛ ولم 
يمنعهم من قبول التدريبات الجديدة إلا سوء الفهم. وفي هذا الوقت أصبح أول الجنود 
على مسافة بضع مئات من الياردات من إيت ميدان. كانت أبواب الشكنة موصدة أمامهم» 
وحينما تقدموا بحذر تم إمطارهم بوابل من الرصاص من مجموعة من الإنكشارية محتبكين 
بجوار "نافورة"؛ وهي مصدر الماء العام الذي كان الجوار يستقون منه ماءهم. جرى 
المهاجمون بسرعة إلى الدكنة» على حين قام رجال المدفعية» وقد أغضبهم موت رفاقهم؛ 
بتلقيم مدفعين خفيفين جروهما معهم إلى أعلى ال هضية. داخمل الثكنة كانت الأبواب 
والبوابات موصدة بحجارة ضخمة؛ الأمر الذي جعل من المستحيل على أحد الدخول أو 
الخروج. صرخ قائد المدفعية بالإنكشارية بأن لديم فرصة أخرى لطلب "العفو الكريم" 
من السلطان» ولكن الرد الوحيد كان صرخات الشتم والتحدي من داخل الأسوار. 


في تلك اللحظات أصبح مجمع ثكنة الميدان مطوقاً من جميع الجهات. وبدأ الإنكشارية 
يطلقون النار من الداخل. وفي رد عليهم تم إرسال الجنود فوق أسطح المباني المجاورة» 
وبدأوا يردون على النيران. مع أول طلقات المدفعية تم تدمير نصف باب الثكنة بطلقة كروية 
وقتل الكثير من الإنكشارية الذين تجمعوا وراءه. وقد أصيب عدد كبير آخر بشظايا الحجارة 
من كتلة حجارة البناء التي كدسوها وراء الباب» ثم تحول رجال المدفعية إلى استخدام 
الطلقات العنقودية» وأمطروا المدخل مرة أخرى؛ ومن ثم تقدم جندي جسور بسرعة 
وتمكن من فتح الباب الذي لم يتضرر؛ حيث استطاعت القوات والمدفعية من الدخول إلى 
الميدان الواسع المفتوح. وتحت وابل من الشيران الموجهة من الجنود الذين كان عددهم 
بالآلاف؛ وتراجعوا نحو مباني الشكنة الخشبية الكبيرة التي كانت تحتل جانباً من الميدان» 
وأمامها كانت محلات الجزارين التي أضفت اسمها على ميدان اللحم (إيت ميدان). 


قام أحد رجال المدفعية برمي المحلات بشعلة ملتهبة» فبدأت تحترق بشكل جنوني» 
وقد فاحت رائحة اللحم المشوي في الأجواء. وقعت بعض الجمرات على مباني التكنة 
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الخشبية التي بدأت تحترق احتراقاً بطيئاً داخناًء وما لبت أن اضطرمت فيها النيران بسبب 
رشقات الرصاصات التي انصبت على الإنكشارية الذين انكمشوا من الخوف في مدى 
قريبء أو تم إطلاقها بشكل محكم بواسطة أحد الجنود. وقد أصيح هناك الآن أكوام من 
الإنكشارية الموتى أو المحتضرين داخل الثكنات وخارجهاء ولكن استمر إطلاق النيران 
المتقطع من الداخل. وتم إحضار المزيد من المدافع إلى الأعلى قريباً من المباني» وأمطروها 
مرة تلو المرة بطلقات عنقودية مزقت الثكنة وحصدت الإنكشارية الذين كانوا مايزالون 
يقاومون. وأصبحت الآن رائحة اللحم المشوي أشد أثرأء وصارت تصدر أصوات 
طقطقة الشحم المحترق حين) بدأت الجثث المتفحمة "للمحاربين المرسلين من السماء" 
تتفجر بالحرارة الشديدة. 


وحتى عندما توقف الإنكشارية عن الرد على نيران الجنودء وراحوا يصرخون طلباً 
للرحمة» ازداد إطلاق النار بدلاً من أن يتلاشى. تمكن بعض الإنكشارية من ال هرب إلى 
داخخل مجموعة المباني المحيطة بالميدان» ليصطادهم الجنود المبتهجون ويقطعوهم إرباً إرباً 
حتى الموت. 


انتتشرت النيران الآن على نحو خرج عن السيطرة في المباني الخشبية في الشوارع المحيطة 
بميدان اللحم؛ واضطر مزيد من الإنكشارية إلى الخروج من محابئهم: وأخذوا أسرى» 
وسيقوا إلى الصدر الأعظم الذي كان في مسجد السلطان أحمد المجاور للقصر. وبدأ الميدان 
المجاور يمتلئ بالمساجين الإنكشارية؛ البعض منهم من المعركة في إيت ميدان» ولكن كثيرا 
منهم أخذوا من ثكنات الإنكشارية الأخرى حول المدينة. وحين) تم التحقيق معهم تم شنق 
المدانين بالتمرد أو ضربت رؤوسهم» وتم تكديس جثثهم حول شجرة دلب ضخمة في 
وسط الميدان. لقد كان انتقاماً مؤجلاً للوزراء الذين شنقهم الإتكشارية المتمردون عند 
الشجرة نفسها عام 1648. وسرعان ما تكدست 200 جئة تحت أغصانها الممتدة. 


طافت فرق من الجنود الشوارع بقوائم من الإنكشارية السابقين المتورطين في التمرد 
ضد سليم الثالث» وتم إعدام أكثر من 120 في أقبية بيت آغا الإنكشارية. وإجمالاً تم قل 
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0 على الأقل» سواء في الحجوم على إيت ميدان أو في الانتقام اللاحق (تذكر بعض 
المراجع رقاً مرتفعاً يصل إلى 20000 ولكن هذا يبدو مستبعداً.) 


تم نقل أخبار النصر والتطهير إلى محمود الذي جاء ليرى نتائج عمله في الميدان» فقد 
دعا مجلسه إليه في القصرء وتم إصدار فرمان بحظر اسم "الإنكشارية": وأنه يجب حل 
النظام في جميع أنحاء الإمبراطورية. أما الإنكشارية الذين بقسوا موالين فتقرر مكافأتهم؛ 
واستمر احترام سجلات المدفوعات. 


تم إعداد فرمان طويل يلخص تاريخ الإنكشارية الطويل والشريرء وتمت قراءة 
سجل بجرائمهم على حشد متحمس من الموظفين من منبر جامع السلطان أحمد. على وقع 
صيحات "سمعاً وطاعة لأمر حاكمنا" من كل جانب من أرجاء الجامع. وبدأت فرق 
الكتبة تنسخ الفرمان» وتم توزيع مائة نسخة على كل مسجد في العاصمة وحوههاء ليتم 
قراءتها من على المنبر بعد الصلوات» وأعداد أخرى على الأقاليم. وقد تم إرسال تعليمات 
خاصة بواسطة رسل التتار إلى ولاة الأقاليم والمدن التي كان الإنكشارية المحليون أقوياء 
فيهاء لكي يتم القيام ببجوم استباقي عليهم قبل أن يسمعوا بالأخبار من العاصمة ويثوروا 
في تمرد. في تلك الأثناء تم إغلاق أبواب المدينة. وقد وصف السفير البريطاني» ستراتفورد 
كانيج 8سأصصةن) 520:0 الذي راقب الأحداث من مرتفعات بيرا عير القرن الذهبي» 
كيف أنه مع مرور الأيام: 

كان مجرد اسم إنكشاري؛ سواء تم فضحه بعمل مكشوف أم لاء يعد بمتزلة حكم بالإعدام. 

وقد انعقدت لحنة خاصة للمحاكمة؛ أو بالأحرى لإدانة الحشود؛ وكان كل ضحية يمر على 

الفور من المحكمة إلى يدي الجلاد. وكان وتر القوس والسيف المعقوف مصلتين باستمرار... 

وقد تبقع بحر مرمرة ببجثث الموتى 28 

على مدى بضعة أيام وبصورة مفاجئة» تعرض الإنكشارية في مدن الأقاليم - الذين 
أصبحوا أكثر من مجرد تجار محليين - هجوم ومجزرة من دون سابق إنذار. وبعيداً عن 
العاصمة أصبح اسم "إنكشاري” بمنزلة ذنب» وكانت عمليات القتل تتسم غالباً بفظائع 
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كبيرة؛ لأن أولئك الذين كانوا يحسدون الإنكشاريين على وضعهم المتميز نفسوا عن 
أحقادهم في أجساد الذين كانوا - حتى قبل أيام قليلة - سادة على جيرانهم. وقد أخير 
أحد الباشوات كيف أنه: 


لم يلجأ عدد كبير من هؤلاء الكلاب الإنكشارية إلى منطقتي؛ لأنهم كانوا يخشونني؛ ولككن - 
بحمد الله - وقع أحدهم في يدي» وكنت على علم بأفعاله الرائعة في إسطنبول... ولذلك 
جعلته يأتي ويقابلني. وعندما وصل تحادئنا للحظة..؛ ثم أمرت بسجنه داخل باب ونم تسمير 


الباب. فإن مما يرضي الله أن أجعله يموت من الجوع ,”2 


في غضون بضعة أيام» أطلق محمود إشارة بانطلاق عملية تحول المجتمع العثاني؛ إذ 
ظهر في صلاة الجمعة في يوم النصرهء 16 يونيو 1826» وقد أحاط به رجال المدفعية 
والقاذفون بدلاً من حرس الإنكشارية التقليديين» وفي غضون أسبوع كان أوائل الجنود 
الذين سيحلون محل الإنكشارية - واسمهم الآن "جند الله المنتصورون" - جاهزين 
لاستعراضهم من قبل السلطان. والزائر للفناء الأول في القصر في ذلك اليوم التاريخي 
«لفت انتباهه فجأة أصوات الناي والطبول» ولدهشته [ظهر هناك] جماعة من الأشراك في 
ثياب مختلفة» ولكنهم مسلحون ببنادق المسكيت والحراب» ومرتبون على النظام الأوروبي؛ 
ويخضعون لشكل جديد من أشكال التدريب... وقد اتبع الرجال الأوامر في السير وفي 
مناولة أسلحتهم».” ثم ظهر السلطان لكي يستعرضهم. لم يكن يرتدي الأثواب 
الإمبراطورية التقليدية؛ لا قفطان» ولا عمامة؛ بل طراز جديد من الملابس: «كان جلالته 
يرتدي الزي المصريء مسلحاً بالمسدسات والسيف المعقوف, وعلى رأسه شكل من 
أشكال القلنسوة» بدلاً من العامة الإميراطورية».!” كان هذا هو الإجراء لهذه "الواقعة 
الخيرية" عبرفوبيه1] ابره علة 323/7 كا هو الوصف الرسمي لتدمير الإنكشارية. وقدتم 
التخلص من جميع زينات النظام العثماني القديم وزخارفه» على حين غدا محمود حراًفي 
البناء من جديدء بعد أن أصبح أكثر أمناً في عرشه من أي سلطان منذ سليوان. 


1537 


الفصل الخامس 
ْ"/ ف ل" المدينة 


صور غربية عن العثمانيين 


وجد الرحالة الأوروبيون "إسطنبول" اناهطدها5 لا تقاوم. فاعتباراً من عام 1800 
وما بعده؛ تدفق الزوار متحدين مخاطر السفر بحراًء أو متاعب الرحلة برأ لزيارة المدينة 
الأسطورية. وكانوا يشعرون بأنهم "كانوا يعرفون" ملكة المدائن قبل وقت بعيد من رؤية 
مساجدها وقصورهاء وكانوا يشترون رسوماً ونقوشاً لروائعها "الشرقية" النادرة. كانوا 
يتخيلون نساءها المنقبات الغامضات؛ وشاهدوا الحياة الداخلية للحريم معرّاة على خشبة 
المسرح [عندهم]. واعتصروا ألما لما سمعوه عن العقوبات التركية الوحشية؛ من كلاليب 
وخوازيق ونساء منبوذات في الحرملك وقد أغرقهن الطواشية القساة في البحر مقابل 
القصر في سراي بورنو. جاؤوا وهم يتوقعون أن يروا المدينة التي في ميلتهم» فوجدوا 
الواقع تيبا للآمال. 


كانت المدينة تملك الكثير من الأسماء. وكان الأوروبيون يسموبهها إسطنبول أو 
القسطنطيئية؛ وكان الأتراك يسمونها القسطتطينية أيضاء ولكن كانوا في أحاديثهم 
يستخدمون اسمها التركي "إسطنبول" انادطهة]15. وسرعان ما كان الزائر الغافل 
يكتشف منجراً من الغموض. فالمدينة البيزنطية القديمة داخل الأسوار فقط يمكن 
تسميتها "إسطنبول" بشكل صحيح. أما المدينة عبر القرن الذهبي فهي بيراء وأطلق 
الأتراك عليها أيضاً اسم باي أوغلو داأع861'0. أما "إسطنبول" وهو الاسم الذي أعطاه 
للمديئة محمد الفاتح فقد شملها جميعاً: إسطنبول» وبيراء وفي ما بعد الضواحي التي تنامت 
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واتسعت على طول القرن الذهبي ومضيق البوسفور. وهكذا كانت كذلك نظرياًء غير أن 
الأتراك قد يستخدمون تسمية "إسطنبول" بمعناها الضيق دلالة على المدينة القديمة: أو 
"إسطنبول" لتشمل العاصمة بكاملها. فقد جسدت إمكانية الخلط مدينة كان من عادتها 
أن تستخدم أربعة تقاويم مختلفة (هما: تقويمان مسيحيان وآخران إسلاميان)» وكانت كل 
ساعة فيها تتضمن نظامين منفصلين للدلالة على الوقت في أثناء اليوم.' 


كانت إسطنبول (وتعني المدينة القديمة داخل الأسوار) مثل معظم العواصم في بداية 
القرن التاسع عشرء قذرة في الغالب» ومهيبة في بعض الأحيان. ولكن عدداً كبيراً من 
الزوار الأوروبيين الجياشين بالأفكار الرومنسية جاؤوا على أمل أن يكتشفوا مشرقهم 
الخيالي. هناك شاب لندني اسمه ألبرت سميث 520108 410656 أبدى حيرته عندما وصل 
من مالطا على ظهر الباخرة الفرنسية "سكاماندرا" في سبتمير 1850: 


عل أن أعترف بأن أول منظر رأيته من إسطنيول عندما اقتربنا من ذلك الجزء من المدينة 

أصابني بخيبة أمل. وكنت قد سمعت وقرأت لمحات موجزة عجيبة رفعت من توقعاتي إلى 

مستويات غير عادية» حتى إنني على الرغم من معرفتي أنني كنت أحدق النظر في مس جد أيا 

صوفياء وأن حديقة السرو المظلمة المتدلية على المياه الزرقاء أمامنا كانت تحيط بحريم السلطان 

وكانت مياهه الزرقاء هي البوسفوره كان أول هتاف لنفسي: "وهل هذا كل شيء!". 

سرعان ما اكتشف الفنانون والنقاشون أي صور المدينة لقيت قبولاً أفضلء وقد 
أثار الكشير من الرسامين تخيلات كانوا يعلمون أنها سترضي جمهورهم؛ وكانت 
موضوعات الصور ومضامينها تقليدية ليست مطابقة لواقع الحياة. لم يكن لدى الفنان 
جون فريدريك لويس 5اتلاع.آ عأهائعلء1 طول أي صعوية في إعداد مجموعة ناجحة جداً 
من الصور الإيضاحية للقسطنطينية قبل أن تقع عينه عليها أول مرة عام 1837 بثلاث 
سنوات كاملة» وكان من أشهر المناظر "إسطنبول كما تبدو من القرن الذهبي"؛ وهو 
المشهد الذي كان يطالع المسافرين حينم| يبحرون إلى أعالي البوسغور من البحر الأبيض 
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المتوسط. وقد افتتنت جوليا باردو 225006 110113 برؤيتها للمشرق: «يكمن السحر 
العظيم للقسطنطينية في الجدة البالغة التي تعد في حد ذاتها سحراً؛ إذ إنه ليس الموقع 
بأكمله» بل توابعه جميعاء لا يشبهه مطلقاً ما خلّفه الرحالة وراءه في الغرب؛ ما يجعل كل 
مجموعة موضع دراسة» وكل حدث مصدر عبرة».* وإلى أن تصل السفينة إلى سراي 
بورنوء فإن سلسلة القباب والمآذن تبدو خليطاً متنوعاً: 


ولكن عندما درنا حول سراي بورنوء ودلفنا ببطء إلى داحل القرن الذهبي؛ حيث انفتح أمامنا 
المشهد البانورامي الرائع بكامله... بجماله الذي لا يسارى؛ استبد بنا تماماً شعور بالروعة 
والإعجاب... القباب المهيبة والمآذن السامقة التي نأت بنفسها عن قاعات المبان حينما مفسينا 
في سيرناء وانتصبت بارزة بيضاء جلية مقابل السماء الزرقاء المشرقة.4 


كان يخيل للرحالة أن المدينة نفسها في حركة دائبة حين) تبدّت المباني الجديدة» وتم 
عقد صلات جديدة بين الأبراج بقامتها الممشوقة والانكفاء اللامتناهي للأسقف المقببة. 
كان سحر إسطنبول يكمن في هذا المشهد الفسيح. لقد أسر المنظر الأب روبرت والش 
طواة/18 +زء200 2600 المعين حديئاً كاهناً في السفارة البريطانية حين) أرسل نظراته عبر 
القرن الذهبي من مكانه المريح الآمن في السفارة: 


على الجانب الآخر من البحيرة ترتفع مدينة القسطنطينية» ويظهر فيها جبل من البيوت الممتدة 
على مد النظر في كلا الاتجاهين» الهضاب السبع من خط متموج عير الأفق» تتوجه مساجد 
عظيمة... وهي جميعاً تختلف عن كل ما يحيط بهاء وهذا التباين يمنحها حجياً ظاهراً» يكاد 
يساوي عظمة ا هضاب التي تنتصب فوقها... كل هذا المنظر وأنا أحدق النظر فيه من نوافد 
القصر كان ذا جمال متفرد» ول أفكر بمنظر يفوقه بحيث يشدني لزيارته.” 


كان هناك جانب آخر في إسطنبول. فهذا الأب قد قدم برأ في ديسمبر» وكان أول ما 
واجهه جانب غير جذاب من المدينة. فقد كان شتاء منطقة تراقيا "أشد قسوة" من أي 
شتاء عاناه في بلده الأم في منطقة نائية إلى الشهال؟ ومن ثمء لم يكن والش في مزاج يسمح له 
باستحسان المدينة كتجربة جمالية. لقد كان انطباعه الأول غير رومنسى من دون ريب: 
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حينما اقتربت من العاصمة [على طول الطريق الساحلي] لم يكن ثمة مظهر مبهج لكثافة 
سكانية» ولا زيادة في المنازل والقرى؛ بحيث يشير إلى قرب مدينة كبرى. وعلى مدى الأميال 
العشرة الأخيرة لم نمر عل بيت كما لم نقابل رجلء ووجدنا أنفسنا فجأة تحت الأسوار قبل أن 
أدرك أننا كنا نقترب من المدينة. مررنا خلال باب سيلفريا 8(:الا!51» وكانت الوحشة في 
الداخل أسوأ؛ لأنه كان أقل توقعاً مما هي في الخارج. وحينا راحت حوافر خيلنا تقعقع فوق 
الرصيف الخشن أصبح الضجيج مجفلاً» فقد كانت الشوارع موحشة وساكنة؛ والفسجة 
الوحيدة الأخرى المسموعة كانت صادرة عن كلب شرس اختبأ في حفرة تحت أساس البيت» 


5000 عياق أع 6 
وراح ينبح نباحا زاد من وحشتنا في أثناء مرورنا. 


ولكن هذا كان منظراً دقيقاً للمديئة وحياتها. وعندما أصبح والش يعرف (ويكره) 
المدينة» قارنها بالأجزاء الصحية من مدينته الأم إدنبرة. وهناك أيضاً البيوت السابقة للتبلاء 
والتجار قد هجرها أصحابهاء وانتقلوا منذ زمن بعيد إلى أحياء أكثر رقياًء والأزقة أو 
الحارات الضيقة في المدينة القديمة قد تكدست فيها أكوام عالية من القمامة والفضلات. في 
لندن ومدن أوروبية كبرى أخرىء كان الكثير من المباني الفخمة مدفوناً في الأحياء الفقيرة» 
وقليلون هم من كانوا يرون أنها جديرة بالتعليق عليهاء ولكن الرحالة وجدوا انحلال 
إسطنبول مزعجاً. وهمء شأنهم شأن والش» قدموا متوقعين السمو والرقي» فوجدوا 
الواقع منتناً ومزعجاً للحواس. وقد ألقى معظم الأجانب. مشل والشء باللائمة على 
الكسل "الشرقي" لدى الأتراك» وقليل من الزوار من كان يبحث عن أسباب أخرى. 
ولكن كانت هناك أسباب وراء التباين الجلي بين الانطباع عن المدينة عن بعد والانطباع 
عنها عن قرب. 


إن سهل تراقيا الواسع؛ الذي كان والش ذكره في خريطته بأنه «بلاد عارية مغطاة 
بالمضاب»» يمتد عبر الأسوار إلى داخل إسطنبول على هيئة امتداد ضيق من ا هضاب 
المنخفضة. تقريباً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. ويمتد هذا الخط من ست 
هضاب حتى حافة المرتفع المثلث الذي بنيت المدينة فوقه. وعلى كلا جانبي هذه 
الأرض المرتفعة تنحدر الأرض انحداراً شديداً حتى الشاطى؛ حيث يوجد بحر مرمرة 
في جانب وميناء القرن الذهبي الطويل في الحانب الآخرء وقريباً من النقطة التي تلتقي 
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عندها الأسوار البرية العظيمة مع البحر» وترتفع الأرض ثانية لتشكل هضبة سابعة» 
ويجري خبر ليكوس إلى قلب المدينة على طول صدع الوادي بين الهضبة السابعة 
والحضاب الست الأخرى. 


لقد كسبت إسطنبول وخسرت من هذا الوضع الفريد؛ فجيولوجيا شبه الجزيرة 
حددت مسبقاً كيف يستخدم كل من البيزنطيين والعثمانيين هذا الموقع الذي لا نظير له. 
كانت أفضل أرض للبناء على طول خخط الهضاب. كانت الأرض المنخفضة من جهة البحر 
غير صحية» وفي الأغلب يغمرها الضباب في الشتاء وحرارة الصيفء غير أن جانباً كبيراً 
من هذه ا حالة غير الصحية كان وراءه أيضاً عامل بشري؛ فقد كان الأغنياء والأقوياء 
يحتلون الأرض العالية» وعلى مدى قرون كانت بيوتهم وقصورهم تطلق فضلاتهم 
وتجاريهم إلى أسفل ال حضبة» فكانت السوائل في هذه الفوضى المنتنة تجري أسفل المنحدر إلى 
الشاطئ. ١لا‏ توجد مجارٍ في القسطنطينية» ويتم رمي الفضلات على شكل أكوام لتتراكم في 
أماكن مختلفة».7 كان المجتمع الإسطنبولي مدرّجاً بشكل رأسي؛ فاسوأ مكان للعيش فيه 
كان في القاذورات في أسفل الحضبة. لم يكن هذا النموذج مقصوراً على المدينة» فهناك مدن 
أخرى على حافة أرض مرتفعة» مثل إدنبرة» صنعت خندقاً لمياه الصرف الصحي الكريية 
الرائحة خارج أسوارهاء غير أن إسطنبول تطهرت جزئياً بالبحر الطهور الذي حمل 
الأقذار من المدينة إلى خارجها عبر تيارات مياه البوسفور الأشد عمقاً» ولولا المياه 
السريعة الجريان لأصبح القرن الذهبي كومة من القاذورات. 


كان العثانيون يبنون حيث بنى أسلافهم؛ فالطريق العالية كانت على طول العمود 
الفقري للهضاب» وتغوص في الوديان المحصورة في ما بينها. كانت تبدأ من مليون» وهو 
قوس نصر بيزنطي في الفضاء المفتوح الكبير قبل القصر الإمبراطوريء يني سراي» 
للسلاطين العثانيين؛ المبني على الموقع الذي كانت تنتصب فيه قلعة البيزنطيين في الماضي. 
وعلى جانب الميدان من جهة البحر» انتصب مسجد أيا صوفياء رمز النصر العثماني» 
وخلفه اتتصب جامع أحمد الثالث الأزرق المبني مقابل الزرقة المتلألئة لمياه بحر مرمرة. 
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كانت المباني الحكومية العظيمة على جانبي الطريق العام الموصل من يني سراي إلى 
باب أدرنة» كلها عثمانية. ولم يكن ثمة ما يمثل دليلاً على تاريخ إسطنبول المسيحي إلا 
قناطر فالنس التي تنقل الماء إلى المدينة من المخزانات على ا حضاب في الخارج. ولم تكن بقية 
الأطلال الظاهرة من بيزنطة إلا بضعة أعمدة وبعض الأحجار المنتصبة. ففي ذروة أمماد 
بيزنطة كان الطريق العام الرئيسي - ميزي - يحيط به من الجانيين رواق رخامي وسلسلة 
من أعمدة النصر. أما في وقت الفتح فلم يبق إلا الطريق العام المرصوف. كان الطريق 
يتجه صعوداً إلى ذروة الهضبة الثانية التي كان يحتلها ميدان قسطنطين في الماضي» ثم ينحدر 
عبر الوادي بين الهضبة الثانية والثالثة إلى قصر إسكي سراي الذي بناه محمد الفاتح في 
موقع ميدان ثيودوسيوس. وقد حجب آثار بيزنطة سلسلة من المساجد التي كانت مظهراً 
من مظاهر أحاد الإسلام وسلالة آل عثهان» ووضع أبناء الفاتح وأحفاده صروحهم 
المعمارية على الحضبة الثالثة. فقد بنى بايزيد الثاني جامعه بين عامي 1501 و1506» غير أنه 
غطى عليه جامع السليمانية الذي صممه وشيده سنان» أعظم المعماريين العثمانيين بين 
عامي 1550 و1556. 


كان جامع سليان القانوني هذاء بمآذنه الأربع وقبته الضخمة؛ يشبه سنام العقد 
الذي يرصع درع أحد الأتراك» وكان بمنزلة التاج لإسطنبول» وقد أذهل الرحالة 
الإنجليزي جون ساندرسن 530065502 1080 الذي عاصر السلطان سليهان تقريباً: 

دار العبادة والضريح الرائعان للسلطان المظفر الذي لا يقهر سليان. بناء يليق بهذا السلطان» 

ويحتل أفضل الأماكن وأكثرها إقبالاً في المدينة» ويفوق - في عظمته وإتقانه وأعمدته الرخامية 

وثرائه الملوكي الفائق - سائر دور العبادة التي شيدها أسلافه السلاطين» إنه عمل جدير بأن 

يوضع في مصاف عجائب الدنيا السبع.5 


لقد بنى «أسلافه السلاطين» صروحهم المعمارية على قمم الحضاب الرابعة والخامسة 
والسادسة؛ #فمدينة القباب المغطاة بالرصاص» التي بناها الفاتح على الحضبة الرابعة - ىا 
وصفها المؤرخ الإسطنبولي في القرن السابع عشر أوليا جلبي - كانت تضم جامعاً ضخياً» 
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هو جامع محمد الفاتح» والضريحين التوأمين لمحمد وجولبهارء أم ابنه وخليفته بايزيد 
الثاني. وكانت مدرستها تتسع لألف من تلامذة القرآن الكريم» كا كانت "الطبخانة" 
8 ) (نزل المسافرين) توفر للمسافرين الزائرين للجامع مأوى مجانياً. وقد زود الجامع 
المجتمع المحيط به ب "عمارة" 1103561 (مطبخ للشوربة لأجل الفقراء)» ومستشفى» وخحان 
(نزل) للتجار» مع تحزن آمن لأغراضهمء ومدرسة للأطفال المحليين» ومكتبة ملأى 
بالكتب والمخطوطات» وحمام عمومي. وقد امتد إجمالاً فوق مساحة أربعة فدادين» وهو 
«أكبر مجمع اجتماعي في العالم الإسلامي».” 


يحمل الجامع الموجود في أعلى الحضبة الخامسة اسم سليم "العابس" [أو القاطع عند 
الأتراك] فاتح المشرق. لقد بني لذكراه بواسطة ابنه سليان» ويتتصب قاتماً وجميلاً على 
هضبة عالية فوق القرن الذهبي. ويقع المسجد السلطاني فوق الحضبة السادسة داخل باب 
أدرنه عند نباية الطريق العام المنطلق من فناء أيا صوفيا. كان هذا أيضاً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بسليهان؛ إذ فوضت ابنته ميهريما تاقد !861 معماري السليانية سنان من أجل بنائه» وتم 
بناؤه بين عامي 1560 و1565. كانت مثئذنة الجامع الممشوقة» التي كانت ترى من جميع أنحاء 
المدينة» علامة بارزة على نهاية مسيرة طويلة من المعالم العمرانية للأمجاد العثمانية. 


كان ضباط السلطان وموظفوه أيضاً بنائين كبارء يحذون حذو سادتهم السلاطين» 
وبحلول القرن التاسع عشر أصبح هناك أكثر من 500 مسجد وضريح في العاصمة. 
كان وقف المسجد يعد عملاً لإظهار التقوى» وكان يهيّى لمؤسسه مكاناً للدفن؛ لأن 
مرقده كان يشكل جزءاً من مجمع المسجدء والمبنى يحمل اسمه إلى الأبد. كان الكثير من 
المساجد بمنزلة المبنى التذكاري الوحيد للموظفين الذين فقدوا الحظوة وتم إعدامهم في 
ما بعد. وعلى الرغم من مصادرة عقاراتهم» فقد بقيت الأوقاف الموهوبة للمساجد من 
دون أن يمسها أحد. ومثل هذه الهبة يمكن أن يكون ها منافع مادية مباشرة للواهب 
وأسرته؛ لأن الأموال الخيرية الدينية كانت مخولة بإقراض المال مقابل فائدة؛ وهذا أمر 
لولا ذلك فهو محرم في الإسلام. استطاع كثير من الواهبين ضمان الأمن لأسرهم من 
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خلال وقف الأموال لأغراض دينية» بشرط أن يدفع الوقف دخلاً تقاعدياً لذريتهم إلى 
الأبد. ولم تكن هذه الأعمال الصالحة حكراً على الرجال وحدهم؛ فقد عرفت نساء 
الأسرة السلطانية وزوجات المسؤولين العثمانيين أيضاً بأعهالهن الصالحة» وهناك عدد 
كبير من المساجد يحمل أسماءهن. 


كان ثمة تناغم بين التقوى والحذرء وقد حظيت المدينة برصيد ضخم من المباني 
الدينية والمدارس والنوافير والأسواق والحمامات العامة والمكتبات» وكلها وقف من قبل 
المؤمنين. كانت المساجد السلطانية تمتلئ لأداء صلاة الجمعة والأعياد الدينية الكبرى. وقد 
تم استخدام مئات المساجد الصغيرة والمقامات لأداء الصلوات اليومية ولبت 
الاحتياجات المحلية» وكانت النقطة المركزية في مجتمعاتهم؛ كما كانت الكنائس البيزنطية في 
القرون السالفة. والواقع أن أي مبنى كان يستخدم للعبادة المسيحية غالباً ما كان يستمر 
استخدامه كمسجد مع أدنى قدر من التغييرات. 


كانت المدينة طوال القرون المسيحية خليطاً من مجتمعات صغيرة تواجدت بصعوبة 
جنباً إلى جنب. في العصور البيزنطية قام الكثير من هذه القرى يبناء أسوار استبعاداً 
لجيرانها. وقد اختفت الأسوار بعد الفتتح» ولكن روح المجتمعات المغلقة انتقلت إلى المدينة 
العثمانية» وتمت إقامة "أحياء" أو "تجمعات أقليات (غيتو)" حينا| أصبحت إسطنبول 
جاذبة للطاحين وعديمي الجذور من كل جزء من أجزاء الإمبراطورية» وقد لاحظ أحد 
الكتاب عام 1873 الحشود في المركز التجاري بالمدينة أن: 


تعد القسطنطينية مدينة - للكثير من الأمم؛ وليس لأمة واحدة - ولا فرق في ذلك بين أمة 
وأخرى... وهناك ثماني لغات أو تسع يتم دائياً التحدث بها في الشوارع؛ وتظهر خمس أو ست 
منها على واجهات المحلات. وليس هناك من شىء يوحد الأعراق» لا علاقات بين الناس إلا 
علاقات التجارة» والجميع يخشى بعضهم بعضاً بشكل دائم."! 


كل جتمع» » سواء كان مسلا أو مسيحياً أو يبودياً؛ + يحكمه زعباؤه» ويتمركز حول 
مسجده أو كنيسته أو بيعته. ولم تكن حدوده ظاهرة ولكنها حقيقية. وقد تجمعست 
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الجماعات العرقية أو الإقليمية معاً من أجل الحماية المتبادلة. وكان أشخاص جدد 
قادمون من الأقاليم ينضمون إلى أسر استقرت من قبل في العاصمة ليشكلوا قرية 
جديدة؛ مثلاً» من الأناضوليين أو الألبانيين. ولكن كانت ثمة علامات خارجية قليلة 
تميز بين مجتمع وآخر. وكانت البيوت الخشبية الآيلة للسقوط تبدو متشابهة سواء كان 
يسكنها مسلمون أو مسيحيون أو يبود. لم تكن إلا قصور قلة الأثرياء مبنية من الطوب 
أو الحجر؛ ومعظم البيوت الأفضل مبنية من الخشب والألواح الخشبية والجص مثل 
بيوت الفقراء. 


كانت القصور العثئانية الشاهقة تغطي ال هضاب في وسط إسطنبولء بينما تنعم أسر 
التجار اليونانيين بأسلوب حياة عظيم في حي فنر 26261 بمحاذاة القرن الذهبي. كانت 
تبدو هذه البيوت من الشارع مهترئة وآيلة إلى السقوطء أما من الداخل فكانت مريحة» بل 
وفخمة. وصفت السيدة هارفي 118276 2415 "من إيكويل بيري" زيارتها إلى بيوتات 
عثمانية تقليدية ثرية في صيف عام 1871 ولاحظت في أثناء مرورها فناء صغيراً مظللاً» 
محاطاً بأروقة: اتعرشت على أعملتها نباتات متسلقة» وفي الوسط كانت هناك نافورة تحيط 
بيركتها أشجار البرتقال وكتل منسقة من الأزهار». ويقود الدرج العريض في نهاية الفناء 
إلى الشقق الرئيسية» وعند رأس الدرج كان يوجد صالون واسع: 


في منتهى الروعة؛ وكان مطلياً ومذهباً على نحو يوحي بالثراء» وكان هناك الديوان المعتاده 
والأرض مغطاة بسجاد ناعم» ولكن لم يكن هناك أي نوع آخر من الأثاث... كانت الجدران 
جميلة جداً؛ إذ كانت مطلية بلون القشدة الأصفر الشاحبه تحيط بأطرافها كتابات باللغة 
التركية» منقوشة بلون الذهب المطفأء وهو نوع من الزخرفة الجميلة والبهية... وكان كثير من 
الجمل آيات من القرآن الكريم؛ وبعضها الآخر تضمن أسماء والد لهانم [السيدة] وألقابه» فقد 
كان وزيراً يتمتع بقدر كبير من النفوذ والأهمية.!! 


في غرفة مجاورة لاحت منها التفاتة إلى «طاولة جدارية عليها الساعة المعتادة» وبيانوى 
وبعض الكرامى الصلبة المرتبة مقابل الجدران». 
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كانت قلة من المنازل العثانية تمثل أكثر بكثير من كونها واجهة فارغة مغيرة بالنسبة 
إلى العالم وحتى القصور السلطانية كانت تخبأة خلف الأسوار العالية. فالحياة في إسطنبول 
كانت يعيشها الناس داخل البيوت» ويستبعد منها العالم الخارجي. وكانت حياة الشارع 
قبيحة؛ وذلك لأسباب سرعان ما اكتشفها الأب رويرت والش عندما نفذ إلى قلب 
إسطتبول: 


يمثل داخل المدينة تبايناً كثيباً مع مظهرها المغري عن بعد فالمنطقة بكاملها مقسمة بأزقة ضيقة 
ملتوية» لا يستحق أي منها تسميته بشارع؛ فهي تنحدر إما صعوداً إلى الحضاب أو نزولا منها 
عل طول جوانبها... أما الشوارع فمرصوفة بقرميد مشوه» يمثل جميع أشكال الزوايا الحادة في 
الأعلى» مع وجود فراغات في ما بينها. وفي بعض الأماكن تمتد أرصفة ضيقة بعرض نحو ققدم 
واحدة بمحاذاة البيوت» ولكنها قوية وخشنة وتعترضك فيها درجات وعقبات أخرىء نما 
يجعل من الأسهل البقاء في منتصف الطريق... كما تمثل البغال والخيول وما تجره خلفها من 
ألواح وعوارض خشبية عقبة أخرى تسد الممرات المزدحمة باستمرار... 


في أي مدينة أخرى في أوروبا تتوقع أن ترى مكاناً أفضل بناء أو فضاء أوسع مساحة: فتأتي إليه. 
أما هنا فكل الأماكن سواء» وأول زقاق ضيق ووسخ تدخله يمثل أمامك عينة للمدينة بكاملها 
البالغ محيطها ثلاثين ميلاً. أما الأشجار والصروح التي بدت منثورة على نحو جميل وزيدت 
سطح الحضبة أمامك؛ فلن تراها مطلقاً. فالبيوت الوضيعة المهترئة التي برزت منها النوافظ 
الخنشبية والمتقاربة في ما بينها في الأعلى» والتي تحجب الضوء» حجبت عنا أيضاً رؤية كل منظر 
آع 12 / 

في منتصف القرن التاسع عشر كان يعيش ما يقارب 400000 نسمة في المديئة. 
وكانت معظم بيوتهم بالية ومهلهلة» بنيت على عجل» ودمرتها الخرائق والزلازل التي 
اجتاحت المدينة. ذكر الروائي الفرنسي ثيوفيل جوتيبه #عناناة) عالطمهءط!' في عام 
4 أن من النوادر أن تجد منزلاً عمره أكثر من ستين عاماً.7! ولكن هذه المخاطر 
الطبيعية أصابت منازل الأغنياء» وكذلك أكواخ الفقراء. وحتى المباني الحجرية لم تكن 
منيعة؟ فقد وقع زلزال كارثي عام 1766 دمر الجانب الأكبر من مجمع الجامع الذي شيده 
محمد الفاتح» وتم تجديد الجامع في طراز زخرفي مختلف قاماً عن الشكل التقشفي القديم. 
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وهناك زلزال آخر حدث عام 1894 سبب دماراً أوسع انتشاراً. أما الحرائق فكانت تتكرر 
بشكل شبه يومي» وإن لم يتم إطفاؤها بسرعة فيمكن أن تكتسح مناطق شاسعة من 
المدينة» وتشتعل على مدى أسابيع كاملة. فقد تم حرق الباب العالي وإعادة بنائه ثلاث 
مرات في الأعوام الثلاثين الأولى من القرن التاسع عشر. ففي أغسطس 1826» أتلف 
حريق هائل جزءاً كبيراً من الفناء الأول وجزءاً من الفناء الثاني في يني سراي. وبعد هذا 
الحريق بأكثر من ثلاثين عاماً كانت الخرائط ماتزال تظهر مناطق شاسعة فارغة مكتوباً 
عليها "دمره الحريق". وبذلت السلطات جهوداً ضخمة لإقامة نظام إنذار ضد الحريق 
وفرقاً من الإطفائيين» ولكنها لم تكن مطلقاً كافية لأجل مدينة مبنية من النشب القديم 
الجاف. 


كانت مديئة بيرا المسيحية (المحيطة بيرج المراقبة الجنوبي القديم في غالاطا) في الجانب 
الآخر من القرن الذهبي عرضة لخطر أكير» فقد بنيت على طرف هضبة شديدة الانحدار 
وفيها شبكة من الأزقة الضيقة» بما جعل الحرائق تنتشر حتى أسرع مما اتتشرت في 
إسطنبول؛ فقد دمر حريق اندلع عام 1870 نحو 3000 منزل أو أتلف ما في داخلهاء على 
الرغم من أن عدداً كبيراً منها كان مبنياً من الحجارة وليس من الخشب. كانت إسطنبول 
الإسلامية وبيرا المسيحيةجزءاً من المدينة نفسهاء وتخضعان للشريعة الإسلامية؛ ولكنهما 
عملياً كانتا كيانين منفصلين. وقد تم منح الاختلاف وضعاً قانونياً عام 1858 عندما 
كانت بيرا أول جزء من العاصمة يتم تزويده بمجلس للمدينة يتمتع بالسلطة على 
المجتمعات المحلية. وعلى الرغم من حدوث شجارات مستمرة بين الجماعات العرقية 
والاجتماعية الكثيرة التي تكونت منها "مدينة الكفار" (حيث كلمة كاوور هنا0180 تعني 
كافر وهي تسمية تهكمية تعني "مسيحي")) فقد نجح المجلس؛ إذ تغير وجه بيرا. ومع 
مرور الزمن في أثناء القرن أصبح التباين أكثر وضوحاً بين إسطنبول وبيرا. وفي عام 1895 
كتب زائر أمريكي: افي غالاطا يبدو الشرق متغيراً ىا لو كان ذلك بعصا ساحر؛ إذ لم تعد 
تُرى النوافذ المتشابكة في أي مكان تقريباً. والمآذن الخفية قليلة ومتواضعة... ويستهزأ 
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بغالاطا/ بيرا بوصفها مديئة كافرة... وهكذا يبدو الأمر: مدينة غربية انقطعت بها السبل 
في المشرق».*! 


لم يتم توفير جهد لصنع وهم الحضارة الغربية في بيئة غريبة. فالشارع الرئيسي له 
أسم فرنسي - شارع بيرا الكبير 2618 06 1216 0:80 186. كانت هناك صحف تقلد 
صحف باريس ولندن» والرقصات والسهرات اليومية. كان عالم بيرا مكوناً على الأغلب 
من اليونانيين والأرمن الذين تبنوا العادات الغربية السائدة في الكلام واللباس. وكانوا 
ينظرون بتعالٍ إلى العثمانيين "الحفاة"» وكانوا مكروهين بدورهم من جانب الزوار 
الأوروبيين بسبب تكلفهم وتظاهرهم. وقد تم ضبط أجواء المجتمع بواسطة السفارات 
التي هيمنت قصورها المهيبة على بيرا. كانت جميعاً تتجسس وتتآمر على الحكومة العثمانية 
وعلى بعضها البعض» وكاننت الحكومات الأوروبية - لا العثانيون - هي التي تمشل 
السلطة الحقيقية في المديئة المسيحية. فالامتيازات الممنوحة من قبل السلطان -"الامتيازات 
الأجنبية" الشائنة - سمحت للسفارات بامتيازات سيادية تقريباً على أي شخص زعموا 
أنه أحد مواطنيهم. فقد كان لديها جميعاً قوائم بالأشخاص الخاضعين للحماية» الذين تم 
منحهم حصانة من القانون العثماني وأصبحوا ضمن دائرة اختصاص حكوماتهم. وكان 
هناك تجارة نشيطة بالأوراق المزورة أو المبدلة» وكانت بيرا تعج "بالفرنسيين" الذين لى 
يكونوا أقرب إلى فرنسا من كعب قارورة البراندي لديهم [أي لا صلة لهم بفرنسا 
تقريباً]» أو "الإنجليز" الذين نادراً ما تحدثوا بعشر كلمات من اللغة [الإنجليزية]. وقد 
علم الخبير الاقتصادي ناسو سينير 560107 2/2558 عام 1857 أنه اليس من مجموعة من 
المتوحشين أسوأ من الأيونيين والمالطيين الذين يطوفون في جميع أنحاء المشرق ويقومون 
بالاستئساد والغش والاغتيالات تحت الحماية البريطانية».؟! 


وحيث كانت تفيض إسطنبول بالمساجد. فإن بيرا تحوي وفرة من الكنائس الكبيرة 
والصغيرة لكل طائفة يمكن تصورها: الروم الكاثوليك» والأرمنء والكلدانيين» 
والنسطوريين» والسريان؛ والمشيخيين» والروس الأرئوذوكسء والأنجليكانيين» 
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والانضاميين أو الكاثوليك. وكانت الشوارع «محاطة بمحلات يديرها الإيطاليون 
والإغريق والفرنسيون».؟! وقد لاحظ ألبرت سميث أنه كان هناك «عدد كبير من السلع 
الإنجليزية للبيع» من جوارب ومطرزات قطنية وأدوات المائدة ودهان أسود للأحذية. في 
إحدى النوافذ كان هناك عدد من زجاجات شراب البنش... وفي الزاوية كانت لوحة 
مكتوب عليها "شقق مفروشة للإيجار"؛ وعلى سور المقبرة الصغيرة كان تركي جالساً 
ومعه صينية من أقلام بيرمنجهام الفولاذية على بطاقات».'! كان الأوروبيون يقيمون في 
بيرا ولم يكونوا أبداً في جهة إسطنبول. لم يأت جون موراي '(23ئناة( صطدة في كتابه دليل 
الرحالة في تر كيا بره/11/7 :17 5/ه!أء*ه7 «م/ 114001 على ذكر حتى فندق يمكنهم 
الإقامة فيه بالمدينة. وقد اصطبغت رؤيتهم لإسطنبول بالحريات النسبية في المدينة 
الأوروبية. فاللكروبات كانت تشدفق بحرية في بيراء بينا كانت محظورة رسمياً ف 
إسطنبول. ولم يكن ثمة جسر مناسب بين المدينتين حتى الثلاثينيات من القرن التاسع 
عشرء وكانت المواصلات جميعاً بينهم| بواسطة الزوارق» وهي عادة زوارق الكايك 


©ناونة» الرشيقة التى وجدها الأوروبيون طريفة جداً. 


لم تلق الجسور ترحيباً عاماً بها؛ فالأول منها كان راكباً عبر القرن الذهبي في أضيق 
نقطة منهء وذلك تقريباً حيث كان البيزنطيون يعلقون السلاسل لإغلاق المرفأ عام 21453 
وقد تم افتتاح الجسر عام 1838. وكان يطفو على مجموعة من الأطواف أو العوامات 
الخشبية» ولذلك كان يرتفع وينخفض مع حركة الأمواج اللطيفة. تم افتتح جسر ثان عام 
0 في آخر القرن الذهبي» وقد تم تبديل الجسر العائم عام 1878 ببناء جسر جديد 
«يحتوي على طريق عام واسع وممرات مشاة فسيحة»»'' ظل يستخدم حتى تسعينيات 
القرن التاسع عشرء عندما قامت شركة ألمانية بتركيب جسر ضخم من الحديد الصلب 
عبر القرن الذهبي. 


أسهم تحسين إمكانية الانتقال في تقليص الإحساس بالانفصال بين بيرا وإسطنبول» 
ولكن لم يجر إلغاؤه على الإطلاق. وكان كلا المجتمعين يرغب في المحافظة على تلك 
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المسافة. كانت بيرا وجهة للزيارة من قبل النساء العثمانيات «اللواتي كانت تغريهن بنوافذها 
الزجاجية المطلية»» غير أبن كن «يقمن بسرعة بالانتهاء من المشتريات ويسارعن إلى 
البيت».”' وكان الرجال العثمانيون الذين لم يستطيعوا الالتزام بتحريم القرآن للمسكرات 
يحصلون على ما يريدون من النبيذ والمشروبات الكحولية في "مدينة الكفار"» ولكنهم 
كانوا ينظرون إليها بمزيج من الحسد والاشمئزاز. 


قدم خليل خالد إلى العاصمة للدراسة في إحدى مدارسها الكثيرة تحت رعاية عمه 
وإشرافه. وذات مساءء؛ بعد وصوله بوقت قصيرء قام بزيارة بيراء وأذهلته «العلامات 
الجلية للرخاء والثراء الذي ينعم به سكانها». ولكنه مع اقتراب المساء نزل إلى قلب المدينة» 
غالاطاء ورأى مشاهد روّعته: 


هنا يمكن رؤية سفاحين» الجريمة منقوشة على وجوههمء وفوق هذا كله. الكثير من المدمنين 

على الكحول... وهنا أيضاً رأينا بيوتاً سيّئة السمعة فيها نساء متبرجات شبه عاريات جالسات 

على الشرفات أو واقفات على عتبات أبواب بيوتهن» يدعون كل من كان يمر بهن... لقد 

شعرنا بالاشمئزاز من هذا العرض لم يعتقد معظم المسلمين بأنها حياة "مسيحية". وبعد هذه 

الجولة لم يعد يمسمح لي بزيارة الحي الأوروبي لفترة طويلة:20 

إن الكثير من العثمانيين المتنورين الذين كانوا ينبذون الكراهيات القديمة للكفار 
كانوا مايزالون لا يرغبون في أن يتفرنجوا [أي يصبحوا مثل الأجانب الفرنجة] ويعيشوا 
حياة أهالي بيرا. وبعد بناء الجسر "الجديد" عام 1850 وتحسن المواصلات بين المدينتين» 
ارتفعت إيجارات البيوت بشكل لافت على واجهة إسطنبول المائية» وازدادت جرائم 
الشوارع التي كان يرتكبها غالباً اليونانيون والأرمن وذلك على نحو يدعو للقلق. لم يكن 
ذلك دعاية جيدة للحضارة الغربية. 


سر معظم الأوروبيين بانفصاههم عن إسطنبول الإسلامية» فقد استحسنوا الراحة 
النسبية والحضارة في المدينة المسيحية» ولم يحل هم ما اعتبروه صفاتها "التركية" - من قذارة 
وانحطاط - علا أن بعض المراقبين الموثوقين» من أمثال تشارلز وايت» الزائر الإنجليزي» 
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أشار بقوله: «لكن من الإنصاف للأتراك ملاحظة أن شوارع بيرا وغالاطا أشد قذارة 
بدرجة كبيرة من شوارع القسطنطينية» ولاسيما في الأحياء التي يقتصر العيش فيها على 
اليونانيين والأرمن4.!” وكان الرحالة قانعين بقضاء يوم في مشاهدة مناظر إسطنبول 
القديمة قبل العودة إلى بيرا وأسباب الراحة الغربية. 


بحلول منتصف القرن التاسع عشر تسارع النمو كثيراً في بيراء وكانت بيوت 
الحجارة والطوب على الطراز الغربي تتتشر إلى أعلى سفح الهضبة» ويحلول عام 1844 
أصبح عدد السكان الأوروبيين يقدر بنحو 15000 نسمة.” بالمقابل» كان القنصل 
البريطاني يلاحظ أن «أن السكان المسلمين من أصل عثاني في القس طنطينية يتناقصون... 
وعلى حين تتناقص أعداد العثانيين سنوياء تزداد أعداد السكان المسيحيين واليهود بنسبة 
سريعة».2 وبحلول عام 1878فاق عدد السكان الأوروبيين 120000. 24 


أصبحت"مدينة الكفار" مديئة مزدهرة. وازداد طلب العثمانيين على السلع الأوروبية 
بعد حرب القرم في الفترة 1856-1853. وتدفق على المدينة الانتهازيون والمحتالون 
والخبراء الماليون الرأساليون والقوادون والمومسات وأصحاب المحلات والتجار. إن 
الإحصائيات غير دقيقة» ولكن التقديرات تشير إلى أن التجارة في الواردات (غالباً من 
بريطانيا وفرنسا) تضاعفت مرتين بين بداية الأربعينيات ونهاية الخمسينيات في القرن 
التاسع عشرء وأربعة أضعاف في نباية القرن. وصلت أول باخرة» سويفت 5:18 عام 
8ه وبحلول أواخر الأربعينيات كان النمساويون والفرنسيون والبريطانيون والروس 
يقومون بتسيير خدمات بواخر منتظمة إلى بيراء تنقل السلع والمسافرين» وواكب تدفق 
الواردات سيل من الصادرات» وكان يتم توجيه جانب كبير منها من خلال بيوت التجار 
في بيرا. وحتى ثانينيات القرن التاسع عشر: 

كانت القسطنطينية سوقاً لجميع المنتجات التي كانت تشق طريقها من الداخل إلى البحر 

الأسود وشواطئ بحر مرمرة. وكانت مراكب الملاحة الساحلية المحلية الصغيرة تستلمها 

وتنقلها إلى القسطنطينية» وكان يوجد في القرن الذهبي سوق كبرى ونشيطة» ليس 
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للمنتجات التركية فحسبء بل لأجل الحبوب وبذور الزيت» والصوفء والجلرد 
والشحوم؛ من جنوب روسيا والدانوب25 


ويبدو القرن الذهبي في أولى صوره في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر مكتظاً 
بالسفن التجارية. 


ول يتم استهلاك معظم الواردات القادمة من بريطانيا وفرنسا من قبل الأوروبيين» 
بل من قبل العثمانيين. وقد ابتهج والش من رؤية التحول الذي أحدثته التجارة: 


بعد أن عرضت القسطنطينية على مدى قرون مشهداً منفرداً وفريداً لمدينة إسلامية في منطقة 
مسيحية» ووقفت ساكنة على حين كان كل ما حوها يتطور؛ نبضت أخيراً وبشكل مفاجئع 
من غبائها وغفلتهاء فالمدينة تشهد تغبراً يومياً غير عادي وغير مأمول أيضاًء وسوف يرى 
الجيل الحالي في ذهول ثورة من الاستخدامات والآراء خلال عمر واحد؛ الأمر الذي لم 
يحدث في أي بلد آخر عبر القرون... لقد رأى المسافر الذي زار القسطنطينية قبل عشر 
سنوات [السلطان] في الأكشاك؛ والشرفات الخشبية النافرة تحجيط بها نوافذ كثيبة ومشاعر 
الغيرة (فقد أغلقت أمام أعين جميع الناظرين)؛ وهو يراه الآن في قصر مهيب... له سا لأي 
ملك أوروبي من جمال وسعة.26 


بحلول أربعينيات القرن التاسع عشرء كان زعماء المجتمع العثاني قد غادروا المديئة 
القديمة» بحرارتها الصيفية الخائقة» إلى حياة أكثر نظافة وراحة بمحاذاة مضيق البوسفور» 
وعلى الشاطئ الآسيوي في أسكودار. وقد استغل السلطان محمود الثاني (1839-1808) 
ذريعة حريق 1826 لينقل سكنه الرسمي من يني سراي إلى قصر جديد في بشكطاش 
على مضيق البوسفورء وعلى صعيد الواقع فهو نادراً ما استعمل يني سراي بعد عام 
5. وفي الأعوام الأربعين اللاحقة تم بناء قصور سلطانية جديدة في بيلارباي على 
الشاطئع الآسيوي للبوسفوره وني تشيراجان على الشاطئ الأورويء وفي دولا باهتشة 
حيث اتصل مبنى ضخم بقصر أصغر منه كثيراً في بشكطاش. وقد سر السلطان بإنشائه 
قصوراً أسطورية على الطراز الغربي المصبوغ بصبغة عثمانية على النمط العثاني بصورة 
تدعو للغرابة. وقد أخذ ثيوفيل جوتيبه 66ناناة© 16أطم7860 في جولة ني أنحاء دولا 
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باهتشة بصحبة مهندسها المعماري نيكوجوس باليان 881188 80110805. وقد أعوزت 
الكليات الأديب الفرنسي لكي يصفه: «ليس إغريقياً ولا رومانياً ولا قوطياً ولا إسلامياً 
ولاعربياً ولا حتى تركياً». كانت الواجهة الرئيسية في نظره تشبه #قطعة ضخمة من عمل 
حداد, بالنسبة إلى الترف المعقد في زخارفها والدقة البالغة في تفاصيلها». فقد وصف 
أعمدتها المجعدة وأطر [نوافذها] المزينة بالنقوش» وكيف «كانت الفراغات المتوسطة 
مزدحمة بالنقوش المنحوتة وفن الزخارف العربية بينها». ولكنها وإن لم تكن متوافقة مع أي 
طراز تقليدي من الشرق أو الغربء فإنها كانت رائعة في محيطها عل شواطى البوسفور: 
«إن البناء الهائل من رخام المرمر باللون الأبيض المائل إلى الزرقة» والذي يضفي عليه لمعان 
الجدة شيئاً من البرودة» كان له أثر مهيبء بانتصابه بين زرقة السماء وزرقة البحر».”7* 


بحلول عام 1878 كان محمود الثاني؛ وخليفتاه عبدالمجيد (1861-1839) 
وعبدالعزيز (1876-1861) قد بنوا أو جددوا ليس أقل من عشرة قصور أخرى 
مصفوفة على طول البوسفور. كانت التكلفة باهظة. في عام 1856 بلغت القائمة المدئية 
للسلطان» ومعظمها تم إنفاقه على بناء جديد وشراء أثاث من أوروباء أكثر من 14.5/ 
من إيرادات الدولة» ولكن في ذروة طفرة بناء القتصرهء في الستينيات والسبعينيات من 
القرن التاسع عشر كان عبدالعزيز ينفق أكثر من ضعف تلك القيمة.** لقد كان ذلك نزفاً 
لا تتحمله الموارد الوطنية. 


وقد أسهم أيضاً في تغذية ازدهار البناء كبار موظفي السلطان الذين كانوا يفضلون 
دائاً بيوتهم المسمأة 8115لا (المطلة على حافة الماء حيث كانوا يقضون الصيف) على بيوتهم 
في المديئة. وفي أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر أصبحت المدينة تمند في ما وراء 
الأسوار. كان الأثرياء ينتقلون إلى بيوت على طول البوسفورء وكان الفقراء يقيمون مدن 
الأكواخ خارج أسوار المديئة» وعلى طول جانبي القرن الذهبي. وني عام 1888 كان 
وصول سكة الحديد التي ربطت إسطنبول مباشرة بباريس بمنزلة رمز لتدمير المديئة 
القديمة بواسطة الجديدة. وقد التوى الخط حول سفح سراي بورنو فوق الأرض التي 
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كانت تقف عليها أسوار بيزنطة البحرية القديمة منتصبة في المافى وفي ما بعد أكشاك 


السلطان والقصر الصيفي. وقد تم تدمير الجميع باسم التغيير والتطوير لشى طريق 
للعجلات الحديدة للتجارة. 


في عام 1878 أعلن جون موراي عن طبعة جديدة من كتابه الشهير دليل الرحالة في 
تركيا: 


التغيرات الكبرى التي حدثت في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية استدعت صدور طبعة 
جديدة من الدليل. لقد أزالت الحروب والثورات المعالم الوطنية القديمة» وقد فتحت الطرق 
والسكك الحديدية قطاعات كبرى من البلاد لم يكن الوصول إليها متاحاً من قبل» وقد أدت 
طرق الترام والمركبات إلى سهولة زيارة أشهر المعالم... 20 


لقد نمت إسطنبول جديدة من رحم القديمة؛ حيث تم شق الطرق عبر مناطق 


بقي الميناء الكبير محط الأنظار في المدينة؛ (حيث كان يستوعب 1200 سفينة شراعية 
في آنِ واحد... وكان عميقاً بدرجة كافية لحمل سفن حربية من أكبر الأحجام بحيث 
ترسو بجوار الشاطئع».* وبحلول سبعينيات القرن التاسع عشر كان الميناء العميق (أكثر 
من 18 قامة) يمتلى بالسفن من جميع الأنواع والأحجام؛ من زوارق الفلوكة التقليدية إلى 
زوارق الدهو الشراعية في شرق البحر الأبيض المتوسطء مروراً بالبواخر الساحلية 
لدول كثيرة؛ إلى السفن الحربية لدى البحرية العثانية التي كانت ترسو في القرن الذهبي 
كل شتاء وفي البوسفور في أثناء الصيف. وقد تمت إقامة رتل من السفن البخارية عام 
1 بخدمات منتظمة إلى القرى بمحاذاة البوسفور. كان الجسر الذي يريط بين بيرا 
وإسطنبول «مشيداً بحيث يشكل جسراً دوّاراً لكي يسمح بمرور السفن الأكبر حجاً 
ذهاباً وإياباً. فقد ساعدت المفاصل الخديدية الضخمة المثبتة على إحدى الزوايا على سحبه 


3 


للخلف ورجوعه في غضون بضع دقائق 
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كان جسر بيرا النقطة المركزية لأنظمة النقل الحديشة التي جاءت مع إعادة بناء 
إسطنبول» وتوسيع بيراء وإنشاء ضواج عثمانية جديدة على طول البوسفور. وكان هناك 
"ترام" يصعد الحضبة من نهاية جسر إسطنبول إلى الميدان القديم لأيا صوفيا؛ ومن ثم 
خلال الشوارع الضيقة في المدينة القديمة إلى النقطة المجاورة لقلعة الأبراج السبعة حيث 
تنزل الأسوار إلى بحر مرمرة. وفي جانب بيرا كان يمتد خط ترام على طول شاطئ 
البوسفور مروراً بجوار قصور السلاطين الجديدة عند دولا باهتشة وتشيراجان» من خلال 
الضواحي الجديدة إلى قرية أورطاكوي لا0كلة0:1. وكانت الحافلات التي تجرها الخيول» 
"نظيفة ومريحة" في رأي كتاب موراي» تربط مع خط الترام» وتمثل نظاماً للنقل العام إلى 
أجزاء أخرى من المدينة. كانت الشوارع الجديدة أكثر اتساعاً واستقامة من الشوارع 
القديمة» ولكن انتشار الترام والباصات والعربات الخاصة والخيول أدى إلى ازدحامها 
واتساخها مثل الشوارع الضيقة والأزقة القديمة. 


أما في الطرق المفضية إلى الشوارع المرصوفة حديثاًء وفي البلدات المتداعية بعيداً عن 
المباني الكبرى على الهضاب الستء فقد استمرت إسطنبول القديمة بوضوح دون تغير. 
وكانت استمراريتها تمثل تحدياً وتأنيباً للسلاطين المصلحين» من أمشال مراد الشاني 
وعبدالمجيد» ووزرائهم» فقد كانوا ينوون جعل إسطنبول مدينة عصرية؛ وباريساً 
إسلامية» فيها شوارع مشجرة وميادين وخدمات عامة تتصف بالكفاءة. 


كان أول إصلاح ملموس يتعلق بتطبيق القانون (ما يكشف عن الأولويات العثانية 
أن المهمة الأساسية للموظفين المحليين كانت تطبيق قوانين صارمة في اللباسء أولها 
القوانين التي أرساها الفاتح» ثم تلك القوانين "الإصلاحية" التي أمر بها حفيده محمود 
الثاني). فقد تم إنشاء قوة شرطة نظامية» كانت تقوم في البداية على بستنجية القصر الذين 
قاموا بدور الشرطة داخل يني سرايء ثم - بعد عام 1845- قوة نظامية تحت سلطة 
مجلس للشرطة. وفي عام 1853تم مسح المدينة القديمة شارعاً شارعاً وتم إنشاء ملكية 


لجميع عقارات الأراضي»؛ وقد دل المسح على أنه بعد قرون من وصايا التوريث الدينية 
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كانت في الواقع ملكية جميع المناطق الرئيسية في المدينة تعود إلى الأوقاف الخيرية 
للمساجد. وكانت السلطات الدينية أقوى الحقوق والمصالح المكتسبة التي هيمنت على 
إسطنبول على مدى قرونء وقاومت بقوة أي تغيير كانت تعتقد أنه سينتقص الصفاء 
الإسلامي» وقد اتحدت مع نقابات المهن لمقاومة الضغوط الرامية للتغيير. 


تآكلت مقاومة "الإصلاح" شيئاً فشيئء وبحلول ثانينيات القرن التاسع عشر تم 
تجريد النقابات الحرفية وهيئات المساجد من سلطاتهاء وتم تزويد إسطنبول (مثل بيرا 
"مدينة الكفار") بمجلس للمنطقة وقدر كبير مسن البيروقراطية» وقام مفتشو المباني» 
ومفتشو المدارسء وهيئة خخبراء التقويم التجاريء والمفتشون الصحيونء وشرطة المديئة: 
بتطبيق الكثير من الفرمانات المحلية التى تدفقت من مجلس المدينة. 


لعل أكثر التغييرات لفتاً للأنظار كان يتعلق بمجموعات الكلاب التي كانت تجوب 
الشوارع منذ أيام البيزنطيين. فقد كان الأوروبيون ينظرون إليها إما برعب أو بإعجاب» 
وأكدت أنها مسموح لها بالتجول بحرية بسبب وجود محبة إسلامية للحيوانات النبيلة. 
وقد قارنوا هذا الحب للحيوانات بقسوة العثمانيين على إخوتهم من بني الإنسان. كانت 
الحقبقة أكثر واقعية؛ إذ كانت الكلاب تسيطر على المدينة ليلاً؛ لأنه لم يكن لدى أحد اهتام 
كبير بمنعها. وقد قامت أيضاً بوظيفة نافعة بأدائها دور نظام بدائي في التخلص من 
النفايات. فقد لاحظ تشارلز وايت أن قطاعاً كبيراً من المدينة كان «سيصبح في حالة لا 
تطاق بسبب جثث الفيل النافقة وتراكم القاذورات:؛ لولا هذا الحشد الكبير من الكلاب. 
في الوقت الحاضر لا شيء ينجو من ضراوتبهاء ففي أقل من اثنتتي عشرة ساعة من 
سقوط أحد الأحصنة لا يبقى شيء من بقايا جيفته».*” ولكن الكلاب المتوحشة لم تكن 
منسجمة مع صورة المديئة الحديثة» وقد أمر مجلس المدينة بتجميع كل الكلاب الضالة 
وشحنها إلى جزيرة جافة منعزلة في بحر مرمرة كي تموت هناك. لقد تم محو معلم مشرقي 
قديم «نابض بالحياة» بجرة قلم. 
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كشفت "مشكلة الكلاب" نقاط القوة والضعف في الإدارة العثمانية معاً. فقد كان 
بالإمكان تصحيح إساءات معينة» غير أن عملية "الإصلاح" كانت ضد المزاج 
الاجتماعي. فقد كان هناك حماسة ضعيفة لإيجاد بنية أساسية غير منظورة لمدينة حديثة. 
جادل منتقدو "التقدم" العثانيون بقوهم: لم يا ترى نقضي عقداً من الزمن وثروة على 
الصيانة والإصلاح: على حين أن زلزالاً واحداً أو حريقاً كبيراً يمكن أن يدمر كل ذلك 
العمل؟ بالإمكان التخلص من الكلاب بعمل واحد لا رأفة فيه» أما بالوعات التصريف 
الموعودة لإزالة القاذورات من المدينة فتظل تخطيطاً طويل الأمد؛ ومن ثم لم يتم بناؤها لمدة 
ثلاثين عاماً آخر» وازدادت إسطنبول قذارة. 


كان بالإمكان تفسير الكثير من هذه العيوب منطقياً بالضائقة المالية؛ فقد بذّرت 
الدولة العثمانية مواردهاء وعندما لم تكن مصادر دخلها كافية استحدثت القروض بأسعار 
فائدة عالية. وحصلت النتيجة الحتمية عام 1875 عندما اضطرت الإمبراطورية إلى الإقرار 
بالإفلاس» وفرضت الحكومات الأوروبية تسوية ضمنت استثماراتها الخاصة. وتبع ذلك 
سنوات من التقشف الالي» وتبدد الدعم لأجل منافع غير منظورة وغير ملموسة؛ مثشل 
الصرف الصحيء وتم استخدام الأموال الباقية في المواطن التي يمكن رؤيتها فيهاء 
واستمر ازدهار البناء. 


ترك سلاطين القرن التاسع عشرء مثل أسلافهم؛ المساجد والقصور هدية لذريتهم» 
ولكن المباني نفسها كانت تسد مبادئ التغيير والتقدم. فقد بنى محمود الثاني جامع 
النصرتية (أو جامع النصر) احتفاء باتتصاره على الإنكشارية؛ ول يختر لموقعه مكاناً داخل 
المدينة القديمة» بل شاطئ البوسفور على الطريق إلى بشكطاش؛ حيث كان قد شيد قصره 
الجديد. كان الجامع مختلفاً تماماً من حيث الأسلوب عن أي جامع آخر في المدينة. وبما أن 
مصممه هو كريكور باليان 8821138 1615105 فقد كان أشبه في تصميمه بالطابع الغربي لما 
ينبغي أن يكون عليه مظهر البناء "الشرقي" من شبهه بها سبقه من الطابع الإسلامي. 
وكان القصد منه تسجيل اتجاه جديد في الإمبراطورية العثمانية؛ بعيداً عن الماضي» كما كانت 
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تجسده مباني إسطنبول» نحو طراز عثاني جديد يضم أفضل المواصفات لدى الغرب. لقد 
تم تصميمه كمعلم لعصر جديد. 


لكن المعالم الأساسية للسلاطين العثمانيين "الجدد" كانت مدنية وعسكرية. وكان 
أكثرها لفتاً للانتباه مبنى يُرى عبر البوسفور فوق الشاطئ الآسيوي في حيدر باشاء هو 
التكنة التي بناها أولاً سليم الأول من الخشبء وأعاد بناءها من الحجر محمود الثاني عام 
8ه وقام بتوسعتها ابنه عبدالمجيد في الفترة 1853-1842. وكان بناؤها يحيط بثلاثة 
جوانب من ساحة عروض واسعة» وكانت مؤلفة من ثلاثة طوابق» وعلى كل ركن من 
أركانها برج رفيع» وأكثر من 1100 نافذة من الجهة المتجهة نحو إسطنبول. وصفت 
فلورنس نايتنجيل 28316 نااع1/! 66ده:510 (التي استخدمت جانباً من ذلك المبنى لأجل 
المستشفى العسكري البريطاني المشهور في أثناء حرب القرم) القذارة داخل الغرف الغائرة» 
لكن جوليا باردو - التي كان لديها تذوق وميل إلى المباني الجميلة - قالت إنه كان له مظهر 
قصر من القصور.”” فقد كان بطلائه الأبييض وبريقه تحت أشعة الشمس يبدو أكثر شبهاً 
بالقصور الجديدة على طول البوسفور من المباني القديمة في المدينة. وتم إنشاء صف من 
التكنات الأخرى مباشرة خارج الأسوار وني جانب بيرا من القرن الذهبيء ما مكن 
السلطان من إبقاء قوات موالية قريبة في المتناول. 


إن كانت الروح الواثقة (والتوسعية مالياً) لدى محمود وخلفائه قد وجدت تعبيراً 
عنها من خلال مبانيه الجديدة» فقد جعلت المباني والمساجد القديمة أيضاً في خدمة مبادئ 
العهد الجديد. ني عام 1828 تم إخلاء إسكي سراي من بقية سكانه من النساء؛ وهن 
أرامل وبنات السلاطين السابقين» اللواتي تم نقلهن إلى الحرملك ني يني سراي (القصر 
الجديد) المهجور والذي أصابه الحريق بأضرار. وقد غدا هذا الأخير (بشكل مربك) 
"القصر القديم". أو بالتسمية الدارجة قصر "طوب قابي" (باب المدفع). وفي قصر 
النساء جاء الجنود المبشرون بالعهد الجديد. وقد شغلت وزارة الحرب مباني إسكي 
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سراي حتى عام 1865. وعندما دمر الحريق مباني القصر الخشبية القديمة» تم إقامة 
وزارة حرب جديدة أكثر فخامة في الموقع نفسه. وحتى جامع أيا صوفيا لم يسلم مسن 
التغيير؛ فقد تم تكليف مهندسَيْن معماريين سويسريين» هما الأخوان فوساتي» من قبل 
عبدالمجيد "بترميم وتحسين" الجامع ومداخله. وقد شمل عملهم] الرئيسي سابقاً 
السفارات والكنائس في بيراء أما وقد تم إطلاق يدهما في مبنى إسلامي فقد أرخيا العنان 
للإلهام لديهها. ونتيجة لذلك أصبح أيا صوفيا (وجامع السليمانية الذي عملا فيه بعد ذلك) 
أكثر انسجاماً وتناغياً مع الخيال الأوروبي. إن كانت هذه الفوائد موضع تساؤلء فإن 
النتائج الأخرى لعملهما كانت جيدة تماماً؛ ذلك أن الجامع (الكاتدرائية) الكبير الذي كان 
يتداعى تم تثبيته وتأمينه للأجيال المستقبلية. 


تم إنفاق مبالغ ضخمة على المباني الجديدة. وقد غطت الإصلاحات "على الورق" 
كل جانب من جوانب الحياة. فقد تم تحديث بعض المناطق في المدينة» وأعيد بناء البيوت 
الخشبية القديمة من مواد أكثر متانة طبقاً للأنظمة الجديدة. وتم بذل المساعي لإعادة تنظيم 
ربط الشوارع الصغيرة التي استجدت حول الأسواق وعلى طول شاطئ القرن الذهبي» 
لكن لم تعد هناك أموال متوافرة لمزيد من التغييرات الجذرية» وتم حصر تأثير أي تغيير في 
المنطقة المحيطة مباشرة بأي من المباني الجديدة» ولم يتم العمل على إعادة البناء على نحو 
أشمل إلا في المناطق التي أزالت فيها الحرائق منطقة واسعة. 


بقيت الأحياء العرقية المغلقة في المدينة غير مفتوحة على التغيير واستمرت في التزويد 
بالمادة البشرية للشغب والعنف؛ الأمر الذي كان يمثل خطراً دائا في إسطنبول. وقد كتب 
الدبلوماسي البريطاني السير تشارلز إيليوت 81106 02165 تحت الاسم المستعار 
أوديسيوس كداءةةلا00 عام 1900 يقول: 


إن كل تركي يولد جندياً» ويمارس مهناً أخرى؛ بصورة رئيسية لأن الأوقات سيّئة. وعندما 
يكون ثمة قتال» حتى في حال الشغب» فإن الفلاح المتبلد الحس يستيقظ ويبدي قوة مدهشة في 
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التنظيم وإيجاد الذرائع و - للأسف - ضراوة مدهشة. فالتركي العادي ذو نفس فاضلة 
ومرحة؛ ولطيف مع الأطفال والحيوانات» وشديد الصبر والتحمل» ولكن عندما تتلبسه روح 
القتال فإنه... يذبح ويحرق ويخرب. دونما أي رحمة أو تمييل 34 


كانت الشوارع الخلفية في إسطنبول وأكواخ الفقراء المهجورة تعج "بالأتراك 
العاديين"» وكان لدى السلاطين مسوغ لأن يتخوفوا من شعبهم؛ ففي مناسبات عدة 
اقتحمت جماعات الشغب قصر يني سراي نفسه. | تم عزل قريب محمود» سليم 
الثالث» بمثل أعمال الشغب هذه. وقد أحاط محمود وخلفاؤه المدينة بالتكنات على سبيل 
الاحتياط احتترأساً من الشعبء وكان الأمن من تهديدات غوغاء إسطنبول دافعاً قوياً 
للسلاطين لكي يكونوا تخارج المدينة. 


كان فيلق الإنكشارية في الماضى طليعة أي ثورة شعبية؛ حيث كانوا يقودون الفقراء 
والطلبة 50555 من المدارس التابعة للمساجد» وبعد تفرق الإنكشارية عام 1826 أصبح 
الطلبة القادة المتضبطين والمنظّمِين لأي تمرد. وقد وصف خليل خالد» وهو نفسه طالب» 
كيف أنهم ١‏ بعد إثارتهم و تحريضهم من قبل السياسيين» كانوا يحتشدون في ساحات الجوامع 
الكبرى» حاملين اليطقانات (السيوف المحدبة) والهراوات الثقيلة تحت معاطفهم الطويلة» 
وتتبعهم أعداد لا تحصى من عامة الناس».*” كان بإمكان المدارس أن تعد ما يصل إلى 
30000-0 شاب مؤهل ومتزمت يستجيبون بالفطرة لأي تهديد لصفاء الإسلام. 


كان الطلبة الشرعيون متقلبي المزاج» وإذا ما تم استفزازهم فمن الصعب السيطرة 
عليهم. كانوا يبغضون المسيحيين واليهود والمبتدعة من المسلمين» ولكنهم خلال فترة 
قصيرة في أثناء سبعينيات القرن التاسع عشر أصبحوا متحمسين في دعمهم للتغيير 
الاجتماعي» وأعلنوا أن الإصلاح كان سبيلاً إسلامية حقة. وفي مايو 1876 قام طلبة 
مدارس السليانية وبايزيد ومحمد الفاتح بأعمال شغب أمام الباب العالي» وكانوا يطالبون 
باستقالة الصدر الأعظم وإدخال برنامج للتغيير» وقاموا لفتاً للأنظار بقياس الدرابزينات 


152 


"إسطنبول" المديئة: صور غربية عن العثمانيين 


خارج المبنى ليروا إن كانت عالية بها يكفي لشنق الصدر الأعظم منها. انبارت الحكومة 
وأصبح الطلبة أبطالاً. لكن حماستهم للإصلاح كانت قصيرة الأجل» ففي أغسطس 
راحوا يكتبون لمهاجمة فكرة الدستور التقدمي بكاملهاء ويبددون الصدر الأعظم الجديد» 
مدحت باشاء بالاغتيال إن تمادى في إصلاحاته .36 


في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء أصبح طلبة إسطنبول يعدون أنفسهم رأس 
الحربة للإسلام الجهادي؛ فقد أضفت كراهيتهم للبدع جاذبية واسعة على احتجاجهم 
المتطرف الضيق. وبحلول عام 1900 كان الخوف من الهيمنة الأوروبية قد شاع في أوساط 
المسلمين العثمانيين. كان الطلبة متعصبين» ولكنهم لم يكونوا أغبياءء وسعوا لكسب التأييد 
من جنيع مستويات المجتمع الإسلامي. فقد دعموا الإصلاح السياسي عندما كان لمنفعة 
المسلمين» أما عندما كان يشمل المسيحيين واليهود فكانوا يعلنون أنه ضد الإسلام. وطرحوا 
مسوغات اقتصادية واجتاعية لرهاب الأجانب لدهم؛ كما حدث عام 1895 عندما سأل 
طلبة إسطنبول: الماذا يأتي مئات الأوروبيين إلى هنا ويصبحون أثرياء على حسابنا؟ فهم 
يرسلون إلينا عمالاً لتنفيذ أشغال عامة كما لو أننا لا يوجد لدينا أي عمال».37 


كسب الطلبة الدعم الضمني من المسلمين المتحضرين والمتعلمين الذين كانوا 
يرفضون العنف الطائفي» غير أنهم رأوا في المسيحيين أعداء خطيرين. وصف السير 
تشارلز إيليوت موقفاً عثانياً سائداً تجاه العالم المبيحي. كان محدثه التركي رجلاً رفيع 
المقام: «كل ما ينبغي أن يكون التركي عليه. كانت له لحية كثةء وكان قوامه يشبه كومة 
القش» وأنفه مثل حبة بطاطا. كان مارشالاً... وقد شغل عل التوالي مناصب وزير حرب 
ومالية وشؤون خارجية» ولبضعة أشهر الصدر الأعظم». روى هذا الشخص الجليل 
قصة كيف أنه ذات مرة عندما: 


كنت شاباً يافعه وذهبت في جولة راكباً مع والدي المسن. كنت شديد الحماقة في ذلك الوقت» 


وكان رأمي محشواً بتصورات سخيفة وأفكار متحررة. قلت لوالدي إنه يجب علينا أن نصلح 
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دستورناء ونمأسس إدارتنا» وننقي حياتنا الأسرية؛ ونعلم نساءناء وندخل الأفكار التحررية» 
ونقلد الأوروبيين» فلم يجب والدي بكلمة. 


وهكذا مضينا في جولتنا على طول ضفاف البوسفور. وأخيراً وصلنا إلى قرية مسيحية» وحول 
القرية المسيحية كانت هناك خنازير. عندها قال لي والدي: ايا بنني» ماذا ترى؟» فأجبت: 
«خنازير يا أبتي». فقال: «يا ولدي هل كلها متشابه في الحجم واللون أم أنها مختلفة؟» قلت 
له: «إنها مختلفة يا أبي». فقال: #ولكنها كلها خنازير يا ولدي؟؛ فقلت: (كلهاء يا أي». فقال: «يا 
ولدي؛ الأمر مع المسيحيين كا هو مع الخنازير. فهناك مسيحيون كبار ومسيحيون صغار» 
ومسيحيون روس» ومسيحيون إنجليز» ومسيحيون فرنسيون» ومسيحيون ألمان» ولكنهم 
جميعاً خنازيرء ومن يريد تقليد المسيحيين فإنه يرغب في أن يتمرغ مع الخنازير في المستنقع».35 


كانت التسوية بين المسيحيين والبهائم القذرة (الخنازير) ستفاجئ معظم الزوار 
الأجانب الذين كانوا يتحدثون عن اللطف والتسامح الذي كانوا يلقونه من الأتراك 
المسلمين. ومع ذلكء فإن أشد العثانيين تحررء "بمجرد أن يتم استفزازهم" ستنعكس 
عليهم مواقف المتعصبين. وقد ربط خليل خالد» وهو رجل مثقف ومتحررء ربطاً مباشراً 
بين جموح الأقليات غير المسلمة والهيمنة التجارية الأوروبية على الإمبراطورية: 


القوى الأجنبية... يتبنى البعض منها قضية المسيحيين الشرقيين الخاضعين للحكم العثماني» 
زاعمين أنهم يتصرفون باسم "الإنسانية". لكن دافعهم الحقيقي هو استغلاههم كنقطة ارتكاز 
لخططهم ومطامعهم السياسية... فكل مجتمع مسيحي من أهل البلد الأصليين يضمر في هذه 
الأيام إلى حد ما ودون أقنعة» مشاعر العداء نحو العثانيين» بل يتعاطفون مع أعداء 
الإمبراطورية التركية في أوقات الاضطرابات أو الحرب العالمية39 


ومضى يوحي بأن ال هجمات على الأقليات المسيحية «التي يتم تمثيلها في أوروبا على 
أنها اندلاع للتعصب الإسلامي» هي عبارة عن رد فعل مفهوم على الاستفزاز: 9إن صير 
الرجل التركي لا يكاد ينتهي, ولكنك عندما تهاجم نساءه أو أطفاله فإن غضبه يشورء ولا 
شيء على وجه الأرض يمكن أن يسيطر عليه». 
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تم تصوير الأتراك على أنهم متوحشون وبرابرة في الغرب» ورأوا أنفسهم بطيئين في 
الغضبء ولكنهم عنيدون بمجرد أن يتم استفزازهم. وكان الأوروبيون ينظرون إلى 
الأتراك نظرة ازدراء. وكان الأتراك يردون بالمثل. كما كان العثانيون المثقفون يتهمون 
الغربيين بالجهل وفقدان الإحساس. أخبر أحد كبار المصلحين» وهو جودت باشاء السفير 
الفرنسي بقوله: اكنت تعيش في باي أوغلو [بيرا]. إنك لم تتعرف بشكل صحيح على 
روح الدولة العثمانية أو حتى ظروف إسطنبول. إن باي أوغلو تعد برزخاً بين أوروبا 
والعالم الإسلامي. من هناك يمكنك رؤية إسطنبول من خلال تلسكوب».”* كانت ردود 
أفعال الغربيين دائأً؛ | أشار خليل؛» هي الغضب من سوء معاملة المسلمين للمسيحيين. 
وكان يتم شجب الأتراك بوصفهم أعداء الإنسانية بسبب معاملتهم لليونانيين في أثناء 
حرب الاستقلال اليونانية (1829-1821). أما المذبحة التي راح ضحيتها 15000 من 
الرجال والنساء والأطفال الأتراك في جنوب اليونان عام 1821 فقد تم تجاهلها: كان 
الشعار اليوناني "لن يبقى تركي في موريا" بمنزلة وصفة للإبادة الجماعية. وقي أثناء 
"الفظائع البلغارية" عام 1875 تم الإعلان على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية عن الفظائع التي ارتكبت ضد المسيحيين» بينها تسم تجاهل جرائم القشل التي 
كانت على المستوى نفسه من الفظاعة ضد المسلمين. وفي تسعينيات القرن التاسم عشرء 
عندما استخدم الأرمن العنف لضمان استقلال أرمينياء تجاهلت الدول الغربية عمليات 
القتل ضد الأتراك» بينها تمت إدانة رد الفعل العثماني على أنه جريمة قتل عنصرية بلهاء. 
كتب السير تشارلز إيليوت عن سلسلة المذابح والثأر في أثناء الحرب اليونانية اليس بدافع 
الرغبة في إثبات أن الأتراك واليونانيين هم جميعاً متراثلون معاء بل إنه من المهم إدراك أن 
الأتراك لديهم سبب للخوف من المسيحيين» وإلا فإن أحداثاً كالمذابح الأرمنية الحديئة 
العهد (1896) لن يكون طا تفسير». !4 


إن المناسبات التي سالت فيها شوارع إسطنبول فعلاً بدماء المسيحيين كانت قليلة» 
فقد تعايشت المجتمعات العرقية المختلفة» ربا لأنه لم تييمن إحدى الفئات. في الأناضول 
حيث فاقت أعداد المسلمين كثيراً أعداد المسيحيين» وفي البلقان التي كان المسيحيون فيها 
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هم الأقلية» كان هناك عنف أشد كثيراً. وعلى الرغم من المعالم الإسلامية الكبرى: وحماسة 
الطلبة» فإن القسطنطينية (به) فيها إسطنبول وبيرا والضواحي المجاورة) لم تكن مدينة 
مسلمة؛ لقد كان فيها عدد المسلمين أقل من المسيحيين (384836 مسلا مقابل 444294 
مسيحياً» بالإضافة إلى 22394 يهودياً) 42 


لكن الإحصائيات لا تقيس بشكل مناسب الطبيعة المتغيرة لتعداد سكان المدينة. ففي 
الفترة بين عامي 1876 و1896 هرب أكثر من مليون مسلم إلى الإمبراطورية العثمانية من 
مناطق البلقان ومن جنوب روسياء وكثير منهم صار لديه حقد شخصي عل جميع 
المسيحيين» وقد أقام عدد كبير من هؤلاء المسلمين البلقانيين مساكنهم في إسطنبول وفي 
مدن الأكواخ المحيطة بالأسوار. وقد شمل بقية المهاجرين الفقراء إلى العاصمة الكثير 
من الأكراد الذين كانت كراهيتهم معروفة للأرمن المغامرين الأشداء. فالعدد الأكبر من 
بين ال 6000 أرمني الذين قتلوا في أغسطس 1896 تم ضربهم بالهراوات حتى الموت 
من الأكراد وذلك تسوية لحسابات. وكذلك تدفق السكان المسيحيون» فمعظم الجاليات 
المسيحية» كاليونانيين مثلا» استقروا في إسطنبول على مدى قرون. ولكن أعدادهم 
تضخمت من خلال وفود أعداد كبيرة من الذين عانوا على يد الأغلبية المسلمة في 
الأناضول والأقاليم الشرقية من الإميراطورية. وقد انجذب هؤلاء اللاجئون نحو 
العاصمة بحثاً عن مزيد من الأمان وسعياً للعثور على فرص عمل» وقد جلبوا معهم 
مخاوفهم وعدائياتهم إلى القسطنطينية؛ ما زاد من التوتر والكراهيات الاجتماعية فيها. 
وفي السنوات الأخيرة من الإمبراطورية العثمانية» مع تنامي الضغوط الاقتصادية 
والعداوة العرقية والدينية» أصبحت القسطنطينية ما لم تكن عليه من قبل: عالماً مصغراً 
عن الإمبراطورية. 
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الفصل السادس 
أحلام من دار الورد 


الطريق المتعرجة للإصلاح 


في الثالث من نوفمير 01839 وبعد بضعة أشهر من وفاة محمود الثاني (أصبح اسمه 
الآن أمام شعبه "محمود العادل")» تمت إقامة احتفال طويل في الطرف الشمالي من أراضي 
الأفراح بين قصر طوب قاب والأسوار البحرية بمحاذاة القرن الذهبي. وكانت هناك في 
الحدائق الكثير من الأكشاك الصغيرة» التي وصفها رحالة إنجليزي من القرن السابع 
عشر بأنها انواة من ثلاث غرف أو أربع لها مداخن» والأشجار مزهرة كأنها من الفضة» 
والنوافذ ذات ألواح زجاجية أنيقة» وهي إلى ذلك محمية بشبك حديدي وكلها مذهية 
بشكل رائع؛ فالإطار بكامله مطعّم بالأوبال والياقوت الأحمر والزمرد. ومصقول 
بالذهب» ومطلي بالأزهار» ومزين بمشغولات الحجر السمقي المرصعة؛ والرخام» 
واليشب والكهرمان الأسود والحجارة الناعمة».! بعد ذلك أصبح للأكشاك استخدامات 
كثيرة» وقد تم استخدام الكبرى منها من قبل الحلواني الرئيسي في القصر لنقع أوراق 
الورد وتقطيرها في مستخلص يستخدم لصنع قطع حلوى تعرف في الغرب ب "راحة 
الحلقوم" أطهناءل طولكاين[؛ ومن ثم كانت "دار الورد"»* كلما كانت تعرف في 
الاستعمال الدارجء في حالة جيدة من الإصلاح» وهنا بالذات كان يجتمع كبار الوجهاء 
العثانيين جميعأًء وأول مرة في تاريخ الإمبراطورية؛ وممثلو الدول الأجنبية» للاستاع إلى 
قراءة مرسوم شهير وهو "خط الشريف"1130-1-5616 وهو تعبير عن الرغبات 


* "دار الورد" هوذلاة:ة5 82056 وتعرف أيضاً ب "كلخانة" دمدطانة6: أو دار الزهور؛ هي الحديقة التي تقع في ساحة قصر "يني 
سراي" أو "طوب قابي" في إسطتبول. ومنها تم إعلان ما عرف بخط شريف كلخانة عام 1839. (الممرجم) 
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الشخصية للسلطان. وقام ناظر الخارجية؛ مصطفى رشيد باشاء بقراءة الوئيقة بالشكل 
المناسب؛ لأنه كان قد كتب مسودتها باسم السلطان الجديد. وكانت روحها تنطوي على 
الإصلاح» وليس على التغيير» وهي عملية إعادة تنظيم (تنظيهات 1180215186) وليست 
تحويلاً جذرياً للمجتمع العثماني. بدأ رشيد: 
من المعلوم أنه في أثناء العهود الأولى للسلطنة العثيانية» كانت التعاليم المجيدة للقرآن الكريم 
وقوانين الإمبراطورية تلقى التكريم دوماً... على مدى 150 عاماً أسهمت سلسلة متعاقبة من 
الأحداث والأسباب المختلفة في الحد من هذه الطاعة للوائح القوانين المقدسة... وقد تحولت 
القوة والازدهار السابقان إلى ضعف وفقر... ونتوسل بنبينا في أن نتمكن من خلال مؤسسات 
جديدة من حصول أقاليم الإمبراطورية العثيانية على منافع إدارة جيدة.* 


في أي فرمان عثماني مكتوب بخط القرآن الكريم ولغته» كانت كل كلمة ثمينة ومليئة 
بالمعاني» لكن المعنى الأعمق للخط لم يكن من السهل استيعابه على الغربيين الذين 
اجتمعوا ليسمعوا المستقبل. كان هناك نص فرنسي ونص عثماني» وقد اختلفا في الأسلوب 
وفي رسالتهما الضمنية معاً. كان رشيد يعطي كل جزء من الحضور الرسالة التي كانوا 
يودون سماعها. وقد أسهم ضان «الأمن التام على حياتهم وأعراضهم وممتلكاتهم» 
والإعلان بأن «تمتلكات الورئة الأبرياء لأي مجرم لن تتم مصادرتها» في معالجة مظلمة 
قديمة العهد داخخل الطبقة الرسمية العثمانية الذين كانوا يتطلعون إلى الأمن وإلى وضع 
مستقل عن إرادة السلطان. وقد سمع الممثلون الأجانب أنه سيتم أول مرة معاملة 
المسيحيين داخخل الإمبراطورية بالمساواة مع المسلمين: «إن جميع رعايا سلطتتنا المجيدة» 
مسلمين منهم وأهل ملل أخرى» سوف يستفيدون من هذه الميزات من دون استثناء؟. 
ولكن تمت طمأنة علماء الدين المحافظين (وكان هناك كثيرون ضمن الاجتماع) أنه «با أن 
هذه المؤسسات الحالية تهدف فقط لتجديد الدين والحكم والأمة والإمبراطورية» فلن 
نقدم على ما يناقضها». ولذلك» فمنذ البداية كان الإصلاح العثاني ميثاقاً ينطوي على 
غموضء حتى إن الغرب راح في نباية المطاف يفترض أنبا كانت مجرد محاولة لخداعه. كان 
خطأ الغربيين؛ وتم ارتكابه بحسن نية؛ أنهم كانوا يسعون للحصول عل نظير بلغة 
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يفهمونها هم. قام عدد كبير من الغربيين فيه بعد بمقارنة خط الشريف (بشكل مزيف) 
مع الماجنا كارتا "الوثيقة العظمى" أو ميثاق الحقوق [الإنجليزي لعام 1215]: وكان 
صحيحاً أن النص الفرنسي من خط الشسريف وسع حقوق غير المسلمين بطريقة لم يفعلها 
النص التركي.” وأكثر من ذلك أنه كان محاولة لموازنة مواطن الغموض من خلال رفض 
الاعتراف بوجودها. 


كان العثاني والأوروي الغربي ينظران إلى الأحداث نفسهاء ولكنهما يريان الأمور 
بصورة مختلفة. كان الأول يرى تقدماً بطيئاً ومحكراً على طريق التطوره بينا يعرف الآخر 
مجرد إخفاق» وعهداً لم يتم احترامه. وحتى حينم تقارب العثمانيون والغرب اقتصادياً 
وسياسياً خلال القرن التاسع عشرء ازداد اتساع فجوة سوء التفاهم بينهما. وعلى حين 
كان العثمانيون مايزالون غريبين بشكل واضح. بأثوابهم المنسدلة وعاداتهم غير المنمدنة» 
فإنهم كانوا خارج العالم المتمدن ولم يكن من المفترض أن يتم الحكم عليهم بمعاييره. وبعد 
أن رحبوا با حضارة الغربية وسافروا إلى الخارج» وتعلموا التحدث بالفرنسية 
والإنجليزية؛ وجلسوا على الكراسي» وأكلوا على الطاولات» فإن أي توجه غريب كان 
ينظر إليه كشكل من أشكال الردة؛ أي الرجوع إلى نفوسهم السابقة غير المتنورة. وكما قال 
عقيد فرنسي لتشارلز ماكفرلين 56واهة3121 165ة0)» وهو ضابط بريطاني» إبان زيارته 
الثانية إلى القسطنطينية عام 1847: «لقد عاش رشيد باشا فترة لا بأس بهافي باريس وفي 
لندن؛ وهو يعرف عادات المجتمع المتمدن» ويعلم جيداً تماماً كم سيكون من القبيح وغير 
اللائق أن ينزل خدم رئيس وزراء فرنسا أو بريطانيا وراء كل زائر مطالبين بالبقشيش».4 
(لكن ألم يتم الهجوم على زوار للبيوت الكبرى في بريطانيا بمئل هذه الطلبات بالضبط؛ 
توقع البقشيش الذي ولد كثيراً من الإزعاج ضد طمع طبقة الخدم؟). وعلاوة على ذلك 
فقد تابع العقيد القول: 


[رشيد وعلي أفندي» وزير الشؤون الخارجية] أفضل زعماء التمدن والإصلاح من 
دون منازع؛ فهما الرجلان اللذان أعلنا بأعلى صوتها في فرنسا وإنجلترا أن أخلاق 
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الأتراك وتقاليدهم قد تغيرت» وأنها إن لم تتغيرفسوف يغيرونها في الحال... ولاايمكنك 
الذهاب إلى بيوتهم من دون أن تتعرض للسرقة. وأنت ترى كيف يعيشون في بيوتجهم! 
فزوجاتهم ونساؤهم منفصلات ومحبوسات في أقفاص كما كن عندما جاء الأتراك إلى 


أصيب ماكفرلين "بشيء من الدهشة" ولكنه ظن أن الفرنسي كان متحاملاً. لكن 
كثيرين في أوروبا كانت لديهم التوقعات نفسها: كان للإصلاح مضار واحد ونهاية 
واحدة فحسب؛ وهو طريق التغريب بكافة جوانبه. كان من غير المفيد بالنسبة إلى 
العثمانيين كما هو الأمر بالنسبة إلى الكاتب والمفكر السيامي نامق كمال الذي كتب عام 
2 يقول إن «الأمر استغرق مع أوروبا قرنين من الزمان حتى وصلت إلى هذه الحال؛ 
وعلى حين كانوا مبتكرين في سبل التقدم نجد كل الوسائل جاهزة في متناولنا... فهل ثمة 
أي شك في أننا نحن أيضاء حتى إن استغرق معنا الأمر قرنين» يمكننا أن نصل إلى مرحلة 
نغدو فيها من أكثر الدول تمدناً؟».* كان الغرييون قليلي الصبر أو مرتابين من نيات 
العثمانيين» وطالبوا بالنتائج ليس خلال قرنين» بل خلال مدة قصيرة هي عشرون عاماً. 


من الصعب قياس التقدم غير الطبيعي للإصلاح الاقتصادي أو الاجتماعي أو 
السياسي داخل الإمبراطورية العثمانية؛ لأن ما ينطبق على منطقة لا ينطبق بالضرورة على 
أخرى. كما أنه ليس من السهل متابعة النتائج الأخرى حتى النهاية» السياسية منها والمالية» 
التي نتجت من العملية. ولكن أدلتنا في قطاع واحد كانت أفضلء وهو الإصلاح 
العسكري» ومن الأسهل تفكيك تعقيدات النتائج المتشابكة التي نشأت عنها. فقد كان 
ضهان جيش متطور يتمتع بالكفاءة أولوية بالنسبة إلى سليم الشاني ومحمود الشاني» وكان 
تكوين جيش جديد أحد المنجزات الإيجابية والأكثر جلاء لفترة حكم محمود الطويلة.» 
لكن مدى التغيرات وفاعليتها يتضاء لان عند تمحيصههما عن كثب. إن العائد الضئيل 
للجهد الذي وضع في الإصلاح العسكري يدل على الحدود الواقعية لأي برنامج للتغيير 
داخل الإمبراطورية. وغالباً ما كانت التغييرات رمزية وليست حقيقية» وكان من 
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خخصائص العثمانبين أنهم يقرؤون النيات بدلاً من أن ينظروا إلى الواقع. وإن كثيراً مما صدر 
على أنه ابتكار جذري لم يكن تقدمياً بالمنظور الأوروي. 


كان الإصلاح الموجه من الأعلى بواسطة السلطان سبيلاً خاطئة؛ ففي نظر محمود 
كانت الحرب مظهراً للبطولة تماماً ى) كانت في نظر الإنكشارية؛ فقد كان يحب قيادة سرايا 
الفرسان الثلاث الشهيرة التابعة له في الهجوم بأقصى سرعة؛ وكما ذكر أحد المراقبين 
ليعد تحمود من دون ريب أفضل فارس في جيشه في نظر الأوروبيين» وهذا الإنجاز إلى 
جانب كفاءة أخرى... هي قيادة سرية فرسان والمناورة بهاء كان يمثل مصدر فخره 
ومجده».؟ وقد قال قائد تدريب الفرسان لديه. المارق بيدمونتيز كالوسو 1656دمصلء21 
50 إن السلطان كان يقود سراياه كأي رائد أو نقيب أوروبي متمكن. وكان أسلوبه 
ومواقفه أسلوب ضابط فوج ومواقفه» فقد كان لديه اهتام استحوذ عليه بجميع 
التفاصيل الدقيقة لعدة الحصان والأسلحة والتجهيزات والبذلات» وتعلم الركوب على 
الأسلوب الأوروبي» وهذا أمر ليس بالسهل على شخص معتاد على السرج التركي 
المختلف تاماً» وقد سقط السلطان أكثر من مرة في أثناء التدريب. كان أفقه العسكري 
فرسانه وشوقه للمتابعة. ولكن هذا كان جيشاً نموذجياًء مصغراً عن الجيش الكامل؛ 
حيث كان جنود الصدر الأعظم النموذجيون يشكلون أساساً للنظام الجديد. 


كان السلطان ثابت المهدف» ولكن لم يكن لديه سعة رؤية» بل كان لديه قلة صبر إزاء 
إنجاز النتائج. وكان أهم أمر لديه هو تجهيز جيش للدولة العثانية على الطراز الحديث 
(المصري)؛ لأنه على الرغم من عدم فائدة الإتكشارية فقد حافظوا على مظهر النظام على 
أقل تقدير؛ إذ إن العثمانيين من دون جيش سيكونون عاجزين في وجه مطامع محمد علي أو 
الروس المساوين له في العدوائية. كانت القضايا أشد تعقيداً من مجرد التجنيد والتجهيز 
لأفواج جديدة» ولكن الإعداد الطويل والصبور - الذي تم من خلاله بناء اليش 
المصري الجديد إلى درجة هائلة من الكفاءة - كان يبدو غير ضروريء” وكل ماكان 
مطلوباً في نظر السلطان هو بعض المعدات الجديدة وبضعة مدربين. 
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في البداية طلب إلى محمد علي أن يعيره حوالي عشرة ضباط مصريين» ولكن الباشا 
رفض باحترام قائلاً: إن رجاله لم يكونوا "معدّين بدرجة كافية" لمثل هذه المهمة الكبيرة.؟ 
ونتيجة لذلك لم يكن من السلطان إلا أن قام بجمع تشكيلة من المدربين من مختلف الدول 
الأوروبية» بعضهم أكفاء؛ مثل كالوسو (الذي لم يتجاوز رتبة نقيب في جيش بيدمونت)» 
بينها لم يكن بعض آخر كذلك؛ مثل المدرب الرئيسي للمشاة؛ وهو فرنسي يدعى جيلارد 
كان في الماضي رقيباً في حملة نابليون على مصرء وكان آمراً شديد التمسك بالانضباط 
وضعيف الخيال. وقد تم إرسال بضعة ضباط شبان يتمتعون بالخبرة إلى محمود اثنين أو 
ثلاثة من النمساء وأكثر من ذلك من بروسيا؛ مثل الشاب هيلموت فون مولتكي ؛نندماء11 
011 وهل الذي كانت سنواته في تركيا تجربة قاسية. وكان قوله المأثور في| بعد: إن أي 
خطة لن تتخطى الدقائق الأولى في المعركة» تجسد تعليمه بطريقة الحرب العثانية. 


وفضلاً عن المحترفين النمساويين والبروسيين تم اختيار هؤلاء المدربين من بين 
نحو خمسة» من خلفيات عسكرية مختلفة» وأنظمة مختلفة للتمرين والتدريب. ولا بد من 
أنهم قاموا بالتدريب على مجموعة متنوعة من التكتيكات التي كانوا هم قد تعلموهاء ثم 
قاموا بتطوير غيرها تسويغاً لوظيفتهم. «قام كل مدرب؛ كي يعجب الباشا الذي يتبعه؛ 
بابتكار تمرينات جديدة كانت مدعاة للسخرية وعديمة الفائدة». ففي عام 8 قام 
عريف سابق باختراع عملية انتشار على شكل مثلث أو شبه دائرة لفصائلهء وجعلها 
تسير ضمن هذا التشكيل؟ تلبية لرغبة الباشا في الإبداع والحداثة.* أما في نظر السلطان 
فكانوا جميعاً يعلّمون تلك المهارة المرغوب فيها؛ أي الأسلوب الغربي في الحرب. وكان 
يعرف المزية الخاصة لشخص مثل مولتكيء ولكنه كان يختار معظم مدربيه دون تمييز» 
على أساس الاجتماع مصادفة» أو لمجرد توافره في العاصمة» وحتى أكثر الخبرات بدائية 
كانت مؤهلاً كافياً. 


تضاءل هذا الإحساس غير المميز "بالغرب" بعد أن اكتسب المزيد من العثمانيين 
خبرة مباشرة في مختلف أنواع المجتمعات الأوروبية؛ ولكن الجهل استمر في استنزاف 
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الفاعلية الممكنة للجيش الجديد. فحكمه بشأن ما هو التغيير المناسبء أو ما هو النموذج 
الذي ينبغي اتباعه» كان خاطثاً دائياً؛ ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشر أدرك المسؤولون 
الحاجة إلى دليل للتحصينات؛ وفي غمرة جهلهم وقع اختيارهم على كتاب من تأليف 
فوبان 1/2168 عمره أكثر من قرن؛ وهو من روائع كتب العلوم العسكرية» لكنه لم يكن 
ما كانوا يحتاجون إليه ليكون دليلاً بسيطاً للمستجدات الراهنة. وكان إصرار مولتكي هو 
الذي جعلهم يوافقون على الاستقرار على دليل تمرينات واحد للجيشء علا أن الاقتراح 
بترجمة الأنظمة البروسية الحالية لم يتحول إلى حقيقة؛ لأن المشروع تلاشى بعد رحيله. ولم 
يحدث تغيير كبير منذ أيام بارون دي توت وشكواه من الباشاوات العثمانيين. كا أن 
القارئ يحس بأن مولتكي يثير الشكوك حين) يصف في رسائله «أسوأ الخلائق حظوظاً... 
جيشاً على النموذج الأووري بسترات روسية: وأنظمة فرنسية» وأسلحة بلجيكية» 


وقبعات تركية» وسروج مجرية» وسيوف إنجليزية» وتعلييات من جميع الدول»."! 


لكن تم إنشاء جيش جديدء هو ("جند الله المنصورون") بسرعة مذهلة» وعندما 
احتشد عام 1828 في ميدان داود باشا للمسير شه الا ضد غزو روسي؛ بدا الجنود لعين 
ماكفرلين المتمرسة: 

سريعين جداً في جميع تحركاتهم. لقد رأيتهم مرات عدة ينفذون مناورات حربية بسرعة 

أدهشتني» حتى مع... بعض الأفواج الأوروبية المميزة كانت حية في ذاكري. صحيح أن هذه لم 

يتم تنفيذها بشكل أنيق أو متناسق» ولكن النتيجة كانت تتحقق؛ إذ حدث تغيير في الأنساق؛ 

حيث أصبحت تشكيلاتها مربعة أو مرصوصة أو مفرغة» وانتشرت القوات بخفة... ولم يكن 

ثمة ما يقال ضد السرعة والانتظام في رميهم.أ' 


لكن كما أشار أيضاًء لم يبلغ تلك المرحلة إلا ألفان أو ثلاثة آلاف من الرجال» وكان 
الباقون "سيّئين بالفعل". وكا هو الأمر بالنسبة إلى الإنكشارية قبلهم» كانت جودة 
القوات الجديدة مختلفة» ويعود ذلك في جانب منه من دون شك إلى الطريقة التي تم فيها 
تعليمهم فنون الجندية الجديدة. ولكنء كا أشار مولتكي, «كان هذا الجيش يتمتع بصفة 
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واحدة وضعته فوق الكثير من الجيوش التي كان بإمكان الباب العالي دعوتها إلى الميدان: 
إنه مطيع». 

عندما جاءت الحرب في ثلاثينيات القرن التاسع عشرهء قاتلت القوات بشجاعة» 
ولاسيها في الدفاع» ولكن جودة قادتهم كانت غير مناسبة كيا كان عليه الأمر قبل تدمير 
الإنكشارية. والواقع أنهم في الكثير من الحالات كانوا إما القادة أنفسهم. أو أنهم تم 
استقطابهم من المحيط الاجتماعي نفسه. وكان كبار الضباط يعانون قلة استيعاب فن 
الحرب» ولم يكن لديهم أي قدرة على استعمال المهارات المحدودة التي اكتسبها جددهم 
بالجد والمثابرة. وبعد نهاية الحرب» تم بذل جهد جديد لتحسين جودة الضباط» وبحلول 
غباية عام 1831 كان من المقرر إجراء الترفيعات بناء على فحص شفوي فقط. كانت جميع 
التعيينات في الرتب العليا تتطلب الموافقة الشخصية من السلطان» لكن لم يكن ملزماً 
بأنظمته؛ وفي عام 1833 جعل أحد مرافقيه عميداً لسلاح الفرسان» وبحلول 1838 أصبح 
هذا الرجل القائد العام للجيش (لكن بمارسات محمود لم تكن مختلفة كثي را عن ممارسات 
الجيش البريطاني؛ حيث ازدهر شراء القيادة والمحسوبيات وعدم الكفاءة). 


في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر» حدث بعض التحسن؛ فقد كان الضباط 
الإنجليز مايزالون يشكون من إهمال القوات و«داء البلادة التركية: فنصف الضباط بدلاً 
من السير بضعف السرعة فوق الحضاب مع رجافمء بقوا وراءهم على أرض التدريب 
للثرثرة وتدخين الغليون مع الضباط هناك».*' وقد علق ضابط فرنسي "كان قد درسهم 
جيداً" و"عاش فترة طويلة في الشرق" بقوله: «لا يكاد يوجد فيهم أي ضابط كفم)؛ 
فقد استمر النظام القديم؛ حيث الباشا العظيم: 


تم وضعه على رأس الجيش بخديعة من البلاط» ولم يكن جندياً في يوم من الأيام» وهو أجهل 
الناس في اليش بالشؤون العسكرية. وهو يأخذ أحد الضباط في رعايته وحظوته ويعتمد 
لبعض الوقت على رأيه ومشورته؛ ثم يتغير عليه ويأخذ مستشاراً آخمرء أو إن تعقدت أمامه 
المصاعب على الإطلاق» فإنه يسعى للحصول على مشورة أكثر مسن عشسرة رجال قد يكون 
لديهم أكثر من عشرة آراء وخطط؛3! 
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استغرق الأمر خمسين عاماً تقريباً لإيجاد سلاح ضباط أكثر كفاءة. 


أصيب "جند الله المنصورون" ببزيمة منكرة في أول مواجهة لهم. في عام 1832 أدى 
النزاع المتوقع منذ أمد طويل بين السلطان وباشا مصر إلى الحرب. فقد طلب محمد علي 
إلحاق ولاية سوريا بولايته الواسعة أصلاء فرفض محمودء وقام الجيش المصري تحت إمرة 
ابن الباشا إبراهيم بغزو الإقليم؛ واحتل عكاء وبعد سلسلة من المعارك هزم هؤلاء الجند» 
وأسر قائدهم الذي انضم على الفور إلى الجانب المصري. وفي أكتوبر زحف إبراهيم من 
سوريا إلى الأناضول واحتل مدينة قونية القديمة» وأصبحت الطريق إلى القسطنطينية 
مفتوحة؛ فاضطر السلطان إلى وضع مهين بطلب عون الروس لمنع أتباعه المصريين» من 
الزحف على عاصمته. وفي القتال ضد الجنود المحتكين الذين صقلتهم الحروب في 
الحملات اليونانية ظهرت حقيقة الجند المنصورين على أنهم مزارعون نصف مدربين كما 
لاحظ ماكفرلين. وعندما سئل إبراهيم باشا - الذي انتصر في سوريا وكريت واليونان - 
إلى ماذا يعزو إخفاق الأسلحة التركية بعد جهد ست سنوات من إعادة التدريب والتجهيز 
أجاب: القد أخذ الباب العالي الحضارة من وجهها الخطأء فليس الأمر يتم بإعطاء 
"كتفية" وبنطلونات ضيقة إلى أمة تبدأ أنت بمهمة تجديدها... فبدلاً من البدء بثيابهم... 


عليهم أن يسعوا لتنوير عقول شعبهم».*' 


لقد ركز محمود بالفعل على المظاهر الخارجية» فألغى الثوب العثماني التقليدي الذي 
كان يرتديه جميع الموظفين العثمانيبين. وكما ارتدى الجند المنصورون بدلات جديدة» 
فكذلك فعل الموظفون المدنيون. وذهبت جميع التدريجات المفصلة للرتب التي لاحظها 
ليجوي مارسيجلي ذ/عأ1/1325 أناهنآء وهو من رعايا هابسبورج أخذ أسيراً عند الأتراك في 
القرن الثامن عشر: «هناك عادة عند الأترك بالتمييز بين الرتب بواسطة عيائم مختلفة» 
وكذلك بزي الثوب وبطريقة ارتداء الوشاحات وبلون الأحذية» سواء في الاستخدام 
العام أو الاستخدام الخاص».*' وقد اختفى دور آغا العمائم؛ وهو موظف في القصر 
كانت مسؤوليته الوحيدة الإجابة على أسئلة حول المراسم الخاصة بالعائم. فقد تم إلغاء 
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وظيفته مع الكثير من الوظائف الأخرى؛ وأصبح متعيناً الآن على المأمورين ارتداء معطف 
أسود طويل مستقيم القطع حل محل القفطان ومخيط على نمط زي الثوب الغريء ولكنه 
مازال بمواصفات "شرقية" يصعب تحديدهاء وكان نمطيا جدا بالنسبة إلى الموظف 
العثماني حتى إنه أصبح يسمى "الإسطنبولي". واختفت الصنادل والتعال (الشباشب) 
ليحل محلها الأحذية السوداء القصيرة (كان المسلمون عادة لا يلبسون إلا أحذية حمراً أو 
صفرا)؛ وأصبحت السراويل السوداء أو الرمادية الغامقة يتم تفصيلها ضيقة مثل الزي 
الأوروي. واستكالاً للطقم المنسجم الأجزاء كان هناك قبعة حمراء مخروطية من اللباد 
تسمى "الطربوش "» أو بالتركية "فيس" 102 على اسم مدينة فاس في المغرب حيث كان 
يتم صنعه في البداية. ولم يكن شكل اللباس الجديد تقليدياً ولاغربياً حقيقيا بل كان 
هجيناً؛ وبذلك المعنى فقد كان رمزاً مناسباً للتغيير على يد محمودء ولم يترك إلا العلماء 
بلباسهم الرسمي الكامل المؤلف من العمائم والثياب الفضفاضة. 


جاءت قوة الإصلاح من السلطان» ولعل هذا يفسر الطريقة الفوضوية والمتنافرة 
التي سار فيها الإصلاح قدماً. لم يكن إحراز تقدم مكناً إلا لأنه كان هناك عدد متزايد من 
العثمانيين الذين يتمتعون بخبرة من الغرب. في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر تزايد عدد البعثات العثمانية إلى أوروبا كثيرأ» ولكن كان ينظر إليها دائباً على أن مدتها 
محدودة بشكل صارم؛ حتى عندما استمرت أكثر من عامين» كما في السغارة الأول إلى 
باريس. وكان الدبلوماسيون الأجانب يعدون ضيوفاً عند السلطان» وكانت الدولة 
العثمانية تتحمل معظم تكاليفهم في الأراضي العثانية. وعندما ساءت العلاقات بين 
الدولتين - ىا كان يحدث مراراً - لم يتمتع الدبلوماسيون بأي حصانة وكان يتم اعتقالهم 
جراء تخالفة قوانين الضيافة. وبالفعل كان الموقف المتمثل في اعتبار الدبلوماسيين ضيوفاً 
عائقاً أمام إقامة تبادل للممثلين؛ لأن العثانيين كانوا يتوقعون من الحكومات الأجنبية 
التبادل من خلال تحمل تكاليف مفوضيات السلطان. وفي عهد إصلاحات محمود بدأ 
العثانيون يقرون ويستقبلون السفارات بالطريقة الأوروبية» وتزايدت الطلبات على 
مكتب رئيس الكتاب, الذي كان يقوم بدور وزارة الخارجية بشكل ملحوظ؛ وبالمثشل» 
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فقد ازدادت فجأة أهمية مكتب الترجمة» وهو مكتب صغير مساعد للدولة كانت مههماته 
حصورة عموماً في الترجمة الشفوية وإضافة محسنات لغوية فارسية وعربية إلى الوثائق التي 
تتسم نوعاً ما بالجفاء في الحكومة التركية؛ فقد أصبح عدد ضثيل من ال موظفين في 
عشرينيات القرن التاسع عشر فجأة أكثر من أربعين بحلول عام 1841. “! وقد قضى 
ثلاثة من هؤلاء الذين أصبحوا في| بعد كبار رجال الدولة في الإمبراطورية (علي باشاء 
وفؤاد باشاء ومصطفى رشيد باشا) بداية حياتهم المهنية هنا؛ حيث اكتسبوا معرفة بالعالم 
خارج الإمبراطورية» ثم شغلوا مناصب وخدموا في سفارات في الخارج. وقد تحول 
"السلك الدبلوماسي" - ىا أصبح بصورة فعالة - من كونه عنصراً ثانوياً في بنية الحكم» 
إلى سبيل إلى التقدم السريع داخل البيروقراطية العثمانية. وقد أصبح الموظفون الذين 
يمتلكون خبرة في العالم الخارجي ومهارات في اللغات الفرنسية والإنجليزية» وأحياناً في 
الألمانية, يحصلون على علاوة. 


كان الغربيون يستحسنون أولئك العثانيين الذين بدوا تقدميين في نظرتهم» وكانت 
هم بعض التجربة في العالم الخارجيء وكانوا يتقنون لغة غير التركية العثانية. ومعظم 
الباقين كان نصيبهم الكراهية بوصفهم صنفاً من المجرمين الآسيويين. وقد تم تصنيف 
محمود الثاني على الفور بأنه مصلح بالمفهوم الغري» على الرغم من تحدثه الفرنسية 
بشكل محدود, واعتبرت سقطاته أحياناً في أعمال "بربرية" مسوغة بحكم الظروف» 
حتى إن بعض ال مؤلفين تعاطفوا مع أساليبه الوحشية المباشرة. وغالباً ما تمزج الروايات 
عن نهاية الإنكشارية بين الابتهاج وإشارة خفيفة إلى الانتقادء مسوغة المجزرة بأنها 
ممارسة للإرادة الشعبية: 


إثر فتح وريد الأقرباء (من الإنكشارية) تدفق كالسيل من دون أن يثير أي شفقة أو تعساطف... 
وقد أفعمت قلوب الآلاف المحتشدة ببدف واحدء هو اجتثاث الإنكشارية. وحتى أولئنك 
الذين كانوا وفق طبيعة تفكيرهم سيتقاعدون... أخذهم التيار العام. وبالشعور نفسه الذي 
يلقي بمجموعة من الجراء على كلب هزمه خصمه؛ أضاف الغوغاء آلياً ثقلهم لسحق 
الإنكشارية المحطمين 17 
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يشير كريسي 'ا01635» الذي هو أكثر بعداً عن الأحداث من حيث الزمان والمكان؛ 
إلى أن محمود «أزال الاستبداد العسكري الذي رزحت الإمبراطورية تحت وطأته على مدى 
قرون».*' ولكن رأيه ببساطة هو أن السلطان كان يهدف إلى ترسيخ قيم العالم الغربي 
وتمارساته داخل السياق الشرقي. أما مولتكي» وهو الذي كانت تجربته مباشرة» فقد 
أشار إلى أنه نكاية بروسيا ٠قد‏ يكون السلطان نفذ الإصلاحات اللازمة في إدارة بلاده» 
ونفث حياة جديدة في الأغصان الميتة للإمبراطورية العثمانية»."! 


كان الأوروبيون يعدون العثانيين متخلفين وفاسدين وم يصلوا إلى مقاييس الحضارة 
الغربية؛ إذ كان يتم تطبيق تلك المقاييس بشكل مرن» كما في حالة محمود؛ ولكن ليس 
لمصلحة العثمانيين» فهناك دوماً تعارض بين التغيرات المتوقعة في أقاليم السلطان وتلك 
التي تحققت في الغرب. فالإصلاح الاجتماعي والسياسي كان قد بدأ قبل وقت طويل حتى 
في أكثر الدول الأوروبية الغربية تقدماً؛ ومن ثم تم تطبيقه بصورة فردية فقط. 
فالإصلاحات في البرلمان البريطاني التي خلصته من "الفساد القديم"؛ وهو المتمشل في 
الانتخابات المزورة وشراء المقاعد. لم تتحقق إلا في عام 1832» وكانت طريق المزيد من 
الإصلاح وتوسيع حق الإدلاء بالأصوات طويلة ولقيت معارضة شديدة على مدى 
عشرات السنين بعد ذلك. كان تشارلز ماكفرلين يشكو من الوضع المتدني للمسيحيين في 
إقليمي الأناضول والبلقان في وقت كان فيه الكاثوليك في بريطانيا مايزالون بحرومين من 
شغل الوظائف أو الدوام في الجامعات. ولكن نادراً ما يوجد أي اعتراف في الروايات 
الغربية حول الإمبراطورية بأن الإصلاح في الأقاليم العثهانية يمكن أن يكون تصاعدياء 
وبمراحل بطيئة» ى) هو الأمر في أوطانهم. 

من النادر. مثلاًء أن تجد كاتباً غربياً يوحي بأن الرشوة كانت شائعة في العالم الغربي 
كما كانت في الشرق.” كان إدموند هورنبي '(810:35 4منادمف5 الذي كان على مدى 
عشر سنوات قاضياً قنصلياً بريطانياً في القسطنطينية في أواسط القرن التاسع عشر وخدم 
في ما بعد في كنداء أحد القلائل الذين أجروا المقارنة» مشيراً إلى أن الكنديين كانوا تواقين 
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إلى الرشوة مثل الأتراك» وقد قال بعض زوار أيرلندا في أثناء المجاعات في أربعينيات القرن 
التاسعم عشر إن الأحوال هناك كان لا يمكن حتى أن يتسامح بها الأتراك. لكن بصورة 
عامة كان يتم الحكم على الأتراك بأنهم معوزون. 


كان ثمة ظن بأن العثمانيين الذي كانوا يسافرون ويخدمون في الخارج قد "تفرنجوا" 
وهذا صحيح إلى حد ما. فالغرب بالنسبة إليهم كان يعني نهاية الحكم الاستبدادي والأمن 
على الحياة» ومن خلال تجربتهم في لندن أو باريس أو فييناء ذاقوا طعم نوع من الحياة تفوق 
كثيراً على أي شيء يمكن أن يتوقعوه داخل حدود الإمبراطورية. وقد وقفوا بغير ارتياح 
بين عالم القيم التقليدية والعالم الغربي؛ حيث كانت القيم الأساسية بحلول منتصف القرن 
هي المرافق والصناعة والتوفير. وفي الوطن كانوا يتعرضون لهجوم المحافظين؛ لعنة أطلقها 
عليهم عاصم أفندي» وهو المؤرخ الإمبراطوري في عهد سليم الثالث» ومايزال يمثلها 
اتجاه قوي من الرأي الرسمي» وقد أثار غيرتهم التقدم الذي تم منحه للمتفرنجين: 

وهم بعض الفاسقين العراة من لباس الولاء... [الذين] بين وقت وآخر تعلموا السياسة 

منهم [الفرنسيين]؛ وبعضهم رغبوا في تعلم لغتهم» واتخذوا معلمين فرنسيين» واكتسبوا 

مصطلحاتبم» واعتزوا... بحديثهم السمج. وبهذه الطريقة استطاعوا دس العادات 
الفرنجية في القلوب» وتزيين أساليبهم في التفكير في أذهان بعض الناس ضعيفي العقول 
وقليلي الإيهان!2 


لكن بعد شهر عسل أولي مع المصلحين. لم يشاهد الغرب في نهاية المطاف إلا 
أخطاتهم واتهموهم بالنفاق. فبعد أن تمت مواجهة علي باشا يأدلة على الفساد وسوء 
الإدارة في حكومته. «استمع وكأنه مهتم وأبدى بعض الملاحظات التي جعلتني أعتقد أنه 
كان مخلصاً وجادأء بل هتف مرات عدة قائلاً: "ذلك سيّئ" و"ذلك ظلم كبير" و"ذلك 
مناقض لتنظيماتنا وقوانيننا القائمة" و"ذلك لا بد من معالجته”». لكنه أضاف أن الباشا 
على الرغم من أنه «رجل دود التفكير جدأًء ومتخلف عن روح عصره فإنه يلقى دع] 
كبيراً [مكتوب في الأصل بحروف مائلة]» وعلى الرغم من أنه ليس بالعبقري. فإنه يتمتع 
بموهبة كبرى في تدبير المكايد حتى إنه من الأفضل للحكومة الحالية ألا... يكون مقرباً من 
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القصر». وقدّر زائره الإنجليزي أنه كان يعني أنه لم يكن ثمة اسوى فرصة ضئيلة جداً في 
التصحيح». وفي استئذانه لمغادرة علي باشا «لم يظهر منه عدم لياقة؛ حيث دعاني للعودة إلى 
زيارته في بيته متى شكت. ولم أعد أرى وجه الرجل الصغير الحجم مرة أخرى: فقد رأى 
مني ما يكفي تماماً! ففي المرة اللاحقة عندما زرته كان مشغولاً جداً؛ إذ كان سيذهب إلى 
الباب العالي» وكان لدي الوسيلة لأعرف يي أن كل ذلك لم يكن صحيحاًء فلم أعد إلى 
زيارته».2 ولعل هذه المقابلة تعطي انطباعاً عن العلاقة المضطربة بكاملها بين الغرب 
والمصلحين العثمانيين. 


غالباً ما كان يوجّه السؤال عن كون العثمانيين "تخلصين" في قبوهم للقيم الغربية أو لا؛ 
لأن بعض قادة الإصلاح بدوا معتادين على الرشوة والاختلاس مثل خصومهم. وقد رويت 
قصة عن أن وزير الإصلاح الأعظم؛ علي باشاء قبل بامتنان رشوة من خديوي مصر كان قد 
رفضها زميل له أقل ميلاً إلى الإصلاح. ول يكن العثمانيون يرون النفاق بمستوى البراغماتية» 
وهي القوة التي حكمت جميع الإصلاحات العثانية. وقد قال علي باشا في وقت لاحق: (إن 
سرعتنا يقيدها خشية دفع المراجل إلى الانفجار... يجب أن يكون تحولنا حذراً وتدريياً 
وداخلياً ولايتم تنفيذه بلمح البرق».* ويرى معظم الغربيين أن هذا لا يدل على الواقعية» 
بل على النفاق. فقد ضللهم إلى حد ما الوعد الظاهر الذي انطوى عليه خط شريف كلخانة 
[لعام 1839]: وتضمينه في المرسوم الإمبراطوري (خخط المايون #نالإقدسد1]-1 5130) عام 
6 أيضاًء الذي كان أمارة على تقدم العثمانيين نحو التنوير. 


لم يكن الإصلاح في السياق العثماني يحمل المعاني نفسها التي كانت لصيقة بالمفهوم 
السائد في الغرب»؛ بل كانت توجهه دوافع مختلفة» وكان "التغريب" وسيلة وليست غاية» 
فقد تم وصفه بأنه "تمحديث أو تجديد دفاعي"” ني وجه العالم الغربي. أماداخل 
الإمبراطورية فكان يستخدم سلاحاً من جماعات متنافسة لتعزيز المركز أو الدفاع عنه. 
فأولاً» تم استخدام "التحديث" من بعض السلاطين؛ كمحمود الثاني وحفيده عيدالحميد 
الثاني لاستعادة سلطة المركزء الذي يعني السلطان شخصياً؛ حيث تآكلت هذه السلطة 
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عبر الفرون. وثانيًء تم اعتهاد "الإصلاح" من جزء من الطبقة الحاكمة العثمانية لضان 
مركزها؛ وهو توسيع النظام العثاني ءلذاآلهةصوه إلى العناصر المحرومة من الامتيازات في 
الإمبراطورية بطريقة تمكن الحكام الحاليين من السيطرة في قمة المجتمع. وهكذا كان 
السلطان والطبقة الحاكمة في حالة تنافس على السلطة؛ ف "الحداثيون" من جهة - محمود 
الثاني وعبدالحميد الثاني - ناضلوا من أجل الأتوقراطية المركزية» و"الإصلاحيون" من 
جهة أخرى مارسوا الضغط من أجل مزيد من النظام البرلماني تحت هيمنتهم (بالطبع). 
وأما العنصر الثالث في المعادلة - والتطفلي بصورة متزايدة - فكان مصالح الدول 
الغربية؛ فكل دولة كانت تريد أن تؤثر في الدولة العئانية في الاتجاه الذي يلائم الأغراض 
الاستراتيجية والسياسية لتلك الدولة. وكان لكل قوة أوروبية أجندتها المحددة الخاصة 
بهاء ولكن اهتمامها كان دائياً يجد تعبيراً عنه؛ بوصفه دفاعاً عن الأقليات المسيحية. 


كان التركيز على محنة المسيحيين ببساطة يتجاهل الطريقة التي كان تتم بها معاملة 
المسلمين واليهود في ظروف مشابهة. فأحياناً كان المسيحيون هم عوامل الاضطهاد. وقد 
ذكرت ماري إيلايزا روجرز 208665 81128 لم11 كيف أن «فتاة صغيرة لطيفة المظهر» 
عمرها نحو ستة أعوام؛ وأبوها رجل أوروبي بالغ الاحترام» وأمها عربية» فاجأتني ذات 
يوم بالقول في العربية» دون) أي استفزاز» وبإيهاءة ازدراء» لعامل يهودي: "اذهب أيها 
اليهودي ولتصلب". وعندما تم إخبارها بم تعنيه تلك الكلماتء قامست "بعفويتهاء 
وبشكل أذهلته كثيرأء بتقبيل يديه وقد بدت الدموع في عينيها"4.”” ول يُعرف هل سمع 
أبوها المسيحي أو أمها العربية كلماتها الصادرة عن نية سليمة» ولكن الحادثة تمشل تعقيباً 
على العرض المبسط جداً للمسيحي؛ بوصفه ضحية الذي يهيمن على معظم الروايات 
الأوروبية عن الإمبراطورية العثمانية. وحتى في البلفان؛ حيث التزم الأوروبيون فكرة 
الإبادة الجماعية من العثمانيين» لعل الكراهيات الرجعية في الحياة القروية كانت في الغالب 
أكثر أهمية وبروزاً من الانقسام الواضح بين مسيحي ومسلم. لكن هذه لم تكن الرسالة 
البسيطة عن "الوحشية" التركية التي كان يطلبها الغرب. 
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وبعد وفاة محمود الثاني عام 1839 أذعن ولداه عبدالمجيد (1861-1839) 
وعبدالعزيز (1876-1861) على التوالي لمفهوم وزرائهما عن "الإصلاح". لم يكن لدى 
عبدالمجيد» الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره؛ أي بديل» ولكن يبدو واضحاً أنه 
كان يؤمن بالإصلاح بصدقء وأنتج عهده رمزين عظيمين من التنظيرات العثانية» خط 
شريف كلخانة لعام 1839 وخط المايون في فبراير 1856. وكان هذا الأخير هيدف - كما 
تعلن الافتتاحية - إلى "التجديد ومزيد من الاتساع... لهيية الإمبراطورية والمكانة التتي 
تشغلها بين الأمم المتحضرة».*” وقد أكد السلطان أنه لم يتكلم على رعاياه المسلمين 
فحسبء بل تحدث عن ارغبته في زيادة الرفاهية والازدهار للحصول على السعادة لجميع 
رعاياي الذين هم في نظري جميعاً متساوون وعزيزون علي بالدرجة نفسهاء والذين 
توحدوا فيما بينهم بأواصر المحبة والوطنية». وسعى عبدالمجيد أيضاً الضمان وسيلة جعل 
ازدهار الإمبراطورية يتنامى يوماً بعد آخر». كانت هذه الكلمات للصدر الأعظم. علي 
باشاء وليس من شك في أنها مثلت أمنيات السلطان ومشاعره. كذلك أسهمت في إرضاء 
حلفاء الإمبراطورية» فرنسا وبريطانيا؛ لأن هذا المرسوم جاء الاستشهاد به في الفقرة 
التاسعة من الاتفاق الذي أنبى حرب القرم بوصفه "عظيم القيمة"؛ وقد كانت معاهدة 
باريس إيذاناً بدخول الإمبراطورية العثمانية في مجموعة الدول الأوروبية المتحضرة: أو كما 
وصفها وليام إيوارت جلادستون» الذي شغل أربع مرات منصب رئيس وزراء بريطانياء 
«صممت بريطانيا وفرنسا على إجراء تجربة كبرى بإعادة نمذجة النظام الإداري في تركيا؛ 
على أمل علاج آثامها التي لا تحتمل».'” لقد كانت إنجازاً ملحوظاً للوعد ببرنامج 
الإصلاح» ولكنها كانت فجراً كاذباً. 

لقد تم تصور الإخفاق مسبقاً في حدث غريب عند الاستقبال الكبير الذي نظمه 
السلطان؛ احتفالاً بالتوقيع على المعاهدة. كان قصره الجديد في دولما باهتشة على البوسفور 
قد حل محل مبنى أكثر تواضعاً كان والده يستخدمه. وقد استغرق تنفيذ القصر الجديد 
الفسيح أحد عشر عاماً؛ وهو مبنى مبهرج؛ نفذته مجموعة رائدة من مهندسي العمارة 
العثمانيين» بتكلفة 5 ملايين ليرة ذهبية. كان يبدو بالنسبة إلى الإسطنبوليين مزيجا عجيبا من 
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الشرق والغرب. كان هناك درج بلوري يقود إلى الأعلى إلى "قاعة السفراء"» مذهبة من 
الأرض إلى السقف. مع أربعة مواقد تدفئة مفتوحة» كلها مشتعلة بحيث تبعل الغرفة 
شديدة الدفء. وقد تم تنظيم الوليمة احتفاء بالمعاهدة في الأسفل بقاعة العرش. بقبتها 
الضخمة المطعمة بطبقة فوق طبقة من نسيج صوفي مزين ومن الزخارف. ومن "منور" 
حيط بالقبة» كان بإمكان نساء حرملك السلطان الذي ضم الكشير منهن الإطلال على 
الحفل في الأسفل. كان أول مبنى في العاصمة يضاء بالغازء وقد بنى مهندسون بريطانيون 
مصنع غاز ضخ)ً لإمداد القصر وملاحقه. وقد حضر إدموند هورنبي مع وفد بريطاني 
كبير» عسكري ومدي» و: 


بعد أن أوى السلطان إلى فراشه بدقيقة أو دقيقتين أجفلنا صوت قصف الرعد المخيف مرتين 

تبعتهما عاصفة من الرياح والبَرّد. بدا أن المبنى بكامله يبتزء وفي غضون لحظة انطفأ الغاز 

وأصبحنا في ظلام دامس. ألقت فرقة الموسيقا آلاتها وسمع صوت ارتطامها وهربوا. لم ينبس 

أحد ببنت شفة للحظة» ثم سمع صوت رقيق وحاد باللغة الفرنسية يقول: "مصيبة.. الله 
0000 28 


في الواقع قامت دول أوروبا بتقويم الإمبراطورية في الميزان ووجد أنها تفتقر إلى 
الكثر. 


كانت مصالح الدول الغربية محددة؛ فهي كانت تهتم بحاية مصلحة الأقليات 
المسيحية» ولكن كانت لما أيضاً مصالح تجارية متنامية معرضة للخطر داخل 
الإمبراطورية. كتب كريسي في كتابه تاربخ الأتراك العثمانيين في الأيام الأخيرة لحرب 
القرم (1856-1853) محدداً الخطة الأوروبية الضمنية للامبراطورية: 


مع تحسن ا حكم الداخلي» وزيادة الأصن على الشخص وعتلكاته» سوف تتدفق رؤوس 
الأموال الأوروبية على تركياء وتثري المنطفة التي يتم استثمارها فيهاء حتى أكثر من الأيدي التي 
يتم بواسطتها استثمارها. قد يختفي جنود فرنسا وإنجلترا وأعلامهم| من مناطق سيادة 
السلطان, لا حرفيوهما وملاحوهما وععالما في مجال المناجم كما لن تتوقف أعلام سفنها 
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التجارية عن الازدحام في موانئع المشرق. ربما لا تعود تُسمع أصوات حروب الفرنئجة؛ ولكن 
أصوات دندنة الصناعة الأوروبية النشيطة ستزداد وتجد لها أصداء لا تحصى. ”2 


هذه الوسائل أمكن الإمبراطورية العثهانية أن «تتعلم كيف تقوى وترتقي». 
كان"الارتقاء" مفهوماً أخلاقياً مألوفاً تماماً لقرائه؛ إِذ إن دخول التجارة البريطانية سيوفر 
مثلاً وسيلة لمزيد من التقدم. 


بدأ الغرب على هيئة مستثمرين وتجار داخمل الإمبراطورية؛ ولكن الحكومات 
الأوروبية الرئيسية انتقلت في نهاية الأمر إلى دور مركزي وأكثر نشاطاً. وقد فعلت ذلك 
حماية لاستثماراتها من فشل النظام الاقتصادي العئاني الذي تتوج بإفلاس وطني عام 
5. وني عام 1851 ضَمن الصدر الأعظم والمصلح الأول مصطفى رشيد عرض قرض 
بخمسين مليون فرنك من مصرف بريطاني وفرنسي» وعند تلك المرحلة علّق أمير عثماني 
يتمتع ببعد النظر: «إن استدانت هذه الدولة خسة قروش فسوف تغرق؛ لأنه بمجرد أن 
يؤخذ قرض فلن تكون ثمة نهاية له... ها [الدولة] ستغرق تحت وطأة الديون».*” وعلى 
الرغم من عدم أخذ ذلك العرضء فقد تم أخذ عروض كثيرة غيره؛ بالنتيجة المتوقعة؛ 
وكاد يحدث انهيار مالي عام 21861 تم تفاديه بحسن الحظ أكثر مما كان بالمهارة المالية. 


كان العثمانيون متهمين حقاً بالإسراف والتبذير؛ فبعد حرب القرم استمرت الدولة 
العثانية في إنفاق الأموال من دون حساب بشكل فاق الضرائب التي كانت تتسلمها. وم 
تجد الإمبراطورية صعوبة في الاستمرار في جمع الأموال في السوق الأوروبية» كما أن 
الدخول في "اتفاق أوروبا"* دعم الثقة المالية في الخارج. أما في داخل الإمبراطورية 
فكانت الأسعار في ارتفاع بمعدل أكثر من الضعف سنوياء وكان هناك استياء متزايد بين 


* اتفاق أوروبا »مم8 06 ع0دمه: ويعرف أيضاً ب "كونجرس فيينا" وأحياناً ب "تحالف أوروي"؛ أسسته النمسا وبروسيا 
وبريطانيا وروسيا القيصرية» وكانت ضمن "الحلف الرباعي" الذي هزم نايليون عام 1815 ثم أصبحت فرنسا عضواً فيه. 
ويمثل هذا المجلس توازن القوى بين عام 1815 وحتى بداية الحرب العالمية الأول عام 1914. ولم تكن توجد قوانين مكتوبة 
تحكم عمل المجلس أو وثائق دائمة؛ ولكن في حال وجود أزمات؛ كان أحد أعضائه يقترح عقد مؤثمر له. (المترجم) 
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المسلمين من الميزات التي تمنح للأقليات الدينية بموجب فرمان 1856. وقد أثار موت 
عبدالمجيد المفاجئ عام 1861 عن عمر ثانية وثلاثين عامأ فقط» محاوف من عدم 
الاستقرارء وأثار أزمة ثقة» ولم يتم تفادي اهيار مالي إلا بحسن احظ. كان عبدالعزيز الذي 
خلفه أصغر من أخيه بسبع سنوات» وذا شخصية متناقضة. فقد كان ضخم الجسم خلافاً 
لبقية أسرته الهزيلين» وكان في البداية يبدو "تركياً بسيطاً"؛ إذلم يكن مستسلاً لملذات 
الحريم؛ كم لم يكن حريصاً على اتباع المسار نحو الغرب» وبعد جلوسه على العرش» قلب 
معظم التوقعات رأساً على عقب. 

بدلاً من الابتعاد عن الأجانب» أصبح السلطان الجديد أول حاكم عثاني يسافر إلى 
أوروبا؛ حيث زار باريس لحضور معرض عام 1867 بدعوة من نابليون الثالث» وأمضى 
أحد عشر يوماً في العاصمة الفرنسية» ثم مضى إلى لندن؛ حيث حل ضيفاً على الملكة 
فيكتوريا. كان البريطانيون حريصين على الأقل على مضاهاة كرم الضيافة الفرنسي» 
وكانوا يعرفون شغفه بالسفن» ولذلك تم ترتيب زيارات إلى أحواض بناء السفن» وشاهد 
مراحل تطور الأسطول في القنال الإنجليزي. ونتج من ذلك طلبيات شراء سفن حربية» 
وكان من دواعي سرور شسركات أحواض السفن البريطانية القيام بصنعهاء كما سرت 
الحكومة البريطانية من النفوذ الإضافي التي يمكن أن تتوقعه بصورة شرعية في 
القسطنطينية. تم دفع قيمة السفن من خلال قروض إضافية يتم جمعها في لندن» وتم 
التعامل معه بهذه الجدية الكبرى؛ حتى إن الملكة وافقت على تقليد عبدالعزيز "وسام 
الفروسية'" 081]65 186 04 701804 8 وهو شرف - بحسب مذكراتها - «كان عازماً على 
الظفر به».'” كانت رحلة عودته إلى الوطن عامرة بالأحداث والتشريفات والأوسمة. 
وبعد أن غادر إلى القسطنطينية عن طريق بروكسل؛ حيث استقبله المللك ليوبولد» تابع 
رحلاته نحو الراين ليلتقي القيصر فيلهلم الأول في كوبلينز في راينلاند البروسية التي 
حظيت بإعجابه الشديد. وكانت آخر نشاطاته في فيبنا؛ حيث تم قضاء فترات النهار في 
المناورات العسكرية» وفي الأمسيات حل ضيف شرف في الكثير من حفلات الاستقبال. 
وتم إجراء اتصالات مع صانعي المدافع النمساويين الذين عرضوا عينات من منتجاتهم.*7 
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كانت هذه الرحلة إلى الغرب أمارة على قبول أوروبي للعثمانيين» ونتج منها زيارات 
متبادلة إلى القسطنطينية. كان عبدالعزيز أول حاكم عثاني يستقبل ملوكاً مسيحيين: 
الإمبراطور فرانز جوزيف ملك النمساء والإمبراطورة يوجين ملكة فرنساء وأمير ويلز 
ممثلاً للملكة فيكتوريا. وقد اعتبر ذلك كله دليلاً على أن عملية "الحضارة" استمرت. 
وهوء مثل أخيه» أصبح بنّاء عظيراً؛ حيث بنى قصرين - بيلارباي على الشاطئ الآسيوي 
وتشيراجان على الشاطئ الأوروبي - على البوسفور» ولكن حين) اتجه السلطان وحكومته 
نحو الغرب كان العداء نحو عملية الإصلاح (بكل جوانبها) في تصاعد طوال سبعينيات 
القرن التاسع عشر. وقد علق أمريكي كان يكتب من سوريا في أوائل عام 1874 بقوله: 
اثمة تصاعد واضح في العداء للأجانب» والغيرة من وجودهم وعملياتهم مهما كان 
نوعهاء تجارية كانت أو تعليمية أو دينية».” ولم تكن تلك هي المشكلة الوحيدة؛ فالنتائج 
كانت كارئية طوال سنوات عدة متوالية. وفي عام 1873 كان فصل الشستاء هو الأسوأ 
خلال سبعين عاماًء وراحت الذئاب تعوي في ضواحي إسطنيول. أما في البلفان 
والأناضول فقد مات القرويون من الجوع. 


كانت عواقب التغريب المالية مباشرة وغير مباشرة معاً. فقد تصاعد استيراد 
المعدات العسكرية الغربية وسلع الكماليات بشكل مطرد؛ بينه| تم تدمير الصناعات المحلية 
بسبب المنافسة الأجنبية» وني الكثير من مناطق إنتاج النسيج في الإمبراطورية حلت 
الواردات من مانشستر محل الأقمشة المحلية بشكل فعلي؛ بين أدى إدخال أساليب الأزياء 
الأوروبية في حرملك القصر إلى موجة من التقليد بين صفوف النساء العثمانيات» وقد 
أسهمت زيارة الإمبراطورة يوجين في الإسراع بالعملية» وأقام مصممو الأزياء من 
باريس اتصالات مع خياطي الملابس النسائية في بيرا لمحاكاة الأزياءالأوروبية» وتم صنع 
هذه جميعاً من أقمشة أوروبية بدلا من الأقمشة المحلية» وأصاب الدمار تجارة الحرير 
الناعم. وحتى الملابس التي تلبس خارج البيوت - وإن كانت أكثر تقليدية - بدأت تظهر 
تأثيرات أجنبية قوية فيها.*” وقد صاحب أزياء الملابس ذوق جديد في الأثاث على الطراز 
الغربي بدأ في عهد محمود الثاني» ولكنه تصاعد إلى مستويات أعلى من البذخ في عهد 
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عبدالمجيد وعبدالعزيز. وتدل مفروشات القصور العثانية - التي ماتزال تسرى اليوم - 
مدى التحول في أسلوب الأزياء وتكلفتها الواضحة في الإمبراطورية. 


أسرف ولدا محمود الثاني كلاهما في إنفاق الأموال على نطاق هائل؛ فقد بنى 
عبدالمجيد القصورء واشترى سفناً حربية وأسلحة» وقام بتمويل منطقة سراي بورنو على 
نطاق كبيرء أما عبدالعزيز - الذي بدأ عهده باحتجاجات على الاقتصاد - فما لبث أن 
كشف عن أذواق مماثلة باهظة التكلفة. وقد ازدادت القوائم المدنية والدفعات الخاصة 
لأعضاء البيت الإمبراطوري بدرجة خرجت على السيطرة؛ لأنه لم يكن أي موظف يجرؤ 
على بذل أي جهد جدي لكبحها. وقد اقترن الإنفاق المتزايد بوسائل غير فعالة وغامضة 
لجمع الإيرادات. إن الوعد بالتخلي عن "ضريبة الخراج" - وكانت رخصة للمضاربين 
لاستغلال دافعي الضرائب - وتضمينه في مرسوم عام 1839 وكذلك في مرسوم عام 
6 الأكثر طموحاًء ل يتم الوفاء به على الإطلاق؟ وقد أدى هذا إلى جعل الدول الغربية 


ترتاب في وفاء العثانيين تجاه وعود أخرى وردت في المرسومين. 


لم يكن بالإمكان تحقيق تقدم بسرعة» كا كرر جميع المصلحين» ولكن بدا أنه تحقق 
تقدم مطرد. ومن التناقضات أن كراهية الغرب والإفلاس الوطني (1875) ترافقا في 
المرحلة التي بلغت فيها عملية التغريب الذروة. 


وسّع الدستور العئاني لعام 1876 في الواقع» حقوق المواطنة الكاملة لجميع من كان 
يعيش داخل "ممتلكات الدولة العلية". وكان ينبغي أن تتوج إنجازات الإصلاحيين؛ وهم 
الآن جيل جديد - من العثئانيين الشبان - بقيادة مدحت باشاء وهو رجل عظيم الكفاءة 
وشخصية مهيمنة. وكانت مؤهلاته تحظى بالإعجاب. وخلال سنواته أولاً في بلغارياء ثم 
لاحقاً في بغداد. أقام حكياً قوياً ولكنه عادل» وحظي باحترام شعبي هائل.*” وقد جعلته 
عزيمته التي لاتلين ومهارته في الإدارة يبدو أنه الرجل المناسب لاستعادة الحظلوظ 
العثمانية» وكانت نقطة ضعفه أنه كان يفتقر إلى اللباقة والحس الدبلوماسي الذي كان يتمتع 
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به علي باشا أو فؤاد باشا. فقد شغل منصب الصدر الأعظم لفترة قصيرة» غير أن 
عبدالعزيز كان يخشاه ولا يثق به. وكان هذا جزئياً نتيجة عدم الاستقرار المتزايد لدى 
السلطان. فقد طلب بأن يركع أمامه جميع الوزراء» وحظر استخدام اسم عزيز إلا في 
الإشارة إليه وحده دون سواه. واضطر الوزراء الذين كان من سوء حظهم أن حملوا هذا 
الاسم الشائع إلى استعمال اسم آخر قبل أن يسمح طم با مثول في حضرته. أو قبل أن تظهر 
أسماؤهم في إحدى الوثائق (وقد ضايقه مدحت بلبس نظارات من دون طلب موافقة 
السلطان أولاً). لكن السلطان كان محقاً في خشيته من طصوح الوالي السابق الواضح 
ورغبته في السلطة. 


عاد النزاع القديم مع الطبقة الحاكمة العثمانية إلى الظهور من جديد بعد غيابه أكثر من 
ثلاثين عاماً. فمن الفوضى المالية والسياسية عام 1875 برز مدحت بالتحالف مع اليش 
والسلطات الدينية لعزل السلطان» وتأسيس دستورء وتولية مراد (ابن أخي عبدالعزيز 
والوريث الشرعي) على العرش؛ بوصفه ملكاً دستورياً. وبحلول ليلة 29 مايو 1876 
اكتملت جميع خطط الانقلاب. وقبل فجر 30 مايوء أخذت كتيبتان من القوات مواقعهما 
ببدوء؛ بحيث أغلقتا الطريق إلى قصر دولا باهتشة» بينما تمركزت سفن البحرية العثيانية 
لنع أي هروب من جهة البحر. التقى مدحت والمتآمرون معه عند وزارة الحرب» وقرأ 
شيخ الإسلام مرسوم العزل. كانت المسوغات ال حالة العقلية للسلطان وجهله بالشؤون 
السياسية وتبديده الإيرادات العامة على الأمور الشخصية والسلوك الضار «بالدولة 
والمجتمع». بعد ذلك أعلن المتآمرون مراد الخامس الذي تم إحضاره سراً من غرفه 
الخاصة؛ وعندما تم إعلان العزل لعبدالعزيز» قبل ذلك بروح الاستقالة من دون تعليق» 
وتم نقله إلى حبس مريح في قصر طوب قابي (يني سراي السابق). وبدا أن إطلاق 101 
طلقة مدفعية تحية لإعلان تتويج مراد تعد ببداية جديدة. وقد وصفت نبهاية عهد 
عبدالعزيز بالكلمات نفسها التي قيلت عند تدمير الإنكشارية قبل سين عاماًء بأنها 
"الواقعة الخيرية". 
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صرح الإعلان الرسمي بتتنويج مراد يأنه أصبح سلطاناً "بإرادة الله" وهي الصيغة 
المعتادة - وعلى نحو فريد أيضاً - "'بإرادة الشعب". لكن انتقال السلطة إلى حكومة دستورية 
تحت إمرة مراد» بتوجيهات مدحت وزعمء الطبقة الرسمية العثمانية» تم إهماله بفعل 
الأحداث. وطلب السلطان السابق - الذي كان يكره طوب قابي - نقله إلى قصر تشيراجان 
الذي كان قد بناه على البوسفور. ولكن تم اكتشاف جثانه هناك في صبيحة الأحد 4 يونيو. 
وعلى ما يبدو قطع أوردته وفتح شرياناً باستخدام مقص صغير كان قد طلبه ليشذب لحيته. 
واستنتج تسعة عشر من كبار الأطباء في المدينة» بمن فيهم بعض الأوروبيين البارزين» أنه 
انتحر. ولكن في غضون ساعات انتشرت إشاعات بأن المتآمرين قتلوه: تم تناقل إشاعات 
فظيعة بأن مدحت شخصياً استخدم سكينئاً للتخلص من سيده السابق. 


أما مراد الخامس فقد جعله نبأ موت عمه في حالة من الانهيار العصبي. وقد أربيك 
ذلك جميع خطط مدحت. وقام مدحت بسؤال الأخ الأصغر للسلطان؛ عبدالحميدء إن 
كان سيقوم بدور الوصي على العرش إلى أن يتعافى مرادء ولكنّ عبدالحميد أجاب بأنه 
سيقبل العرش؛ على مضضء لا منصب الوصي على العرش الذي كان يعد مفهوساً غير 
عثماني. وتمت هندسة انقلاب آخر لعزل مراد» وفي 7 سبتمبر قام عبدالحميد بامتطاء جواد 
أبيض وركب إلى جامع أيوب وحمل سيف عمرء وبذلك يتولى رمزياً حقوق السلطان 
وأعباءه. وبذلك أصبح لدى الإمبراطورية سلطانها الثالث في غضون ستة شهورء والذي 
قدر له أن يحكمها مدة الأعوام الثلاثين اللاحقة. 


تولى عبدالحميد في سن الرابعة والثلاثين عرش دولة كانت رسمياً مفلسة؛ وعلى 
وشك أن تمضي إلى الحرب مع روسيا. هذان العنصران - الكارثة المالية والحرب - كانا 
الفكرتين المتكررتين في فترة حكمه الطويلة. كانت منجزاته في كلا الجانبين ضخمة؛ فقد 
انفجرت فقاعة الديون العثمانية عام 1875» عندما أخفقت الخزينة في دفع الفوائد المستحقة 
على القروض. وبالنسبة إلى المضاريين الغربيين فقد قدمت لهم الصكوك العثانية معدلات 
عائدات عالية (حتى 2/12). وبالنسبة إلى المصرفيين الغربيين فقد حددت المخاطر مقابل 
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احتالات وقوع مذبحة كبرى. وقد أصبحت تكلفة الإقراض لا تطاق بالنسبة إلى 
العثمانيين. فبحلول عام 1874 شغلت خدمة الديون الأجنبية حتى 60/ من إيرادات 
الدولة العثمانية.6* ورفض عبدالحميد الإذعان لخطط أكشر وحشية من دائني الدولة» 
وانتظر حلاً وسطاً. وني نهاية المطاف» توجت المفاوضات الطويلة في عام 1881 عندما تم 
تأسيس لجحنة ديون عامة» مكونة من ممثلين مسن جميع الدول الدائنة الرئيسية (بريطانيا 
وهولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا-المجر)» ومكتب للدولة العثانية. وقد تم تمكين 
هذه اللجنة من السلطان لجمع إيرادات معيئة» ولاسيا الإتاوة التي يدفعها الإقليم 
البلغاري المستقل حديئاً ورسوم إنتاج الملح واحتكار التبغ الجديد. وقد تم استخدام هذه 
الإيرادات مباشرة لخفض الديونء بدلاً من أن تختفي في داخل الميزانية الوطنية. وبحلول 
عام 1900 حوى هذا المكتب أكشر من 5000 موظفء مع 720 مركزاً منفصلاً لجمع 
الضرائب في أنحاء الإمبراطورية كافة. وقد لقي هذه المكتب استياء متصاعداً؛ بوصفه 
تدخلاً أجنبياً في قلب الأمة. فقد اعتبرت ضريبة التبغ مؤامرة مسيحية» مع أن إحدى 
الحكومات العثمانية هي التي فرضت الضريبة في سبعينيات القرن التاسع عشر. وقد 
فرضت اللجنة الضرائب على نحو عادل. وكان جباة الضرائب لا يحظون بالشعبية» 


وأصبحوا بؤرة دائمة للتحريض ضد الغرب. 


كان الإفلاس انتكاسة مهينةء”” وكان إنشاء اللجنة مساساً مؤذياً للسيادة. ومع ذلك» 
فقد أوجد الاتفاق أساساً صلباً للمستقبل. لقد تجاوزت عجزاً لم يكن ليتم سداده 
بالوسائل الطبيعية. وفي عام 1881 تم خفض المبلغ المستحق السداد إلى نصف قيمة الديون 
الكاملة» وتم تثبيت سعر الفائدة بأقل من 5/. وارتبط الاستقرار باقتصادات محلية 
صارمة. وبهذه الوسيلة هبطت النسبة المئوية للدخل القومي المخصص لإيفاء الديون من 
من 60/ إلى أكثر قليلاً من 32/ بين عامي 1878-1877 و1906-1905. وبعد أن أصبح 
العجز تحت السيطرة تعافت الديون العثانية؛ فقد استطاع عبدالحميد جمع تسعة عشر 
قرضاً ضخاً في الأسواق المالية الغربية بعد عام 1881. 
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حينما قويت قبضة عبدالحميد على الحكم والإدارة؛ وجد طرائق حاذقة أخرى لجمع 
الأموال» من أروعها ذريعة تمويل السكة الحديدية الإسلامية من خلال الحجاز» وهي التي 
ربطت دمشق بمراكز الحج في شبه الجزيرة العربية» بواسطة التبرعات (التي ليست تطوعية). 
وتم جمع ثلاثة ملايين ليرة تركية بهذه الوسيلة؛ ومعنى ذلك إمكان بنائها من دون استنزاف 
بالغ للخزينة؛ ومن دون تسليم الامتياز إلى شركة أجنبية» كما حدث في جميع خطوط 
السكك الحديدية الأخرى داخل الإمبراطورية.** وبما أن الحج كان مصدراً رئيسياً للدخل؛ 
وكانت السكة الحديدية أيضاً تنتج دخلاً من الركاب فقد كانت استثماراً ناجحاً. 


كانت نقطة الضعف الأساسية الأخرى في الدولة حالة الحرب شبه الدائمة. ونسبة 
إلى الموارد الوطنية؛ كان نطاق الانخراط العسكري للإمبراطورية والاستنزاف المالي الناتج 
أكبر بكثير من أي من الدول المجاورة أو المنافسة. وكانت الإمبراطورية العثمانية في حرب 
في جميع العقود الزمنية حتى عام 1914. فقد بدأ نصف قرن من الصراع بحرب مع روسيا 
في الفترة 1856-1853 تطورت من خلال حرب القرمء وشملت بريطانيا وفرنسا 
حليفين للإمبراطورية العثانية. ونشبت حرب عصابات مُرة في جزيرة كريت ل تنه إلا 
بفقدان كثير من الأرواح وتكاليف ضخمة استمرت في الفترة 1868-1866. وقد أدت 
مقاومة أقاليم البلقان وجاراتها في الإمبراطورية إلى نزاع رئيسي استدرج روسيا في الفترة 
18783-6. وكان هناك صراع واسع الانتشار مع رجال القبائل في سوريا والجزيرة 
العربية طوال ثمانينيات القرن التاسع عشر.” وني عام 1896 تطور تمرد كريتي جديد إلى 
حرب واسعة النطاق مع اليوتان استمرت حتى بداية العام اللاحق. وني القرن العشرين 
ازداد نطاق الصراع مع دخول الإمبراطورية في حرب ضد إيطاليا في ليبياء والأشد خطرأً 
من ذلك» ضد جميع جيرانها البلقانيين في الفترة 1913-1912. ولا تعبر هذه القائمة عن 
الاستنزاف الكامل للموارد العثمانية - بشرية ومادية - ولكن التكلفة المالية هي الأسهل 
قياساً. في الفترة 1881-1880 كانت الميزانية العسكرية تعادل 52,/ من جميع إنفاق الدولة» 
وبحلول عام 1907 بلغت 63/. وكان ذلك من دون التكلفة المخمة لحروب البلقان 
التي لما تكن قد أنت بعد. 
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وبعد أن ووجه عبدالحميد عند توليه السلطنة بأزمة إفلاس الدولة العثمانية في ذلك 
الوقت والأزمة الوشيكة المتمثلة في حرب كبرى مع روسيا في البلقان؛ بدا مرشحاً غير 
محتمل لمستبد ناجح. فقد كان هزيل القامة إلى حد ضعف البنية» وعنيداً ويتحدث بهدوء» 
ووديعاً جداء وبدا نتاجاً نموذجياً لنظام الحرملك. وسرعان ما لقب ب "الأرمني"؛ لأنه 
قيل إن هذه الصفات القاتمة الكئيبة قد جاءت من أمه الأرمنية» مع أنها في الحقيقة كانت 
شركسية. تساءل آخرون بمزيد من الصفاقة عن أصله من جهة الأب باقتراحهم أن أباه 
هو من ورّئه الصفات الأرمنية. ويعد كلا الطرحين من المفارقات بالنظر إلى سمعته فيا 
بعد بأنه مضطهد الشعب الأرمني. 


بها أن أخاه كان الوريث الشرعي» فقد كان عبدالحميد قادراً على قضاء معظم شبابه 
خارج دفء القصره وكان قد رافق عمه في زيارته إلى معرض باريس» وقام فيها بعد بإقامة 
الكثير من الاتصالات مع الأوروبيين في القسطنطينية» وكذلك مع أعضاء الجاليات 
اليهودية والأرمنية» وكان قد تعلم الكثير عن الأمور المالية من المصرفي الأرمني الذي كان 
يدير ثروته الشخصية. وكان على علم بالتكلفة المدمّرة لبلاطَيْ أبيه وعمه؛ وعاش 
أسلوب حياة أبسط كثيرأ» وربم) كان تقشفياً. وقد أعجب وزراؤه باهتهامه بإنشاء أول 
دستور عثماني» ولكنه أيضاً أظهر دهاء سياسياً دحض براءته الظاهرية. حاول مدحت باشا 
- الذي كان وقتها أبرز قادة الحركة الإصلاحية - أن يكون لديه رجال موالون له 
شخصياً دا مل إدارة القصر يضعهم قرب السلطان الجديد؛ فرفض عبد الحميد 
الاقتراحات وعين رجاله الخاصين به. كانت هذه أول إشارة إلى روحه المستقلة؛ إشارة 
تجاهلها مدحت من دون حكمة. وقد قابل أمريكي السلطان قبل حفل تقليده في جامع 
أيوب بوقت قصيرء ولاحظ محادئته مع مدحت. فعندما سئل السلطان الشاب كيف 
ستكون سياسته أجاب: «سياستي الآن أن أطيع الوزارة» وبعد أن أتعلم ما تدعو إليه 
الحاجة سأغيّر سياستي وأجعل الوزارة تطيعني». 4 
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تم إصدار الدستور العثاني الجديد في 23 ديسمبر 1876» في أثناء هبوب عاصفة 
عنيفة» كانت بمنزلة نذير شؤم للمستقبل. تجمعت حشود ضخمة في وقت مبكر من بعد 
الظهر في الميدان المكشوف بجوار الباب العالي ليسمعوا فرمان السلطان. لم يكن السلطان 
عبد الحميد حاضرا؛ إذ قيل إنه "متوعك الصحة". وكا هو الشأن مع فرمانّ عامي 1839 
و1856» قدم الفرمان الجديد فكرة الإصلاح الغربية» كما أشار المبعوث العثماني إلى مؤتمر 
القسطنطينية للوزراء الأوروبيين الذين كانوا في تلك اللحظة جالسين للحكم على وضع 
الإمبراطورية في مبنى الأميرالية على بعد أقل من ميل. وكان ميئاق الإصلاح؛ مثل سابقيه» 
وثيقة غامضة» فقد منح حقوقا جديدة لرعايا الإمبراطورية» مع تعزيز صلاحيات 
السلطان في الوقت نفسه. بدلاً من الحد منها. وأول مرة تم إعلان عبدالحميد خليفة 
للمسلمين» بصلاحيات واسعة وإن كانت غير محددة. وكان شخصه يتمتع بالحصانة» 
وهو وحده مسؤول عن جميع تصرفاته. والسلطان هو الذي يعين جميع وزرائه دونما إشارة 
إلى البرلمان أو الصدر الأعظم» وقد تم الإعلان بأنه المرجع الأعلى في الأمور الدنيوية 
القانونية» وأنه مسؤول عن تنفيذ قرارات المحاكم الشرعية. ولا يحق إلا للسلطان أن يأمر 
بالانتتخابات أو يعقد البرلمان» وكانت جميع التشريعات البرلمانية تحتاج إلى توقيعه قبل أن 
تصبح قانونأء ولكنه يستطيع إصدار فرمانات من دون إحالتها إلى البرمان. والأهم من كل 
شيء» في المادة 113 التي تم إدخالها بإصرار شخصي منه. أنه احتفظ بالقوة الباقية 
الكاملة؛ إذ كان بإمكان عبدالحميد تعليق الدستور أو نفي أي شخص تحت أي ذريعة» 
وهي ذريعة "مصلحة الدولة". بناء على معلومات واردة من الشرطة. !4 


لقد كررت هذه الفقرات عموماً ذكر السلطات التقليدية للسلطان» ولكنها أضعفت 
موقف الصدر الأعظم؛ حيث ل يعد له سلطة حقيقية على الوزراء الذين دانوا بتعيينهم 
للسلطان مباشرة. ولم تعد ثمة قيود على ممارسة السلطان سلطته الخاصة؛ ومن ثم صار 
يحكم شخصياً ولم يعد مقيداً كي كان الأمر من قبل بفعل النظام التقليدي. وحتى البرلمان 
أصبح بالإمكان التلاعب به؛ فجزء يجري انتخابه (مجلس النواب)» وجزء يجري تعبينه من 
السلطان ( مجلس الأعيان)؛ وكان دوره محدداً بإحكام. وحتى صلاحياته في الإشراف على 
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الميزانية السنوية تقوضت بحكم نص على أنه في الحالات الملحة الناجمة عن ظروف غير 
عادية؛ يحق للوزراء... بمرسوم سلطاني... إحداث نفقات غير منظورة على الميزانية» 


بدا الدستور في نظر الغرب تتويجاً ناجحاً لعملية الإصلاح: وأعطى الإمبراطورية 
بنية أكثر تحرراً من عدوها اللدود» روسيا. وضمن الدستور أن «جميع رعايا الإمبراطورية 
يسمون... عثمانيين مهما كان الدين الذي اعتنقوه... وجميع العثمانين متساوون في نظر 
القانون. وهم الحقوق والواجبات نفسها نحو الدولة من دون إخلال بالدين». وتم 
الإعلان أيضاً أن اجميع العثرانين يتمتعون بالحرية الشخصية؛ شرط عدم التدخل في 
حرية الآخرين».7 ولكن الصلاحيات الاحتياطية أتاحت للسلطان حيزاً واسعاً إن أراد 
أن يهارس سلطته الممكنة بكاملها. ففي النمسا-المجر كانت حكومات الإمبراطور فرانز 
جوزيف تستخدم أيضاً فقرات الطوارئ للتخلص من قيود الحكم البرلماني. 


تحرك عبدالحميد بسرعة لاستعادة السلطة؛ فتمت إقالة مدحت باشا بعد تسعة 
وأربعين يوماً فقط من شغله منصب الصدر الأعظمء وتم إرساله إلى المنفى يغطاء من 
المادة 113. وبقي البرلمان بعد مهندسه الأول مدة تزيد قليلاً على عام» وبعد أن سمح له 
بالانعقاد في بضع جلسات حتى فبراير 1878» تم تعليقه من السلطان» واستمر ذلك ثلاثة 
عقود تقريباً. لم يتم قط سحب التسوية التي جرت عام 1876 وم تلم رسمياً؛ واستمر 
عبدا حميد في وصف نفسه بالسلطان الدستوريء وكان يتم سنويا طباعة الدستور 


العثماني في بداية كل كتاب سنوي رسمي للحكومة. 


قرر السلطان اتباع سبيل تقليدية؛ ففي إحدى الجلسات الأخيرة للجنة برلمانية من 
الشيوخ والنواب؛ أعلن عبدالحميد: #لقد ارتكبت خطاً عندما تمنيت أن أقلد والدي 
عبدالمجيد الذي سعى للإصلاح من خلال أخذ الإذن وعير المؤوسسات التحررية. سوف 
أتبع خطوات جدي السلطان محمود؛ فأنا مثله أفهم الآن أن المرء لا يستطيع إلا بالقوة أن 
يحرك الناس الذين أمنني الله عليهم».* ولكن عبدالحميد خلافاً لجده. كان يتمتع بحس مميز 
لمعرفة ما يمكن للغرب أن يقدمه لا يريد من تحديث وعصرنة. وخلال ثلاثة عقود أقام 
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نظاماً مركزياً من الاستخبارات الاجتماعية والسياسية ليس له مثيل في أوروبا. ولقد كانت 
المهارة التي قام من خلالها بتحبيد قوى المعارضة المحتملة» ومعظمهها ضمن النص الحرفي 
للدستور الجديد إن لم يكن ضمن روحهه أمرا مؤكداً يدل على الفطنة والذكاء. فقد قام بنفي 
مدحت وبقية كبار الإصلاحيين بسرعة وفاعلية؛ حتى إنه سرعان ما تشكلت في الواقع 
حركة إصلاح عثانية في النفى بباريس. وفيا بعد؛ أي عندما أدرك أن المنفيين يمكن أن 
يكونوا أشد خطراً في الخارج من وجودهم في الوطن» سمح لبعضهم بالعودة» واعداً بأنهم 
لن يتعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم السياسية» ولكن إثر عودة مدحت تمت محاكمته بتهمة 
التآمر في مقتل عبدالعزيزء وهي الإشاعة الكاذبة القديمة التي كانت تنتشر منذ موت 
السلطان في غير أوانه. وقد وجده قاض وهيئة محلفين مسايرين مذنباً» وم يتم الحكم عليه 
بالإعدام بل بالسجن المؤبد. كانت هذه البادرة الإنسانية للاستهلاك الشعبي فحسب؛ إِذ 
أنبى الصدر الأعظم السابق أيامه في قلعة الطائف الكثيبة في شبه الجزيرة العربية منوقاً 
بواسطة الجلادين الذين أرسلهم السلطان؛ ولكنه رسمياً مات بعد مرض طويل. وتم 
إرسال رأسه إلى العاصمة؛ بحسب الشائعات» في صندوق مكتوب عليه "عاج ياباني". 


كانت معاملة مدحت أقصى الإجراءات؛ لأنه لم يكن ليخضع للضغطء وكان 
شديد الخطورة إن ترك حياً. وعادة كان يتم تحييد الأعداء بوسائل أكثر براعة.* لم 
يستطع عبدالحميد أن ينسى أن مدحت كان قد عزل سلطانين في السابق وقد يقوم بعزل 
ثالث. والواقع أن قدراً كبيراً من القلق الشديد الذي أبداه السلطان من دون ريب كان 
له أساس ثابت في الحقيقة. فقد كانت هناك مؤامرة بالفعل لإعادة مراد الذي كان يعيش 
بهدوء في قصر تشيراجان» وقد أخفقت المحاولة؛ لأن أخاه م يكن في وضع يسمح له 
حتى لأن يكون رئيساً صورياً في التمرد. ولكن على الرغم من الخطر الذي كان يمثله 
أخوه كبؤرة لانقلابات مستقبلية» فلم يكن من عبدالحميد إلا أن ينقله إلى مزيد من 
الأمان في بجمع جديد كان يبنيه في حديقة يلدز على الحضاب فوق منطقة بشكطاش» 
وتابع حياته من دون انزعاج إلى حين وفاته الطبيعية عام 1904. وقد روت ابنة السلطان 
وصف أبيها لهذه الحوادث: 
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بعد قضية علي سوافي [محاولة إعادة مراد إلى العرش ]» كان علي أن أكون حذراً. كانت عيناي 
مفتحتين» وإن سمحت لأخي أن يبقى حراً فلن يكون أي منا في سلام... ولأجل كلينا اتغذت 
إجراءات صارمة جداً. ولولا ذلك لما مات كل منا في فراشه موتاً طبيعياً. 45 


لم يكن الانطباع الأكثر اعتياداً عن عبدالحميد أنه صاحب قرار» بل الانطباع أنه شخص 
يعذبه الخوف من المجهول. وقد ذكر السفير البريطاني السير هنري لايارد لكةنهآ بصمع11 عز5 
(المعروف بصورة أفضل تاريخياً بأنه حفار نينوى) أن السلطان كان مقتنعاً بأن البريطانيين كانوا 
ينوون اختطافه على ظهر سفيئة بحرية وإعادة مراد. وقد وصف لايارد ذلك بأنه خدعة 
سخيفة. ومع ذلك فقد كان العمل التعسفي الثابت هو الذي اعتمده البريطانيون عند تعاملهم 
مع المسؤولين الصعبي المراس في مصر. ولعل حس الحذر والحكمة لدى عبدالحميد أصبح 
مبالخاً فيه لكن كثيراً ما يتم الإيحاء بأنه مصاب بجنون الارتياب. 


ومن الشائع أن يصف الخصوم السياسيون خصياً هم بأنه "شرير" أو "مجنون"؛ أما 
أعداء عبدالحميد داخل الإمبراطورية وخارجها معاً فقد عدوه مجنوناً وشريراً في آنٍ 
واحد. وكان "جنونه" يكمن في عدم اتباع طريق التغريب المعتمد. كان الاعتقاد على مدى 
جيل بأن الدموذج المناسب لتطوير الإمبراطورية» يتجسد في الأمم الأوروبية المتنورة؛ فقد 
كان الفرنسيون والبريطانيون يطالبون بأسلوب غربي من نظام الحكم يعمل فيه وزراء 
مسؤولون ضمن سياق برلماني وعرضة للمساءلة أمام الشعب. والواقع أنه ليس ثمة قوة 
أوروبية كبرى بلغت ذلك المثل الأعلى؛ فالامتيازات في بريطانيا كانت مقيدة» والسياسة في 
ألمانيا والنمسا كانت متأثرة بقوة بالملك» أما روسيا فلم يكن لديها دستور فعال مطلقاً. 
وكانت إسبانيا في وضع شديد التقلب» وعرضة للحرب الأهلية والانقلابات العسكرية» 
وكانت إيطاليا ممزقة بالنزاع بين الكنيسة والدولة. ومع ذلك كان التغريب هو البرنامج 
الذي كان يقدمه "الإصلاحيون" العثمانيون مدة تزيد على ثلاثين عاماً. ولكن بتولي 
عبدالحميد بلغت طاقتهم ودعمهم حديه| الأقصى: فقد كان دستور 1876 يمثل ذروة 
إنجازاتهم. ول يخيب الإصلاح رعاة التغيير الغربيين فحسبء بل غير أيضاً أولكك 
العثمانيين الوطنيين الذين قبلوا الحاجة إلى التحديث» ولكن ليس في سياق غربي. وكانوا في 


216 


أحلام من دار الورد: الطريق المتعرجة للإصلاح 


تلك الأثناء يشاهدون انحدار البلاد إلى المزيمة والفوضى المالية. وكان هناك دعم 
للالتفات إلى اتجاه جديد لا يدين بشيء لأي من الدول الغربية. 


عرض عبد الحميد عليهم؛ على مراحل بطيئة» برناجاً مختلفاًء يعتمد على قيم الإسلام» 
وينبني على لقب الخليفة الذي ضمنه له دستور عام 1876. وقد سوغ الروس اختراقاتهم 
في البلقان؛ دعبا لإخوائهم السلاف؛ حملة صليبية للرابطة السلافية. وقد طور عبدالحميد 
مفهوم الوحدة الإسلامية ببطء؛ إذ اختزل بإحكام أيديولوجية إسلامية بأحدث أدوات 
القوة. كانت هذه عقيدة جهادية أعيد تكوينها من أجل سياق جديد. وقد استحق؛ بوصفه 
خليفة الولاء والخدمة من جميع المسلمين الصادقين» من جزر جنوب شرق آسيا إلى 
شواطئ الأطلسي. وكان الغرب يرى أن هذا الرجوع إلى الإسلام يعني أن السلطان «قد 
حصن نفسه أكثر فأكثر وبعمق في أحلام يقظة غير حقيقية؛ حيث وضع مزيداً من التركيز 
المستمر على مهابته الدينية؛ بوصفه خليفة؛ حيث كان يأمل بواسطتها أن يحقق مزيداً من 
السيادة على جميع المسلمين».*“ لم يطالب السلاطين العثمانيون قط بصورة رسمية بلقب 
الخلافة» إلا بمعنى تشريفي عام, أما عبدالحميد» فقد حول المطالبة إلى إعلان للسلطة 
الزمنية. في أوج قوة الإمبراطورية ل تكن بحاجة إلى ادعاء سلطة الخلافة الغامضة» ويعد 
السعي لإقامة دار الإسلام الجديدة هذه في وقت متأخر في القرن التاسع عشرء إقراراً 
بالضعف العثماني. وقد ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية بعد أن تم طرد العثمانيين فعلياً من 
جميع البر الأوروبيء باستثناء بقعة من الأرض حتى أدرنة. ولكن كانت هذه المرحلة هي 
التي تولى فيها عبدالحميد العرشء ويبدو أنه ما من شك في أنه كان يؤمن بإخلاص بدوره 
من حيث هو خليفة. وبالمصطلح السياسي كان هذا تأثير في توحيد جميع القوى في المجتمع 
العثاني التقليدي وراءه. وإذا ما كان خطاب السلطان من الماضيء فإنه كان أيضاً أكثر 
أتصار تحديث المجتمع العثماني فاعلية. 


لقد تحقق الكثير من الوعود المتجسدة في الدستور» وزود عبدالحميد الإمبراطورية 
ببنية أساسية للتعليم الثانوي» وشبكة سكك حديدية» وبخطط لتحسين شبكة الطرق في 
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أواخر عهده. وما لبث التلغراف أن امتد عبر البلاد بكاملها با في ذلك المدن الصغيرة.47 
وكان يدير البيروقراطية الحكومية من خلال جهاز موظفين ضخم (12000 تقريباً في مجمع 
القصر). وقد حل في قصر يلدز وسكن في الواقع محل هيكلية الوزارة التقليدية والنظام 
الوزاري الجديد بموجب الدستور. ولكن هذا أيضاً كان في التقاليد العثمانية» ويرجع إلى 
الأيام التي وضع فيها محمد الفاتح هيكل قصر يني سراي. وأقام عبدالحميد نظاماً جعل 
بالإمكان ممارسة السلطة مركزياً.؟* كما استطاع أن يحكم الدولة من غرفه في القصر؛ لأن 
عيونه وآذانه كانت في كل مكان. وكانت ترسل إليه تقارير ("مذكرات”) أسبوعياً» 
ويومياء بواسطة مخبرين كانوا يبلغونه عن الأحوال في كل أصقاع الإمبراطورية. وكثيراً ما 
كان يعلم عن الأحداث في منطقة ريفية نائية أكثر ما يعرفه الموظف المسؤول عن المنطقة 
والجالس في عاصمتها الإقليمية. وقد قال السير تشارلز إيليوت» وهو يكب 


"أوديسيوس" 5نا00[/556: 


إنه [البرق أو التلغراف] أقوى أداة لإمبراطور يرغب في السيطرة على موظفيه؛ فلم يعد 
ضرورياً ترك أي من الأقاليم لحرية تصرف الوالي... بالتلغراف يمكن إصدار الأوامر إليهء 
ومعرفة ما يفعل» وتأنيبه» إضافة إلى استدعائه؛ وتوجيه مرؤوسيه للإبلاغ عنه» وبصورة عامة 
تجريده من السلطة الحقيقية 48 


لقد ذهبت أيام الحاكم الإقليمي المطلق القديم؛ مثل الباشا الذي قابله الدبلوماسي 
الإنجليزي روبرت كيرزون1:202© 206:6 في طرابزون («كان يدخن غليون الطمأنينة 
على بساط الحكمة وقد رقدت باشاوية طرابزون تحت أشعة الشمس»"). لقد كان - كما 
ذكر إيليوت - «قوة طرد مركزي»؛ بينما كان نظيره الجديد قوة "جذب" مركزي تماماً. 

كان عبدالحميد من أواكل من أدرك القيمة المعلوماتية للصورة التي غدت ممكنة 
بواسطة آلة تصوير الفيلم الملفوف. وقد استطاع السلطان من خلال الصورة؛ الحكم 
لنفسه على مدى صحة المعلومات التي كانت تصله. فإلى جانب مجلدات التقارير 
والنصوص المقدمة كانت هناك مجلدات من الصور. وهذه ليست من أعمال الفن أو 
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التحقيق الصحفي في التقليد التصويري الغربي» بل هي وثائق استخبارات اجتماعية أو 
سياسية.'* وهي تعرض جسراً نصف مبني (عندما يؤكد له الوالي أنه اكتمل بناؤه)» أو 
سوقاً خالية (بينم| تم إخباره بأن الطعام وفير فيها)» أو مدرسة مهجورة ظهر أنبا ملأى 
بالطلاب. كانت الصور لأفراد في بعض الأحيان» ومن الملاحظات المرافقة يمكننا 
الاستنتاج أن هذه تمثل "عوامل دمار" محتملة؛ فعواقب الإخفاق يمكن أن تكون النفي» 
أو النقل إلى وظيفة أسوأ أو خفض الرتبة. وعلى الرغم من أنه كان هناك الكشير من 
الوحشية - ولاسيما في العاصمة لدى شرطة السلطان السرية - فقد كان الخوف لا 
الوحشية هو الذي يسيطر على أخلاقيات النظام. لم يكن أحد يعلم كم كان مايعرقه 
السلطان» ولكن با أن عبدالحميد كان مجداً واستحواذياً فقد كان يعرف الكشير. وقدتم 
تشجيع الأشخاص للإخبار عن جيرانهم؛ وكان يتم التحقيق في الشكاوىء وغالباً ما يتم 
العمل بناء عليها. 


لم يكن السلطان "مبتكراً" بالطريقة التي كان والده وجده يستمتعان فيها بالابتكار 
لأجل الابتكار» بل كان مبتكراً لأنظمة. وبذلك» نجد أن عبدالحميد كان مستخدماً بكثرة 
للتلغراف» ولكن معظم الشبكة كان قد تم إنشاؤها في الوقت الذي تولى فيه العرش. كان 
يوجد 25000 كيلومتر من خطوط التلغراف عام 1869» ولكن بحلول عام 1904 ازداد 
هذا الرقم إلى 36000 كيلومتر فقطء وهو تقدم بطيء وحذر. وفي الجيش» خلافاً لأسلافه» 
كان يقوم عبدالحميد بالترشيد بدلاً من الابتكار؛ فقد عانى إفراطاً في الأفكار الجديدة 
وشراء الأسلحة بسوء تنسيق. وعندما واجه جنوده الروس عام 1877 كانوا يحملون 
مجموعة غريبة من المعدات. وقد أعجب وليام هيربرت 116,664 18/113503 (الذي كان 
يخدم في الحرب في جانب العثمانيين وتم أسره عند سقوط بليفنا) بالجيش التركي؛ ومع 
ذلك فإنه استغرب عندما وصلت الذخيرة ذات يوم ولم تكن تتلاءم مع أي من أنواع 
البنادق التي كان يحملها جنوده.** قاتلت القوات بكفاءة وبعزيمة ثابتتين أذهلتا أوروبا 
(ومعظم الروس»» ولكن نظامها العسكري خذهم. وعلى الرغم من أنه كان هناك القليل 
من الابتكار في عهد عبد الحميد (ويعود ذلك جزئياً إلى أنه كان يخشى أن يمنح الجيش دوراً 
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مستقلاً بشكل مبالغ فيه)» فقد تم إدخال كثير من التحسين في النظام. فقد تم إبرام عقود 
طويلة الأجل مع صناع الأسلحة الألمان والنمساويين الذين كانوا ينتتجون معدات موحدة 
قياسية للسوق التركية. وعندها كان ثمة نوع واحد من الذخيرة يناسب جميع البنادق التي 
كانت تستخدمها قوات الخط الأول؛ وكانت المدفعية كلها تأت من المصدر نفسه.”” وتعد 
المؤسسة العسكرية مثالاً واضحاً على نهج عبدالحميد في التغيير» أما برنايجه السياسي فكان 
ضمن تقاليد جده؛ ولكنه - خلافاً المحمود الثاني - كان يطبق منطقاً تنظيمياً وبيروقراطياً 
لا يعرف الرأفة لتنفيذ أهدافه. كان تجول محمود "العادل" مع فرسانه صورة مميزة» أما 
عبدالحميد "البغيض" فكانت صورته المقابلة هي صورة رجل يقلب الأوراق» ونادراً ما 
يظهر في اهواء الطلق» بل نادراً ما يغادر حدود قصر يلدز. 


لازم هذا النظام الحميدي صاحبهء وشكل أساس الدولة التركية الحديئة. وعندما 
أجبره انقلاب عسكري عام 1908 على أن يصبح سلطاناً دستورياً من حيث النظرية 
والتطبيق (تم عزله عن العرش عام 1909 بعد إخفاق الانقلاب المعاكس)» تسلمت حركة 
"تركيا الفتاة" - (وكان اسم أصحابها ومطامحهم القومية تبعدهم عن العثمانيين الشبان في 
الجيل السابق) - بيروقراطية تميزت بالحداثة والكفاءة» يمكن أن تستمر في أداء دورها في 
أشد أحوال الحرب قساوة» وتتخطى الغزو والحرب الأهلية. وعندما قام مصطفى كمال 
عام 1923 (ما بعد كال أتاتورك - "أبي الأتراك") أخيراً بإزالة بقايا النظام القديم» 
والسلالة العثمانية» وآخر آثار القوة الإمبراطورية السابقة» والخلافة؛ كان ميراثه هو ال ميكل 
والنظام الذي بناه عبدالحميد على مدى ثلاثين عاماً. وفي أيدي السادة الجدد كان أداء 
النظام أفضل مما كان عليه من قبل. 

كان النظام الحميدي مرناً ومتجاوباً مع اليد الموجّهة من أي جهة تقوم بتشغيل آليته» 
وقد قاده أتاتورك على نحو أفضل من أسلافه. ولم يخفق عبدالحميد لأنه كان وحشياً أو 
قاسياء وإنا لأنه كانت تعوزه الإرادة للسيطرة على ما ابتكره. فقد زوده سيل المعلومات 
من الأطراف إلى المركز بحس واسع بالقوة والسلطة» ولكن أيضاً بانطباع متشعب 
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بالتقويض والتهديد. وكانت هناك قيمة عالية للمخيرين من خلال المؤامرات التي كانوا 
يكتشفونهاء وعدم الكفاءة التي كانوا يعثرون عليهاء والأخطار التي تسهم تقاريرهم في 
تلافيها. ونتيجة لذلكء قاموا بتطوير مهارات في إعداد تقارير عن بدايات المعارضة على 
أنها حريق ملتهب. وكانت ملاحظة عارضة في مقهى» تتطور إلى شبكة من الثوار. وحينا 
كان السلطان نفسه يعتقد أن عرشه في خطر كان عرضة لإيحاء غير منضبط بوجود مؤامرة 
أو فتنة. وعلى أيدي محققيه المهرة في أساليب التعذيب تأكدت أسوأ تحاوفه. 


وحين| أصبحت الدولة الحميدية المتحفظة أكثر قوة وسرية» تنامت حاجتها إلى 
أعداء حقيقيين أو خياليين. وكانت أبرز بؤرة تركزت فيها هذه المخاوف الوسواسية» 
هي الأرمن. ولا ريب أنه في أثناء الشانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشرء 
أصبح الأرمن المادئون تاريخياً تدريجياً أكثر تصمياً على تحسين مركزهم داخل الدولة؛ 
وبوصفهم جماعة؛ لم تكن لهم شعبية» إلا بالنظر إليهم ضمن دورهم التقليدي بوصفهم 
مقرضين ومصرفيين. وقد دعم الكثير من التقارير الغربية الصادرة عن صحفيين 
ومبعوثين قضية الأرمنء بين! أدانتهم تقارير أخرى. وتتم قراءة الأحداث الدامية في 
عهد عبدالحميد وخلفائه بشكل مختلف من كل جانب.** أما بالنسبة إلى العثمانيين» فكان 
الأرمن يمثلون تهديداً لسيطرتهم على الدولة. كان عبدالحميد نفسه هدفاً لعملية 
اغتيال» وكان احتلال القوميين الأرمن للبنك العثماني في القسطنطينية عام 1895 بمنزلة 
مهانة قاتلة. أما مدى مسؤولية السلطان عن عمليات القتل التي تمت بعد ذلك فهي غير 
مؤكدة» ومن المؤكد أنه لا يمكن ألا يكون على علم بها كان يجري» سواء من تصلال 
تقارير مخبريه أو من سيل الشكاوى من الحكومات الغربية المدعمة بتفاصيل من قناصلها 
ومبعوثيها. كان ثمة نموذج في الأحداث وفي رد الفعل الغربي» وكان هناك تشابه في 
المارسة تجاه النزاعات الدموية بين المجتمعات في بلغاريا والبوسنة وال هرسك (1875- 
7 ؛؟؛ حيث كانت السلطات العثانية ببساطة تشجع الأحقاد القديمة لتنفجر في هيئة 
مذبحة. كان دور الدولة هو "استعادة النظام". وقد اتبعت الحكومة الروسية ممارسة 
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ليست مختلفة عند ارتكابها محازر منظمة ضد المواطنين اليهود. وني الحالة الأرمنية اتبع 
الغضب الغربي الأساليب نفسها.”” 


لم يكن أي سلطان عثمان قط موضع كره عالمي كا كان عبدالحميد. فمن جهة كان 
يتم استهجانه بوصفه "عبدالحميد البغيض" أو "السلطان الأحمر" الذي كانت يداه 
ملطختين بالدماء. ومن جهة أخرىء كانت تتم السخرية منه؛ بوصفه رجلاً يسيطر عليه 
الجبن والخوف؛ حتى إنه لا ينام أكثر من ليلة في الغرفة نفسهاء ولا يخرج من قصره خحوفاً 
من الاغتيال. وفي نظر الغرب» أصبح عام 1907 يجسد أسوأ السمات المنسوبة إلى 
العثهانيين؛ من قسوة وجبن و - على نحو أقل معقولية - الشبق. كان الزعيم المناسب 
لسلطنة مريضة وعليلة. كان "رجل أوروبا المريض". وأصل هذه العبارة معروف جيداً؛ 
ففي يناير 1853 نبض القيصر نيقولا الأول - وهو يتعرق بشدة من حمى شديدة أصابته 
ويتألم من مرض النقرس - من فراش امرض ليلتقي الوزبر البويطاني في بيترسبيرج» 
وتحولت محادثتهها حتاً إلى الموضوع الرئيسي الذي كان يشغل القيصر. كان نيق ولا مقتئعاً 
بأن الإميراطورية العثمانية كانت على حافة الانهيار الوشيك. قال لسيمور: «لسدينا رجل 
مريض على أيديناء رجل شديد المرض؛ ستكون... محنة كبرى إن نجا منافي أحد هذه 
الأيام» ولاسيما قبل عمل جميع الترتيبات».*” كان يقصد ب "الترتيبات" التي كانت في 
ذهنه تفكيك الإمبراطورية العثمانية بواسطة القوى الأوروبية. 


بعد ذلك أصبحت تركيا "رجل أوروبا المريض"؛ إذ قام رسامو الكاريكاتير» 
ولاسيهما في المجلتين الحزليتين البريطانيتين بنش :[0:© ومقلدتها جودي هلال بشكل 
ثابت بتصوير السلطانء تمثلاً للعثانيين؛ إما بوصفه شخصاً هرماً يرتدي طربوشاً أو 
بوصفه شخصاً شرقياً بديناً ومريضاًء وسرعان ما أصبح الرجل المريض تعبيراً سياسياً 
وبصرياً مأثورأء غير أن هذه الصورة لإمبراطورية واهنة متداعية ومحتضرة لم تبدأ مع 
القيصرء بل كانت شائعة على مدى قرون. فقبل أن ينطق نيقولا مبسذه العبارة (لبلاطة 
ضريح العثمانيين؟2» كان الأوروبيون قد تنبأوا بالانبيار الوشيك للإمبراطورية. وفي عام 
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2 كتب السير توماس رو206 11201335»: السفير إلى الباب العاليء عن «العلامة 
المحتومة على انحدارهم». وقد وصف الإمبراطورية بأنها اتشبه جسداً عجوزاًء أصيب 
بالضعف نتيجة خطايا كثيرة تبقى عندما تنهار القوى». وأكد كاب مسيحيون آخرون 
ملاحظاته. فقد أشار مبعوث البندقية إلى القسطنطينية» لورينزو بي رناردو 120اع:0.آ 
لهم عام 1595 إلى «أنها [أي الإمبراطورية العثانية]؛ صعدت إلى قوة عظمى 
بسرعة كبيرة» بالطريقة نفسها التي تنمو بها النباتات التي تنضج بسرعة وتنتج ثارأء ثم 
تذوي بسرعة أيضاً».” وقد ردد الإصلاحيون العثانيون صدى هؤلاء المنتقدين.** الذين 
عقدوا مقارنة صارخة بين فضائل السلاطين العظام؛ مشل: محمد الفاتح أو سلييان 
القانوني» وخطايا خلفائهم. وقد أشاروا إلى أن الإمبراطورية قد سمم قلبها الفساد. وذلك 
الفساد» مثل البثرة المتقيحة» وصل إلى رأسها تمك لاً في شخص عبدالحميد. فقد 
كان - بقامته الصغيرة وهيثته الرئة» بطربوشه ومعطفه الإسطنبولي - يمشل» واقعياً 
ورمزياء التراجع عن السلاطين العظام في الماضي بعماماتهم وفروهم وريشهم. 


لقد أسهمت القوات التي أطاحت السلطان عام 1909 - الجيش والسياسيون ونفوذ 
القوى الغربية - في إعادة الطبقة الحاكمة العثانية إلى السلطة؛ إلى جانب الأحلام التي 
تمثئلت في خط شريف كلخانة. وتم إحياء دستور عام 1876» وأصبح أعضاء "تركيا 
الفتاة" الآن ييارسون كل السلطات التي كان عبدالحميد يجمعها في شخصه. كان 
السلطان الجديد» محمد الخنامس» شخصية تشريفية من دون أي نفوذ سياسي. وفي 
الحكم كان أعضاء "تركيا الفتاة" أكثر نجاحاً بقليل من عبدالحميد. وعند سؤال بائع 
أسلحة ألماني عن الفرق بين النظامين القديم والجديد, أسر القول إنه لم يتغير شي 
باستثناء أن أحجام الرشوة المطلوبة أصبحت أكبر. 


نسفت الحرب [العالمية الأولى] الاستقرار الجديد الهش في الدولة العثانية فيا قدر لا 
أن تكون مرحلتها الأخيرة. وقد أظهرت حروب البلقان قوة هائلة للأمم السلافية 
الجديدة» أما في ليبيا فقد أجبر العثمانيون على الدفاع عن آخر أرض في شال إفريقيا ضد 
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إيطاليا المتعطشة لمستعمرات جديدة. كان دخول تركيا الحرب العالمية عام 1914 إلى جانب 
ألمانيا والنمسا من باب حساب المنافع» ولكنه دخول تحت مدافع سفينتين حربيتين كبيرتين 
تجنبتا حصار الحلفاء وأبحرتا داخل مضيق البوسفور. وعلى الرغم من أن أداء الجيش 
التركي كان جيداً طوال الحرب - حيث هزم البريطانيين والأستراليين والنيوزيلنديين على 
الشواطئ في جاليبولي» واستسلام القوة البريطانية الغازية في كوت العمارة في العراق» 
وإبعاد الروس ودول البلقان - فإنه بحلول عام 1918 نفدت الموارد لدى الجيوش العثمانية 
وانسحبت. وقد افترض الحلفاء أن الإمبراطورية كانت جاهزة للتفكيك؛ أصبح الرجل 
المريض أخيراً على فراش الموت.” ومع ذلك» لم تكن هذه الدورة الأخخيرة للعجلة؛ فقد 
وجد الجيش التركي في الأناضول روحاً جديداً تحت قيادة مصطفى كمالء القائد المتتصر 
في جاليبولي» والذي قاتل رداً على الحرب. وفي نهاية المطاف؛ تم طرد جميع المحتلين» من 
فرنسيين وبريطانيين وإيطاليين ويونانيين وروسء من التراب التركي. وقد شهدت 
الحرب ضد اليونان قتالاً أشد وحشية من أي قتال في الحرب العالمية» وأصبحت مدينة 
سميرنا (إزمير) المحترقة منارة للانبعاث التركي وبداية قصة جديدة من الفظائع. 


وكان ينظر إلى الحاكم الأخير في السلالة العثمانية» محمد السادسء الذي تم إجلاسه 
على العرش عام 1918؛ بوصفه بيدقاً في يد الحلفاء؛ فقد تم تجريده من صلاحياته» من 
حيث هو سلطان على يد القوميين المتتصرين» غير أنه سمح له بالاستمرار خليفة إلى أن 
تم إلغاء ذلك اللقب عام 1923. وبعد ذلك» أسهمت الجمهورية التركية التي ولدت من 
رحم الحرب العالمية الأولى» في التخلي عن أحلام الطبقة الحاكمة وقلدت السيادة 
"للشعب" في دولة قومية. لقد دمر مصطفى كمال (كمال أتاتورك) الدولة العثمانية العابرة 
للقوميات؛ وأوجد أمة تركية جديدة» متجذرة من جديد في منطقة الأناضول المركزية التي 
كان العثمانيون قد جاؤوا منها قبل ذلك بقرون. ومع قيام الجمهورية التركية؛ تمركزت 
السلطة من جديد في يد شخص واحد: أتاتورك نفسه؛ فقد تم تدمير النظام العثماني 
القديم؛ لكن ملامحه لم تختفب؛ فقد ولد الأسلوب العثياني من جديد في هيئة قومية تركية»” 
ورفض أتاتورك سبيل تقليد أوروباء فلم يأخذ إلا ما أراد هو من الغرب. 
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التركي الشهواني 


على مدى أربعة قرون بدا أنه لم يتغير شيء أما من حيث المظهر فقد تغير كل شيء؟ إذ 
كانت التغيرات الظاهرية - من القفطان إلى المعطف الإسطنبولي» ومن العمامة إلى 
الطربوش - تمثل نقلة واضحة من التقاليد إلى الإصلاح. وعندما لبس مصطفى كمال» زعيم 
الجمهورية التركية الجديدة قبعة بنا لأول مرة عام 1925 في مدينة قسطموني؛ أي في قلب 
التوجه الإسلامي المحافظ» كانت الصدمة عظيمة كها حدث عندما تحلى محمود الثاني عن 
القفطان والعمامة. كان كال يركز على أهمية الإيهاءات الرمزية» فقد صرح أمام حشد كبير: 


أن الشعب التركي الذي أسس الجمهورية التركية متمدن» فهم متمدنون في التاريخ وفي الواقع» 
ولكنني أقول لكم... على شعب الجمهورية التركية الذي يدعي أنه متمدن أن يثبت أنه متمدن؟ 
وذلك في أفكارهم وعقليتهم وحياتهم الأسرية ونظام حياتهم... عليهم أن يثبتوا في الواقع 
أنهم أشخاص متمدنون ومتقدمون في مظهرهم الخارجي أيضاً. وسوف أصوغ تفسيري لكم 
في هيئة سؤال: 

هل لباسنا قومي؟ (صرخات بلا) 

هل هو متمدن ودولي... (صرخات بلا.. لا) 

أتفق معكم. فهذا الخليط المضحك من الأزياء ليس بالقومي ولا الدولي. الثوب الدولي المتمدن 
جدير بأمتنا ومناسب لهاء وسوف نرتديه. جزمة وحذاء لأقدامناء بنطال لسوقنا» قميص وربطة 
عنق» وجاكيت وصدرية: وبالطبع إتماماً هذه جميعاً غطاء له حافة لرؤوسنا. أريد أن أجعل هذا 
واضحاً. هذا الغطاء للرأس يسمى قبعة. ! 


كان هناك تحول أكثر إثارة حتى بالنسبة إلى النساء؛ لأن "الحضارة أو المدنية" كانت 
تعني إلغاء العزلة والحجابء والمساواة القانونية مع الرجال. 
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ومع ذلكء بقي الغرب متأثراً بالصور المنجذرة من الماضي. "فالحضارة أو المانية" لم 
تأتيا بالقبول» بل بالخوف من الصفات الغريبة للأتراك فحسبء ولم يستطع معظم الغربيين 
فهم التحولات التي كانت واضحة جداً لجميع الأتراك؛ سواء منهم العثمانيون من أيام 
الإمبراطورية أو القوميون في الجمهورية الجديدة بعد عام 3. لقد ركزوا بدلاً من 
ذلك على صور سطحية وغريبة وغامضة من الماضي البعيد.* وكان هذه المواقف جذور 
عميقة في الأيام الأولى للاتصال المسيحي-الإسلامي» ولكن منذ بداية القرن الثامن عشر 
حدث تحول من التركيز على الخوف والعداوة إلى الرعاية والإعجاب. لقد اتضح أن هذه 
كانت النقطة التي عندها لم يعد العثمانيون يمثلون تبديدأ» غير أن ذلك يعد استنتاجاً بسيطاً 
بعد انكشاف الحقيقة؛ فطبيعة الاتصال قد تغيرت بالتأكيد؛ لأنه بدلاً من رؤية الأتراك في 
أرض المعركة أو كأسرى فحسبء بدأوا يظهرون مبعوثين في قصور الغرب» وقدتم 
تضخيم هذه الرؤية عن العثانيين؛ بوصفها "تركانيا" 110160102813 عصرية اكتسحت 
جميع دول أوروبا الغربية في النصف الأول من القرن الشامن عشر. وقد بدأ الانشغال 
بجميع الأشياء التركية مع سفارة محمد أفندي إلى فرنسا عام 1721-1720. وقد انسحر 
أفراد الحاشية الفرنسيون بالفراء والقفاطين الفاخحرة والأشياء الجميلة الغريبة والمثيرة التي 
كان السفير وطاقمه يتباهون بها. كانت ردود أفعالهم على هذه المخلوقات الغريبة متوقعة. 
وقد أشار كاتبو المذكرات على نحو ناقد إلى أنه على الرغم من أن السفير كان يرفض 
شرب الكحول علناًء فمن الواضح أنه كان يندشي بتناول الشامبانيا الجديدة المبتكرة» 
وقد استهلك كميات كبيرة منها في غرف سرية؛ وبالمكل» نجد أن حضور النساء 
للمناسبات العامة كان يسبب للعثمانيين بعض ا حرج» ولكن - كما يذكر كاتبو المذكرات - 
كان الأمر على النقيض من ذلك تماماً في السرء أما في السنوات التي أعقبت قيام السفارة» 
فمن دون أي سبب يتعلق تحديداً بمحمد أفندي» تحول الفرنسيون من رؤية الأتراك 
أشخاصاً مسببين للرعب إلى رؤيتهم بؤرة للمتعة الغريبة والشهوانية والنفاق» وحيث 
كانت فرنسا تتولى القيادة كانت أوروبا تتبعها.3 
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وسرعان ما تم أيضاً اعتبار الكذب والنفاق والجشع على أنها عيوب عثانية تقيزهم. 
أضف إلى هذه الصفات» الشهوات الداعرة السهلة التخيل» والشغف الشديد بالحريم» 
والصور النمطية القديمة عن المسلم [المغربي] الشهواني والأتراك الملطخين بالدماء» التي 
تأكدت ولم تستبعد» وذلك من خلال الاتصال مع الواقع. وحينما لم يعد ثمة خوف من 
الأتراك بسبب فضائلهم الحربية والرجولية» فقد أصبحوا موضع حسد من جهة؛ وكراهية 
من جهة أخرى؛ نظراً إلى روحهم الرياضية المفترضة ومظاهر وحشيتهم الماكرة في حجرة 
النوم. وقد ألهبت مثل هذه الانحرافات قوى التخيل لدى الأوروبيين الذين كانوا يرجمون 
بالغيب حول الشرق. كم كان ملائأً أنه في الشقق التي تم فيها تمثيل رواية دي ساد 
6 هل مائة وعشرون يوماً من سدوم, كانت هناك «أسرة تركية رائعة مغطاة بمظلة 
من قياش البروكار [قهاش دمشقي فاخر يصنع من خيوط الذهب والفضة والحرير 
الطبيعي] بثلاثة ألوان مع أثاث متناغم معهاء تزين هذه الأجنحة التي كانت محادع للنساء 
ويقدم فيها كل شيء وأكثر ما يمكن أن يتخيله أكثر الناس شهوانية وبذاءة».* 


لم تكن حالات سوء الفهم من جانب الغرب فحسب؛ فقد أصيب العثمانيون 
القادمون إلى الغرب بصدمة أدت إلى استحضار خيالاتهم. وقد علق الشيخ رفاعة 
الطهطاوي على الفرنسيين بقوله: #الرجال بينهم عبيد النساء سواء كن جميلات أو لا. قال 
أحدهم... النساء بين أهل الشرق يشبهن المقتنيات المنزلية» بينها هن بين الفرنجة يشبهن 
الأطفال المدللين».” كما صدم سغير مغربي زار إسبانيا عام 1766 بالطريقة التي بها: 

تدمن النساء كثيراً على تحادثة الرجال الأجانب ومخالطتهم علناً أو سراً... وكثيراً ما يحدث أن 

يعود مسيحي إلى وطنه فيجد زوجته أو ابنته أو أخته في صحبة مسيحي آخرء غريب» يشربان 


معاً ويميل كل منههما نحو الآخر. وهو مسرور بذلك... ويقدره بوصفه فضلاً من المسيحي 
المصاحب لزوجته أو لأي أمراة من نساء بيته.© 


ولعل رد فعل السفير المروّع» يعكس ردود أفعال الكشير من المسلمين في عصره: 
عدنا إلى مساكننا ودعونا الله أن ينقذنا من الخال التعسة لهؤلاء الكفار». ومع ذلك» فإن 
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عدم التفاهم المتبادل هذاء الذي يغلفه إحساس بالرضى الذاتي» أعمى كلا الطرفين عن 
وقائع مجتمعاتها. فالرجال من بريطانيا وفرنسا كانوا يكرهون حبس النساء في الديار 
العثمانية» وبهنئون أنفسهم على ال حرية الطليقة التي تنعم بها نساؤهم في الغرب. أما صمت 
نسائهم الذي يفرض في دوطم هم فقد مر من دون تعليق. 


قبل القرن الثامن عشر كان السماح بدخول الإمبراطورية العثمانية يعد ميزة نادرة» 
ولكن قلة من العثمانيين قامت برحلة إلى الطرف الآخر. ومنذ بداية القرن الشامن عشر 
تنامى نموذج التبادل بين الطرفين عاماً بعد آخر. وأصبحت القسطنطينية ميناء زيارة أو 
توقف في الرحلة الكبرى» وصار عدد متزايد من العثمانيين يزورون الغرب. وبرز عدد من 
المواقف المتوازية من كلا جانبي التبادل. أولاً - وهذا الأقل عدداً - كان هناك المتحمسون 
الذين وجدوا ما يلبي رغبتهم في التواصلء أما على النقيض من ذلكء فكان هناك الذين 
يمقتون كل مظهر من مظاهر العالم الغريب» وهم جماعة كبرى. وكلتا هاتين الجماعتين 
المتحمسة والكارهة» لم تختبر الغريب - الآخر - مادامت تجد ما يعزز آمالها أو تحاوفها. 
كانت الجماعة الكبرى ببساطة» تتصف بكثير من الفضولء وفي فضوهم الساذج 
واطلاعهم القليل تكمن المواقف غير الواعية التي ألهمتهم إياها ثقافاتهم. وأخيراً كانت 
هناك الفئة الأكبر على الإطلاق: أولئك الذين كانوا يصدرون الأحكام على العثمانيين من 
دون أن يستفيدوا من رؤيتهم من أجل أنفسهم. وبالفعل» نجد أنه حينما تحسّنت وسائل 
الاتصال المطبوعة» وبشكل أكبر مع نمو الصحافة المصورة في القرن التاسع عشرء” غدت 
"مسألة الشرق" ملكاً لأي شخص كان يستطيع قراءة صحيفة أو نشرة؛ أو يستمع إلى 
الآراء التي يتم التعبير عنها في حانة الجعة أو مائدة العشاء. وفي نقاط معينة» بعد "الفظائع 
البلغارية" في سبعينيات القرن التاسع عشرء أو "المجازر الأرمنية" في تسعينيات القرن 
التاسع عشرء كانت قضية العثمانيين في قلب السياسة» وبشكل أكثر إثارة في بريطانياء 
ولكنها كانت في جميع أنحاء أوروبا والولايات المنحدة الأمريكية. في بريطانيا - بالتأكيد - 
غالباً ما كان يتم ملاحظة التمييز بين الذين كانوا في الشرق والذين لم يكونوا كذلك. 
وكان بنيامين دزرائيلٍ أاعة:115 منددزهء8: الذي كان مفتونا برومانسية الملشرق» قد 
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أمضى شهوراً كثيرة في اليونان والقسطنطينية ومصر؛ حيث كان يعيش "مسترخياً في 
تركيا". وني رأيه «يبدو أدنى تاجر في السوق مثل السلطان, في حكايات الشرق 
الخيالية»»* وكان يرى أنه ينبغي أن يتم الاستمتاع بالشرق وفهمه. أما في رأي وليام 
إيوارت جلادستون 0120150086 امود تصدنا ]7لا الذي لم يتجاوز إيطاليا شرقاً وكان 
يعتز بالحضارة الغربية المسيحية» فكان التركي بغيضاً. 


يقع الانشغال الارتدادي للغرب بالعثانيين تحت ثلائة عناوين عامة: الشهوانية؛ 
والقسوة» والفحش أو البذاءة. وهذا الأخير يرخي بظلاله على العنوانين الأولين. وفي 
الواقع كان كل مسافر يشعر بأنه مضطر إلى بعضها أو جميعها. ولم أجد في أي من النصوص 
الكثيرة جداً التي قرأتها أن هذه الموضوعات قد تم إغفاها تماماً. فالأغليية يرون أن تجربة 
الشرق كانت وراء تأزيم صراع شخصي داخلي» وكانت القضايا أكثر تعقيداً وحساسية 
بالنسبة إلى النساء المسافرات مما كانت تبدو بالنسبة إلى الرجال." وبما أبن يمكن أن يسمح 
من إن أصررنء بالدخول إلى عالم الحريم الذي لم يكن بإمكان الرجال إلا الثرثرة 
والتخمين حوله فقد واجهن صراعاً خاصاً بين الصورة النمطية والواقع المنظور؛ كما 
أنبن كن أيضاً على علم بالقيود التي عانينها في مجتمعاتين: فمقابل كل مدام دي سيفينيه 
6 عل 81202006 [فتاة فرنسية برجوازية مشهورة برسائلها إلى ابنتها] يتم تكريمها 
والإشادة بها؛ بوصفها عالمة موهوبة» كان هناك عدد أكبر من النساء اللواتي يتمتعن بالهمة 
والإنجاز وقد كبتهن عدم تحقيق مبتغاهن. وحتى بالنسبة إلى المرأة ذات المواصفات المقبولة 
والمكانة الثقافية» كان هناك تقسيم للمجالات. كا صاغها بوب 6م20 في قصيدته رسالة 


إلى سيدة: 
لكن لنفترض أن الرجال يظهرون أحياناً في العلن» 
بين| تظهر المرأة في الحياة الخاصة فقط؛ 
فمواهبنا الأكثر جرأة يتم عرضها تحت الأضواء تماما» 


وفضائلكم تبدو أجمل في الظل."" 
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أوضحت ألاين كوربين 001612 41218 الصلة بين الظلام والمرض: إن حرمان 
النساء من النور والهواء الطلق أدى إلى تدهورهن جسدياً ونفسياً.'! لقد بدا الحرملك 
بالنسبة إلى الرجال - بجدرانه البيض العديمة النوافذ» والبعيدة عن العالم الخارجي - 
أرضاً خصبة حتمية للرذيلة والتحلل الأخلاقي. ولكن. ألم يتم إلقاء النساء الأوروبيات 
من الرجال ني "الظل"» وعانين من عزلن؟ ألم يشعرن بوجود صلة قربى مع أولئك 
المعزولات خخلف أسوار الحريم؟ كانت أول امرأة أوروبية تزور العالم الداخلي الليدي 
ماري وورتلي مونتاجو 1ا7100488 7/011 184217 120 ولا حاجة إلى إضافة القول: 
إنها كانت من أكثر أفراد النخبة تيز وكانت تتمتع باستقلالية تفوق ما تتمتع به معظم 
النساء. ولكن كان يمكن توجيه أبيات بوب القاسية لمأزقها: امرأة ذكية مقيدة برجل غبي. 
لقد تحولت بفضل تجربتها في العالم العئاني» وبدأت حياتها من جديد. 


في أثناء الأيام الأولى من عام 1717 سافرت إلى القسطنطينية مع زوجهاء السفير 
الإنجليزي الجديد إلى بلاط أحمد الثالث؛ وأخذت معها جميع تحاملات طبقتها وجنسهاء 
يضاف إلى ذلك تخمة من التخيلات الأدبية حول الشرق الغامضء ولكنها كانت متفتحة 
الذهن؛ وقد أنتج التواصل تغيرات عميقة في مواقفها منذ الأيام الأولى لدخوها البلقان 
المحتلة من العثانيين. 


كتبت عن مضيفها في مدينة بيتروارادين 18ألدعةنتمعاء2: 


[الأفندي] حشمت بيك... يتمتع بحس جيد نحو تفضيل حياة مريحة وهادئة وآمنة لكبار 
ضيوف الباب العالي جميعاً. فهو يتناول العشاء معنا كل ليلة» ويشرب النبيذ بحرية كبيرة. لا 
يمكنكم أن تتخيلوا كم كان سروره بحرية التحدث معي... حدثت جدالات عدة معه بشأن 
الاختلاف بين تقاليدناء ولاسيما احتباس النساء. فهو يؤكد لي أنه لا شيء فيه مطلقاً. ويقول: 
إننا [أي نحن الأتراك] لدينا ميزة» وهي أنه عندما تخوننا زوجاتنا لايدري بذلك أحد. 12 


وتبرزفي هذه الرسالة إلى ألكساندر بوب عم20 416230065 (الذي كانت تعرف 
جيداً شهيته للغريب والمتنافر)» ثلاث صور نمطية عن العثمانيين» 7 تم الجمع بينها: النفاق 
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(النبيذ)؛ والشهوانية (الاقتراب الحميمي من المرأة الأوروبية)؛ والقسوة (احتساس 
النساء). ومع ذلك؛ فقد قوض سلوك حشمت بيك واستجاباته» كلاً من التحاملات 
واحدة بعد الأخرى؛ فحسن الضيافة اقتضى إكرام ضيوفنا وملاطفتهم, وعلى أي حال فإن 
تحريم الخمر لا يلتزم به إلا المندينين. ومن جهة أخرى؛ من الواجب الابتعاد عن الشَكْر. 
وببساطة» فإن المحادئة وليس سفور الوجه من الليدي ماري هو الذي أثاره. والواقع أن 
عينيها اللامعتين الرائعتين لا يمكن أن يقلل من سحرهما إلا الوجه الذي تغطيه يشور 
الجدري للأسف تحتهما. ولعل كلامه عن النساء الخائنات» كان له صداه الخاص في 
نفسها؛ إذ كانت قد تزوجت زوجها بعد لقاءات سرية وخخداع طويل؛ لأن أباها كان 
يفاوض من أجل بيعها بمنفعة أكبر لنبيل أيرلندي شاب بليد ولكنه غني. وكان البديل 
أمامها ليس الموت العنيف الذي كان يعتقد (خطأ) أنهن يعانينه في البلاد العثمانية» وإنما 
موت اجتماعي طويل الأمد. والواقع أن أباها قال لها: إن بإمكانها رفض الزواج من 
الفيكونت ماساريني 6 ئلا1500/ا» ولكن بشرط ألا تتروج من أحد غيره؛ ما 
يعني بالنتيجة النفي الفعلي من المجتمع إلى العيش في الريف. وكان سيمنحها 400 جنيه 
إسترليني في السنة بقية حياتها لسد حاجاتها. وكان مضمون كلامه واضحاً؛ بإمكانها أن 
تختار بحرية» ولكن فقط بين اختياره لزوجها ونهاية الحياة التي كانت ترغب فيها. 


لذلك كان العثمانيون في نظر الليدي ماري غرباء؛ ولكنهم ليسوا غير جذابين. أضف 
إلى تلك الحقيقة المرة أن زوجهاء إدوارد وورتلي مونتاجوء الذي هربت معه لتنجو من 
الفيكونت أو حياة الحرمان العُذريء تبين أنه بليد» ولديه مناعة ضد الرومانسية» وقد 
أصبح حس التوافق بينها وبين النساء العثمانيات أقوى من ذي قبل. وعندما ذهبت إلى 
الحيامات لأول مرة في أدرنة» كانت «في هيئة السفر» وهو ثوب الركوب, ولا شك في أنني 
بدوت عجيبة جداً أمامهن؛ ومع هذاء فلم تظهر أي منهن أقل استغراب أو فضول وقح» 
بل استقبلنني بكل لطف ومراعاة ممكنين».*! وهي لم تتجاهل مصيرهن المشترك؛ بوصفهن 
ضحايا للنزعات الذكورية: 
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السيدة التي بدا أنها الأكثر أهمية بينهن طلبت إلي الجلوس بجانبهاء وكانت ستساعدني بكل 
سرور في خلع ثيابي لأجل الاستحمام؛ فأعفيت نفسي ببعض الصعوبة؛ حيث كن جميعاً 
جادّات في إقناعي. وأخيراً اضطررت إلى فتح تنورتي وأريتهن مشدّي؛ الأمر الذي أقنعهن 
تماماً؛ لأنني رأيت أبن صدّقن أنني كنت محبوسة في تلك الآلة حتى إنه لم يكن في مقدوري أن 
أفتحه؛ وهي الحيلة التي عزوها إلى زوجي. 


استنتجت الفكرة بكلمة جانبية على انفراد: «لقد سحرني أديين وجمالهن» وكان من دواعي 
سروري العظيم أن أقفضي مزيداً من الوقت معهن, غير أن السيد وورتلي الذي قرر 
متابعة رحلته باكراً في صباح اليوم اللاحق جعلني في عجلة من أمري لأن أرى أطلال 
كنيسة جستينيان... ». لا ريب في أن الصديقة التي وجهت لما الرسالة كانت ستدرك 
الشكوى المعنية ضمناً. 


كان أول تصرفاتها عند الوصول إلى الأراضي العثانية» أن جهزت نفسها بطقم 
كامل من الثياب المناسبة لسيدة عثانية رفيعة المقام؛ الأمر الذي وصفته لأختها بأنه 
"مناسب بشكل يدعو إلى الإعجاب". وبمجرد أن ارتدت ثياب الموصلين/ الموسلين 
[نسيج قطني] وا حرير» اكتشفت فوائد الاحتجاب؛ لأنه ما من عثماني سيجرؤ على اقتحام 
حرمة امرأة. وى) هو شأن الأسوار الخارجية البيض للحرملكء. فإن الخصوصية التامة 
التي يضفيها الثوب العثماني كان يصد المتطفلين أكثر مما يقيد المرأة داخله. والواقع أن 
الليدي ماري - بعد التخلي عن درع مشدّها - وجدت عناصر أخرى للتحرر داخل 
الجاب: «والآن بعد أن تعرفت قليلاً على عاداتهن» لا يمكنني أن أحجم عن الإعجاب 
سواء بتعقلهن اماي أو بغباء جميع المؤلفين الذين أعطوا تقارير عنهن"."' ل يتم تحديد 
جنس المؤلفين (الذكور). والحقيقة - ى) وجدتها - هي: 


من السهل أن ترى أنمن يتمتعن بحرية أكبر مما نتمتع به نحن» لا يسمح لأي من النساء مهما 
كانت مكانتهن بالخروج إلى الشارع من دون قطعتين من قهاش الموصلين» إحمداهما تغطي با 
وجهها كله ماعدا عينيهاء والأخرى تغطي الثياب بكاملها من رأسهاء وتتلى إلى متتصف 
ظهرهاء ويسترن شكلهن تاماً بثيء يسمينه "الشرشف" (عباءة»» لا تظهر امرأة مهما كان 
نوعها من دونها... لعلكم تخمنون مدى فاعلية هذا اللباس في سترهنء وإنه لا يمكن التفريق 
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بين السيدة العظيمة بملوكتهاء ومن المستحيل على أشد الرجال غيرة أن يعرف زوجته عندما 

يواجههاء ولا يجرؤ رجل أيضاً على لمس امرأة أو اللحاق بها في الشارع. 

هذا إذء كان معنى كلمة حشمت بيك الانفرادية على سبيل المسامرة في أثناء العشاءء 
حين) فكر كيف أن «هذا التنكر الدائم يعطيهن الحرية التامة لمتابعة ميوهن من دون خطر 
اكتشافهن».*! ولكن, إن كان يعرف على سبيل الافتراضء فكذلك هناك رجال عثمانيون 
آخرون يعرفون أيضاء لكن التقاليد التي سمحت للنساء بمغادرة أسوار الحرملك برفقة 
الطواشية» ومرتديات الثياب المحددة» لم يكن بالإمكان تغييرها جذرياً. ول تكن ثمة قيود 
إلا العقوبات الوحشية إن تم ضبطهن بالجرم المشهود. لقد هيمن هذا الموضوع على جانب 
كبير من رواية أزيادي رمك عام 9 لبيير لوتي مآ عولط التي تمفيهاموازنة 
الحرية الفعلية بالموت أو أسوأ منه إن تم اكتشافها من قبل حبيب. ولكن الليدي ماري» 
وهي تتذكر تلك المواعدات غير المريحة مع وورتلي؛ خوفاً من أن يراها جواسيس أبيهاء 
ولا بد أنها فهمت بصورة أفضل من معظم الناس فوائد النظام العثماني. 


ما لبغت ميزاث أخرى للمرأة أن تكشفت ا؛ فقد وجدت أن المتزوجات يمكنهن أن 
يرئن الممتلكات ويتحكمن في عقاراتين» بغض النظر عن رغبات أزواجهن. وعلى الرغم 
من أن حياة أي موظف عثمانٍ عرضة للخطرء فقد ذكرت أن النساء كن: 

الأشخاص الأحرار الوحيدين في الإمبراطورية. فالديوان نفسه يحترمهن» والصدر الأعظم 

نفسه عندما يتم إعدام أحد الباشاوات» لا ينتهك مطلقاً امتيازات الحرم (أو شقة النساء) التتي 


تبقى من دون تفتيش وبكاملها للأرملة. إنبن ملكات لإمائهن اللواتي لا يسمح للزوج حتى 
بالنظر إليهن... إلا من تختارها امرأته 16 


لكن مع مرور الوقت» اكتشفت أن التطبيق لم يكن يتفق دائاً مع النظرية» وأنه كان يتم 
إجبار النساء على الزواج أو يتم خيانتهن أو نزع أملاكهن منهن تماماً؛ كما هي ا حال في إنجلترا. 


إن هذه الآراء من داخل عالم النساء جديرة بالنقاش بشيء من التفصيل؛ لأنها لا 
تعطي نظرة ثاقبة متميزة عير حاجز الجنس (أو الجندر) الذي أبعد جميع الرجال فحسب» 


233 


العثرانيون: تفكيك الصور 


بل تسمح أيضاً بصورة غير مباشرة بالحصول على رؤية أوضح لعالم الذكور العثمانيين. 
وهذا الأخير ممكن بسبب حماسة الليدي ماري المفرطة لجميع الأمور التركية» الذي امتد 
حتى إلى نقطة غير معقولة. لقد كان القانون الجنائي الإنجليزي قاسياً وغالباً غير عادل؛ 
أما أن توحي بأن القانون التركي كان «أفضل تصمياً وتنفيذاً من قانوننا»"' فقد بدا أن 
ذلك يدلء على أنبا كانت تفكر بأن عمليات الإعدام التي كانت تتم على شواطئ القرن 
الذهبي كانت أقل بربرية من العدالة الإنجليزية المتمدنة. ولعلها فعلت ذلك؛ لأمها قبل 
عامين تقريباً من انطلاقها في رحلتها إلى الشرق عانى قادة ثورة اليعاقبة* طقوس التقطي 
والبتر البشعة بحسب قانون الخيانة الإنجليزي: بينما تم بيع أتباعهم عبيداً. وكان أحد 
الذين كان يمكن بسهولة أن يلقى هذه النهاية على حبل المشنقة في تاور هيل 11111 70:65 
أخخو زوجهاء الذي كان في إيرل مار [في اسكتلندا]ء والذي هرب إلى المنفى في باريس. أو 
لعله كان في ذهنها القضاء الفرنسي؛ حيث كان المجرمون "يتم تحطيمهم على العجلة" 
قبل أن يموتوا؛ وبوصفها امرأة متعلمة تتمتع بإحساس مرهف وقوى ملاحظة حادة» فإن 
رسائلها تحمل أمارات الفكر المتيقظ» وينبغي عدم تجاهلها استخفافاً بها. 


إن حكاياتهاة! تعالج صميم الإشكالات العثيانية؛ فالرسائل إلى مراسلين ذكور إلى 
بوب وأبي كونتي 00811 عماطاة» تختلف في لهجتها عن الرسائل الموجهة إلى معارفها من 
النساء اللواتي كن قادرات على حل رموز معناها شبه الخفي. وكذلك كنّ قارتاتها من النسساء 
عندما تم نشر هذه "الرسائل". وقد كتبت إلى أختها في المنفى مع زوجها في باريس تقول: 
(ذهبت لأرى السلطانة حفيظة المفضلة لدى الإمبراطور السابق مصطفى الذي... تم 
خلعه... وقد تم استقبال هذه السيدة بعد موته مباشرة بأمر مطلق لمغادرة الحرملك واختيار 
زوج لنفسها من بين كبار الشخصيات في الباب العالي».”' كان هذا صحيحاً جزئياً؛ لأن 
العادة كانت تقضي أن يطلب إلى الزوجات السابقات أن يعشن في قصر إسكي سراي 


* ثورة اليعاقبة ده 1اعطه: عانطمهول: حركة سياسية في إنجلترا كانت نطالب بحق أبناء الملك المخلوع جيمس الثاني في العرش. 
(المترجم) 
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الذي بناه محمد الفاتح» والذي يعرف ب "بيت الأحزان". ولذلك «ارتهت السلطانة على 
قدمى السلطان ورجته أن يطعنها بخنجره على أن يعامل أرملة أخيه بتلك المهانة». 


طلبت السلطانة حياة مستقلة» ولكن أحمد المرتاب لم يكن راغباً في مضي إلى ذلك 
الحد» فقد كان على معرفة تامة بسلطة النساء في البلاط العثماني» ولكن بها أنه كان اختياراً 
حرا لزوج: 

فقد اختارت باكير أفندي؛ الذي كان في ذلك الوقت وزيراً للدولة» وقد تجاوز الثهانين من 

العمر؛ لإقناع الدنيا بأنها كانت تنوي بإصرار أن تفي بنذرها بألا تسمح لزوج ثانٍ بأن يقرب 

فراشهاء وبها أنه لا بد لها من تكريم أحد الرعايا لتسمى زوجة له فقد اختارته علامة على 

عرفانها؛ لأنه هو الذي قدمها في سن العاشرة إلى سيدها الفقيد.20 


بالنسبة إلى من لم تعرف منذ طفولتها إلا حياة الحريم السلطاني» فقد كانت تملك حساً 
سياسياً قويأء و - ببساطة - إرادة قوية. 


تزوجت السلطانة حفيظة ى!ا هو مطلوبء ولكتها: 


ل تسمح له بزيارة واحدة؛ علباً أنه مضى الآن 15 عاماً على وجودها في بيشه؛ حيث تقضي 
وقتها في حدادٍ مستمر بثبات قلما عرف في العالم المسيحي» ولاسيما في أرملة سنها 21 عاماً؛ لأنها 
الآن ل تتجاوز 36 عاماً [أكبر ببضع سنوات فقطء في الواقع» من الليدي ماري وأختها]؛ وم 
يكن لديها طواشية سود -حراستها [وهكذا لم تتتح أي وسيلة لزوجها لكي يمارس أي سيطرة 
عليها]؛ حيث كان زوجها مضطراً إلى أن يحترمها كملكة؛ ولا يحقق مطلقاً فيا يجري في 
شقتها !2 


أما الليدي ماريء المحبوسة في زواج مرء وأختها التي نقلها إخفاق زوجها إلى ما 
يشبه حياة المنفى» فلعلها كانت تحسد حفيظة على استقلاليتها. ولعل هناك دليلاً ما على 
معنى أكثر عمقاً في رسالتها عندما تختمها: «قد يكون المثشل القائل إن المعرفة ليست 
عبئاً صحيحاً على الشخص نفسه: ولكن معرفة أكثر من اللازم جديرة بأن تجعلنا 
مزعجين للآخرين».* 
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كان العثمانيون الذين التقتهم الليدي ماري يمثلون مجتمعاً يتغير بالفعل؛ وهو على 
وشك أن يشهد مزيداً من التحولات. لقد أغفلت عموماً مظاهر القسوة والظلم التي 
ينطوي عليها النظام» ولكن شهادتها لا نظير لها؛ بوصفها تمثل تصحيحاً للتخيلات 
الشديدة التلون والسيّئة النيات لمعظم المعلقين الذكور. لقد كتبت حيم) كان الانفتاح 
الضيق على العالم الغربي في بدايته» في عهد أحمد الثالث» وهي سياسة استمرت في عهد 
خلفائه. وقد اصطبغ الكثير من ملاحظاتها بحاجاتها واهتم|ماتهاء كما كان الأمر بالنسبة إلى 
المسافرين الذكور إلى الإمبراطورية» ولكن ثمة قوة تحليل لدى الكاتبات؛ مشل الليدي 
هيستر ستائبوب 51888026 1165165 120) وهذا ما يفتقر إليه الرجال. 


انشغل الكثير من الزوار الرجال بالشهوانية الطاغية في الإمبراطورية العثمانية التي 
كانوا على يقين بأنهم سيجدونبهاء وقد عكسوا المواقف من الإسلام التي يعود المنشأ فيها إلى 
كتّاب العصور الوسطى الذين استقصاهم نورمان دانيال 88161 85م7/0. فقد كتب 
يقول: «كان الاعتقاد في كل مكان أن انغياس المسلمين خصوصاً في الفجور هو حقيقة» 
وهذا بالطبع [بحسب ادعائهم] جاء من تعاليم الرسول وقدوته التي حفظها القرآن 
الكريم». كان يتم تأكيد أن المسلمين معتادون على اللواط» وأنهم أتوا برذائل قبيحة إلى 
"بستان الطبيعة". ويصف دانيال "الرعب المسحور" الذي التقم به العالم المسيحي 
القصص حول الشهوانية لدى المسلمين: «غالباً ما كان الانتقاد المسيحي والمبالغة في 
الإباحية المنسوبة إلى المسلمين مفرطّين» كان ثمة إجماع كبير» (التشديد من المؤلف).,24 
وهكذا كان وليام أوف آدم 8ئةلة 0 تئة18/:1!1. الأسقف الشرفي ل "السلطانية" موقناً 
بأنه افي ملة الإسلام ليس أي عمل جنسي غير حرم فحسبء بل إنه مباح ومستحب».** 
وبعد هذا بقرون» تم عرض هذه الإشاعات الكاذبة نفسها على خالد أفندي في باريس» 
فرد غاضباًء وبشيء من الإنصاف: «يقولون: اعلموا كقاعدة عامة أن... المسلمين شاذون 
جنسياً... إن استمع أحد فإنه يظن أننا جميعاً من تلك النوعية» كما لو أننا ليس لدينا 
اهتهامات أخرى».26 وأشار أيضاً: 
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في باريس يوجد نوع من الأسواق يسمى "القصر الملكي"؛ حيث توجد محلات لأنواع مختلفة 
من السلع على الجوانب الأربعة جميعاً» وفوقها غرف تحوي 1500 امرأة و1500 فتى مشغولون 
حصرياً باللواط. والذهاب إلى هناك ليلا معيب» ولكن با أنه لا يوجد ضرر في الذهاب إلى 
هناك نهاراً فقد ذهبت لأرى هذا المنظر. حينما يدخل المرء يقوم ذكور وإناث من جميع الجوانب 
بتسليم بطاقات مطبوعة لأي شخص يأقي» مكتوب عليها: الدي الكثير من النساء» غرفتي في 
المكان الفلاني» والسعر هو كذا أو الدي عدد كذا من الفتيان» وأعمارهم كذا وكذاء والسعر 
الرسمي هو كذاة» وكل ذلك على بطاقات مطبوعة... كانت النساء والفتيان يحميطون برجل من 
كل جانب» ويستعرضون حوله ويسألون: «أينا يعجبك؟» وأكثر من ذلك أن أشخاصاً عظاماً 
يسألون باعتزاز: «هل زرت قصرنا الملكي» وهل أعجبتك النساء والفتيان؟». 


وختم بتقوىء حامداً الله أنه افي بلاد الإسلام ليس هناك كثير من الفتيان والغلمان 
المأبونين». وما لفت نظره أكثر من غيره هو سعة نطاق المشروع.؛ واستخدام بطاقات 
مطبوعة. ولااريبء أيضاًء أن "أشخاصاً عظاماً" كانوا يظنون أن هذه الجوانب من المدينة 
كانت تروق أكثر من غيرها للشخص العثماني» بالنظر إلى الميول المعروفة لدى العثمانيين. 


لم تكن توقعات لورد شارلمونت 011311682084 0:0.آ» وهو نبيل أي رلندي شاب في 
الرحلة الكبرى في القسطنطينية» مختلفة كثيراً عن توقعات الباريسيين؛ فهو أيضاً كان 
مقتنعاً "أن هناك الكثير من الأسباب الداعية إلى الاعتقاد بأن الأترك كانوا مدمنين كشيراً 
على الرذيلة البغيضة التي تبدأ عندها الطبيعة» والتي إن لم يكن ثمة برهان يقيني على 
ارتكاب مثل هذه الجرائم لا يمكن لرجل حسن النية أن يفترض أنها ممكنة».” فهو ل يرّ 
"برهاناً يقينياً"؛ بالطبع؛ بل استمع فقط إلى قدر كبير من الشائعات والثرثرة المستشرية. 
وأقصى ما استطاع رصده مجموعة من الشباب على متن سفينة قيل له إنهم غلمان القبطان» 
وكذلك العثانيون كانوا يفترضون أن ضباط البحرية في سفن البحرية البريطانية كانوا 
ألاعيب في يد القبطان. لكنه. مثل خالد أفندي» قام بزيارة بيت دعارة من أجل أبحاثه» 
ولاحظ أنه: 


من الضروري ملاحظة أنه لم تتم مشاهدة نساء تركيات في هذه الييوت. السيدات اللواتي 
يمكن الخصول عليهن هنا هن إما يونانيات أو بهوديات أو مسيحيات أرمنيات» وكثير منهن في 
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غاية الجهال ويتمتعن بمهارة هائلة في الفنون والإغواء اللازم لمهنتهن. وكما أن من واجب 
الرحالة ألا يتركوا شيكاً من دون أن يروه» فلعل فضولناء أو ما هو أكثر من ذلك» قد أغرياني 
وأغريا بيرتون أحياناً [رفيقه في الرحلة] إلى أوعية الضيافة هذه 28 


لكن هذه "الأوعية"؛ كيا وصفهاء لم تقربه من أسرار الحرملك؛ لأنه لم يكن أي 
منهم مسلأً» علياً أنه سمع من يقول إن الكثير من الشباب المسلمين (بالأحرى مثل النبلاء 
المسيحيين الأيرلنديين الشباب) كانوا معتادين على زيارتهن. 


إن أطول قسم في مذكرات شارلمونت المجلدة في جزأين من القطع الكبير يدور حول 
"النساء والزواج في تركيا"؛ و*ما موضوعان لم يكن لديه في الواقع معرفة مباشرة بهسما» 
ومع ذلكء لم تكن لديه مشكلة في جمع قائمة من النشاطات التي كانت تجري خلف 
الأبواب المغلقة. وقد تمكن في الربط بأناقة بين الإدمان المفترض على "الرذيلة الشاذة" 
وأجواء العلاقة الجنسية المحمومة المتغايرة الجنس في الحرملك: 

إن التنوع الذي يطلق فيه الأتراك العنان لأنفسهم يجعلهم قسراً (تأكيد "قسراً" من المؤلف) 

يميلون إلى تجاوز حدود الطبيعة في المتعة الحسية... فدماثة الأخلاق؛ مهما كانت تبدو غير عادية 

ومنطوية على التناقضات» فقد كانت بصورة عامة مؤدية إلى الرذائل الشاذة. فالتهذيب والدماثة 

يفضيان إلى الترف» الذي من مبادئه المعاشرة غير المقيدة مع النساءء وهذا يؤدي بالطبع إلى 

التخمة وإلى رغبة لاحقة في السعي وراء الجذّة. 2 


يبدو هذا بالنسبة إلى القارئ الحديث أقرب إلى السيرة الذاتية للورد شارمونت منه إلى 
تحليل للعثمانيين» غير أنه يوضح المأزق الذي يواجه المحقق النزيه؛ فقد جاء إلى الشرق 
بتوقعات ولم يجد إجابات» وأعجب بالناس الذين التقاهم قائلاً: «إن الأتراك بصورة 
عامة» وفي الواقع جميع الشرقيين» يبدو أخهم يمتلكون كرم الشهائل؛ الأمر الذي يمكن أن 
يمتد إلى الطبقات الدنيا من الناس. فالفضيلة والكياسة تبيدو بالفعل» حسبا لاحظت» 
صفة أصيلة في الشرقء وكلما اتجهت غرباً فإنها تتراجع».*” لد عومل «بأدب مذهل؛ 
يفوق الأدب المسيحيء بين الناس الذين تم تلقيني أ:هم أقل مستوى من البرابرة».!” وقد 
أصبح صراعه النفسي مؤلاً تقريبء وقد تم إبرازه بأمانة» وإن كان بشكل مشوش؛ في 
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توفيقه؛ ولذا فقد ذكر أن: 


القنصل في القاهرة - لأنني مضطر إلى أن أجمع كل المعرفة القليلة التي استطعت جمعها حول 
هذا الموضوع الغامض [الحرملك] - كانت سيدة معروفة لدى الكشير من النساء التركيات 
وكثيراً ما كانت تزورهن. وعندما... أخبرتهن عن الحرية المسيحية وعن الحرية التي يتمتع بها 
النساء في دولناء بدا نوعاً ما أنهن ينظرن إلى هذه التقاليد بازدراء ورعب بدلاً من إبداء أي رغبة 
مبنية على الغيرة والحسد. وهتفن ضد نسائنا بأغبن مستهترات بصورة غير طبيعية» واعتبرن 
تلك الحريات - التى نعدها نحن بريئة - إجرامية إلى أقصى حد. وباختصار»ء صرخن ضد 
عاداتنا وتقاليدنا كما تفعل نساؤنا إزاء البساطة المجردة للهنود أو حرية الحب التي كشفت لنا 
عنها تاهيتي مؤخراً. 32 


لم يحقق التواصل إلا القليل لتعديل الصور النمطية المتجذرة بعمق في الثقافة الغربية. 
فالأزياء الجديدة للشرقء التي حفزت عليها إعادة اكتشاف مصر بعد غزو نابليون عام 
8 لم تفعل إلا تعزيز الانطباعات القديمة بالانطباعات الجديدة. وقد أسهم المزيج 
البايروني [نسبة إلى إيوجين بارون الشاعر الرومانسي الإنجليزي المتعاطف مع استقلال 
اليونان] بين الشهوانية والقسوةء ولوحات رسوم ديلاكروا وجيريكولت 0مة «زهئ 21 
610114 في تبيثة الأجواء لرؤية ما بعد عام 1825 عن العثانيين» واضعين جاتباً المزاج 
الأكثر وطنية لرحالة القرن الشامن عشر. لم يجد شارلمونت «أي عمليات تعذيب أو 
عقوبات قاسية مهما كان نوعها شائعاً بين الأتراك. فالخوزقة؛ أي التعذيب بالخازوق؛ تلك 
الوحشية الفظيعة» التي علمونا أنها ممارسة يومية» لم أسمع بها كثيراً. طوال الشهر الذي 
كنت في أثنائه في القسطنطينية سمعت بعملية إعدام واحدة فقط».*” والواقع أن الخوزقة 
كانت ماتزال تمارسء كما يدل على ذلك رسم ماير 843/65 (اللوحة 25)؛ ولكن ليس في 
شوارع العاصمة. ولكن دهشة شارلمونت كانت كبيرة بأن ما رآه كان خلافاً لما أوحي له 
بأن يتوقع رؤيته. كان هناك بالطبع قسوة ووحشية؛ ولكن ليس على النطاق الذي كان 
يعتقده الغرب. ولكن منذ السنوات الأولى من القرن النامن عشرء ولاسيا بعد فظائع 
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حرب الاستقلال اليونانية التي لم تتم المساءلة فيها إلا بشأن معاناة المسيحيين؛ فقد كانت 
صورة التركي الرهيب والشهواني موجودة في كل مكان. 


كانت "التركي الشهواني" عبارة شائعة تماماً استخدمت لوصف العثمانيين» ولكنها 
كانت أيضاً عنوان الرواية القصيرة الداعرة التي تم نشرها أول مرة عام 1828. “ لقد 
كانت سابقة للكثير من الكتب الفرنسية في القرن السابع عشر التي كانت ماتزال لها 
شهرة شعبية في القرن الئامن عشر.”* تعد مظاهر قسوة الأتراك الآن أكثر دقة من مجرد 
الوحشية» فقد تم التركيز على المعادلة بين الوحشية والعنف؛ الأمر الذي كان شائعاً لدى 
كتّاب العصور الوسطى» ولكن تم تبديلها أيضاً.©* هناك الكثير من حوادث انتهاك 
العذرية العنيفة» وبعض عمليات التأديب» وحالات اتصالات جنسي لا نباية لها - وهو 
أمر حتمي في إباحية يديرها الذكور - ولكن الأوضاع التي تم تصويرها هي أكشر من 
كونها بحرد شهوانية شرقية تقليدية» وكذلك الأمر بالنسبة إلى العنف فإنه لم يكن في اتجاه 
واحد. لقد تورط داي (حاكم) الجزائر - البطل البايروني الزائف في المقطوعءة الشعرية - 
مع عدد من النساءء بمن فيهن القاصّة الإنجليزية إيميلٍ بارلو 82108 لإ1ند8. فهي 
تصف كيف: 


بهذه الطريقة كثيراً ما كنا (ثلاثتنا جميعاً) نذوب في وقت واحد في فيض من السعادة. 


واستمر هذا أشهراً عدة عندما وضعت كارثة رهيبة نهاية لهلذاتنا. فقد استلم الداي فتاة يونانية 
من أحد قباطنته. وقد استسلمت لعناقاته ولم تنطق بشكوى إلى أن بدأ الهجوم على عذريتها 
الثانية» عندئظٍ يبدو أنها أهمت قوة هرقل. وفجأة أمسكت بسكين كانت قد أخخفته تحت وسادة» 
وأمسكت بذروة قوته» وفي أقل مما كان يظن سحبت سكيناً عبره وقطعته من جسده ثم غرزته 
في قلبها وماتت على الفور. [آتم استدعاء الإسعاف على الفور لوقف النزف الذي يؤدي إلى 
الموت» و] بجلّد تلك العظمة المميزة» أمر طبيبه بإزالة تلك اللواحق التي لم تعد لما فائدة الآن 
[وهي الني كانت توصف من قبل بأنها "جواهره المتدلية”]» وأوعيته المثبرة للنفسء مشيراً إلى 
أن الحياة ستكون جحيباً إن احتفظ بالقوة بعد أن ماتت الرغبة. 37 
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بعد أن تعافى أرسل في طلب رفاقه في المتعة» و«أرانا الأعضاء المفقودة في الخمر ضمن 
مزهريات زجاجية»» ثم رتب للنساء ليعدن إلى بلادهن الأصلية» وأمطرهن بالمهدايا قبل 
مغادرتهن. غادرته إيميل بارلو "بقلب حزين". 


من جهة» كان الداي يعد "المغربي النبيل" بالنسبة إلى شكسبير» من دون رجال» ومن 
جهة أخرى هو العثماني البطولي بالنسبة إلى بايرون من قصيدته الكافر 1401© 779: 

بسيف يتراقص حتى ال مقبض» 

لكنه يقطر دماً سفحهء 

مازال يبذل جهداً باليد المبتورة 

التي ترتجف حول ذلك الصئف الذي لا وفاء عنده» 

وتدحرجت عمامته بعيداً وراءه 

وانشطرت أقوى طية فيها شطرين. 

وثوبه المنساب كأنها مزقه صقرء 

وغدا لونه قرمزياً كسحب الصباح 

التي» تخالطها حمرة الشفق» وتنذر 

بأن ذلك اليوم ستكون نهايته عاصفة. 

كانت ثمة لطخة على كل غصن حمل 

قطعة من ثوبه المبقع. 

صدره مزق بجروح لا تحصى. 

وظهره ملقى على الأرض» ووجهه نحو السماء» 

يرقد حسن المقتول وقد شخصت عيناه 

مازالتا ترمقان عدوه بامتهان» 

كما لو أن الساعة التي ختمت مصيره 

تركت كراهيته التي لا تخمد حية» 

وقد انحنى فوقه ذلك العدو بجبين 


مظلم مثل جبينه الذي ينزف تحته 38 
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هذه المقطوعة الشعرية: بالمناسبة» تقلب أيضاً الصورة النمطية الأوروبية المعتادة 
للطواشي» غير أن لها معنى أعمق رسمته الأوضاع السياسية في ذلك الوقت. فالفتاة 
اليونانية تنتقم من جسد مضطهدهاء من أجل نفسها وبلدها. فقد استلقت الأمة اليونانية» 
مثلهاء بسلبية تحت العثماني» ولكن اليونان أخيرء وبعد قرون من الزمان؛ مضت في التقام 
جبار وشرس. ومن الأفضل أن توت منتصراً من أن تعيش مهاناً. إن تعاطفات إيميلي 
بارلو مختلطة بالطبع؛ فهي لا يبدو أن لديها "قلباً حزيناً” على الفتاة اليونانية التي لا يتوقع 
ها بعد كل هذا إلا أن تتصرف بالطريقة نفسها المتوقعة من الأخريات في الحرملك 
اللواي ضحين ب ”عذريتهن المقدسة": فهي تصف التصرف اليائس» ولكنها لا تتعاطف 
معه. كما لم تكن الفلهيلينية 28115611651515 أو "محبة الإغريق" [حركة أوروبية مناصرة 
لاستقلال اليونان] سائدة بين قراء هذه الحكاية. 


في التركي الشهواني +7171 /51/0/ة.1 77:6 تم تمثيل المعادلة القديمة للإسلام والشذوذ 
الجنسي بتفصيل تصويري. في سبعينيات القرن التاسع عشر كان يمكن أن يتم قلب الوضع 
أيضاًء إذا جاز التعبير. ففي اللؤلؤة [267 776 المفترض أنها "بجلة طرائف ومطالعة 
شهوانية"» تنشر شهرياء كان يتم تصوير التركي حينها بأنه ضحية. والكتيّب الناجح جداً 
لجلادستون عن الفظائع البلغارية. الذي بيع منه 40000 نسخة في غضون بضعة أيام من 
طبعته الأولى عام 1876 عقد الصلة صراحة بين الشهوانية التركية والعنف التركي. 


وبدءأ من سبعينيات القرن التاسع عشرء صار يُنظر إلى التركي دائماً بعبارات 
تقليدية؛ سواء كان ضحية أم مغتصبا. ففي حلم السلطان في اليقظة: مقتطف من ملذات 
القسوة.”” تجد جميع العناصر المبتذلة موجودة هناك؛ حيث يصف «سلطاناً في سن 
الكهولة» وقد تعب من المغامرات الغرامية في الحرملك المزدحم؛ يسعى للحصول على 
إثارة جديدة؛ إذ يبدو كل شيء غير مستساغ ومسبباً للسأم». ويقرر أن يمحصل على متعتنه 
من أم السلطان السابق» التي وصفت بأنها امرأة «كانت في أثناء حياة سلفه قد تآمرت بكل 
يقة ممكنة لإبعاد خليفته لمصلحة ابنها على النقيض من التقاليد العئمانية المعتادة». 


242 


التركي الشهواني 


كان الرحالة - سابقاً - يعجبون بنظافة المدن العثهانية» ولكن منذ بدايات القرن 
التاسع عشر كان هناك انشغال متزايد بالحديث عن قذارة الحياة العثيانية» ولعل والش 
كان أول من تحدث عن ذلك. وهناك كاتب أمريكي» هو: وليام إلروي كورتيس 
ونككدانكت لإدعاظ 2دذا!ة/17» مؤلف كتاّ: توماس جيفرسون الحقيقي وأمريكيو الشرق» 
عبّر عن الإحساس الجديد بالاشمئزاز: #ابيوتهم وسخة تمامأء وسخة إلى درجة أنها لا 
تصلح لسكنى البشرء ولا يمكن وصف قذارة شوارع القسطنطينية وكل مدينة تركية 
أخرى. وثيابهم وسخة بقدر نظافة أجسامهم [إثسارة إلى الوضوء] وطعامهم غالبا ما 
يكون غير لائق لأسباب صحية». 47 


تغيرت المقاييس الشعبية لدى الغرب عموماً مع اكتشاف أن القذارة يمكن مساواتها 
بالمرض» وأن الطاعون المصاحب للقذارة (الكوليراء التيفوئيد) يمكن أن يصيب الطبقات 
الوسطى والراقية بقدر ما يصيب الفقراءء ولكن مقاييس كثير من الأحياء في المدن 
الأوروبية الكبرىء لم تكن أفضل من مقاييس القسطنطينية» ولم يكن ثمة ما يمكن الاختيار 
فيه بين القذارة في ريف الأندلس أو ميزوجيورنو أو وسط الأناضول. وحتى بلاد 
كورتيس نفسه و«مطابخها الجحيمية» سجلها مصورون من أمثال إدوارد ستاتجليتز 
#اناع 16 0ة80. كان للتركيز على قذارة العثمانيين إيحاءات أخلاقية بقدر إيحاءاتها 
الصحية. وقد مضى كورتيس يلعن كل الأشياء التركية: 9إن فكرة ارتداء الحجاب هو 
جعل المرأة تبدو قبيحة بقدر الإمكان» وينجح التركي في تحقيق تلك الغاية» إن لم ينجح في 
غيرها. والنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب... لسن مسلمات ويمكن معاملتهن بلباقة».!4 
وقد يبدو أن هذا في سياقه؛ لا يعني أكثر من حقيقة أنه لا يمكن أن يرفع قبعته احتراماً 
لسيدة تركية» ولكن إذا ما أخذناه إجمالاً مع بقية كتابه الطويل» فسوف نجده في مزاجه 
ينطوي على "التركوفوبيا" (التعصب ضد الأتراك). وكورتيس» شأنه شأن جلادستون؛ 
يرفض العثمانيين؛ بوصفهم «صنفاً لا بشرياً». وفي هذا السياق يأي سلوكهم الوحثي» كما 
في حلم يقظة السلطان» محرد نتيجة منطقية» وإن كانت مستهجنة. 
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وقد اهال المزيد من تشويه السمعة على العثانيين؟ ففي التركي الشهواني يوجد 
قسم طويل يتناول النزوات الشريرة لدى الرهبان والراهبات» وجانباً من البضاعة 
المعروضة من الإباحيين والبروتستانت المتطرفين معاً. يرى ستيفن ماركوس 816068 
115 أنه استطراد غريب» ولكنه يبدو لي أنه ينسجم تماماً مع الاستهجانات الشاملة 
للأتراك في ذلك الوقت. قام لوثر أولاً بالربط بين الاثنين معاً («لا يختلف التركي أو 
يتباين والبابا في شكل الدين أو طقوسه... تحالف بين البابويين والأتراك... هو من مكر 
الشيطان)**). وألقى المعارض للبابا المتحمس أركيبولد ماسون ههوة81 10ةطتطءعة 
"كاهن الإنجيل" اءمزه0 عطا 1ه ععاوتهتط في ويشوتاون 1508/1005 /لا» خطبة عام 
7 حدَّئت ما قاله لوثر: 


إن سقوط الإمبراطورية التركية سيزيل دفاعاً أساسياً من بملكة روما المضادة للمسيحيين... 
ويعد شبه الجزيرة الأوروبية التي تضم إسبانيا والبرتغال» برجاً عالياً غربياً لعدو المسيح» بينا 
تعد إمبراطورية تركيا حصنه الشرقي... يقف الرؤساء والأتباع» في الإسلام والبابوية معأ في 
معارضة الميزات المدنية والدينية للإنسانية... إن الفرمان التركي والنشرة البابوية... يتنفسسان 
الروح نفسها ويتكلمان اللغة نفسها. 43 


كانت المعارضة السياسية للعثانيين قوية في الأوساط البروتستانتية» وكان المبشرون 
البروتستانت بصورة عامة هم الذين دعموا الاتهامات الأشد وحشية ضد العثانيين. 
فكثيراً ما كانت التهم تنحدر إلى مستوى السخفه استناداً إلى النوع نفسه من الشائعات 
التي صبغت صورة التركي الشهواني. 


ومن الصعب تتبع جذور التحاملات؛ ولكن يبدو من الواضح أن العثمانيين غدوا 
بؤرة للخوف والكراهية؛ حيث يظهرون في أشكال مختلفة» ولكن بتساوق ملحوظ عير 
الزمن. وكثيراً ما كانت الخرافات لا تمت إلى الواقع بصلة. ويدعي شهود العيان مراراً أنهم 
رأوا حوادث - مثل سوق الرقيق في القسطنطينية في سبعينيات القرن التاسع عشر” - 
كانت في حكم المستحيل. إن التفسير الأرجح أنهم لم يروا شيئاً ليس موضع نزاع؛ وأنهم 
إما أساؤوا الفهم أو تم إخبارهم بشكل خاطئ من قبل آخرين حول ثقافة غريبة. ولكن 
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تأكيداتهم الوائقة أضافت إلى العبء التاريخي للخرافة؛ إذ كان ثقيلاً جداً حتى صار 
العثمانيون يأملون أن يتغلبوا عليه. 


أما سوء فهم العثمانيين للغرب فالتعليق عليه أشد صعوبة؛ فقد ظلت مواقف الذين 
كانوا يخشون الغرب ثابتة. وأما العثمانيون الذين تطلعوا نحو الغرب لإحداث تحول في 
الإمبراطورية فقد تحطمت توقعاتهم؛ إذ تم تضليلهم لتقليد الأخلاق الغربية» ولم تتم الثقة 
بهم أو تقبلهم تمامآء -وكان ينظر إليهم دائياً بأن لديهم قابلية للارتدادء وبأنهم إما أتراك 
شهوانيون في علاقاتهم الخاصة» أو الأتراك الرهيبون في حياتهم العامة. لقد وٌجدوافي 
سجن بين عالمين. وكا كتبا ت. ي. لورنس 1:31:6866 .8 .1 نفسه: اكان من السهل 
تكفير رجلء ولكن كان من النادر تحويله إلى دين آخمر... ويقترب الرجل من الجنون 
عندما يرى الأشياء من خلال الحجب في آنٍ واحد لتقليدين» وتعليمين. وبيئتين».45 
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ف القرن السادس عشر وصف فرانسيس بيكون 83608 ونعمهم8 الأتراك بأنهم 
"شعب متوحش":' 

من دون مُثل أخلاقية؛ ولا آداب؛ أو فنون, أو علوم.. شعب نادراً ما يستطيع قياس فدان من 

الأرضء أو ساعة من النهارء وضيع وتعوزه النظافة في البناء والغذاء وما شابه ذلك» 

وباختصار: مصدر نخزي للمجتمع الإنساني... ومما يقال بحق عن الأتراك» إنه حيث تطأ قدم 

حصان التركي ينمو الشعب هزيلاً جداً.2 


إن هذه التأكيدات ل "الوحشية" من بيكون ومعاصريه هي بمنزلة لائحة ادعائية 
خاصة؛ فقد كان ثمة القليل للاختيار من حيث الرعب بين عملية إعدام إنجليزية بتهمة 
الخيانة في عهد الملكة إليزابيث والملك جيمسء وأقسى العقوبات التركية؛ مثل "الإعدام 
على الكلاليب" أو"النازوق". المسجلة (والمرسومة) بعناية من قبل زوار أوروبيين 
للإمبراطورية العثمانية. وقد أوحى الأوروبيون بأن القسوة والوحشية لم تكمن في العقوبة 
المنفذة بقدر ما هي في التعسف في الحكم. وصف أدولفوس سليد 51206 قناطما400 
القتل الذي بدا عابراً ل "حميد ": 


تمت تلاوة تهمته» مع عدد من التهم الأخرى ومنها تهمة غير عادلة هي اضطهاد الفقراء. ومشل 
هذه التهمة الزائفة» من دون قدرة على دحضهاء لا بد من أنها أضافت غصة إلى مرارة الموت» 
وذلك لأنه لم يبد أي خوفء إن كان الخوف موجوداً أصلاً. ولعله أيضاً كان سيقول كلمة 
واحدة» بصمود عثماني حقيقي, لولا أن خرج القبطان الباشافي تلك اللحظة من مقصورته 
لينظر إلى صديقه القديم الذي لمح بصيص أمل وسط الألم» فصرخ مرة واحدة: "أمان". لعله 
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كان وفر على نفسه عناء الكلام؛ إذ رد الباشا بتلويحة خفيفة بيده» وهي الإشارة المعتادة في مشل 
هذه الحالات... قاده الحرس أخمذوه إلى السجن في الأسفل حيث كان عبدان يقومان 
بالخدمة... وما لبث حبل القوس أن أدى مهمته» وخلال بضع دقائق تم إحضار الإيصال» 


رأس حميد (الوجه هادئ كما لو كان نائاً) ليراه الباشاء قبل نقله إلى سراي بورنو. من المرععب 

أن ترى رأس إنسان حمولاً على طبق إلى أعلى سلمء وقد رأيته ينزل إلى أسفله قبل قليل وفيه 

إحساس ومستقر عل كتفين. 3 

يرى سليد أن أبرز جانب في الحادثة هو الطريقة الارتجالية في الإعدام؛ ذلك أن زملاء 
حميد السابقين - ضباط البحرية الآخرين على ظهر سفينة الباشا القبطان الذين بدت منهم 
ارتعاشة لا إرادية» ى] هو متوقع منهم» وبدأت سيطرة الرعب - لا يعرفون أين سيضرب 


وتر القوس بعد ذلك. 


على الرغم من أن المصلحين العثمانيين وعدوا بإلغاء الصلاحيات التي تنطوي على 
الاستبدادء وأن جميع المجرمين سيعطون حق الاستئناف (علاً أن حميد المسكين لا يبدو أنه 
استفاد من الأمر العالي الذي أصدره محمود الثاني لأجل الإصلاح)» فقد استمرت 
الصلاحيات الاستبدادية موجودة في صميم النظام العثماني. وقد طرح أولئك الذين لدييم 
ميول إلى العثمانيين» مثل روبرت كيرزونء فكرة أن المظالم نشأت من صغار الضباط في 
الحكومة الذين كانوا قمعيين من دون علم رؤسائهم أو موافقتهم. كا أشار أيضاً إلى أن 
السلطة الاستبدادية لم تكن مقصورة على الإمبراطورية العئانية» وأن الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت «أرض حرية» يتمتع فيها كل مواطن حر ومستقل با حق في ضرب 
الزنجي المملوك له4.* وفي حالات كثيرة كان سوء الإدارة؛ وليس سوء الإيهان» هو الذي 
أنتج الظلم؛ ولكن الذي قوض المارسة العثانية للحكم كانت ثقافة الخنوف. أسر 
عبدالحميد الثاني ذات مرة القول إنه غالباً ما كان يعاقب الموظفين الجيدين والأمناءء على 
حين كان يفضل الذين كانوا فاسدين وغير أكفاء. وكان يحب أن يقطع الخغشخاش الطويل 
كا فعل مع مدحت باشاء ولكنه روع الطبقة الحاكمة بكاملهاء بطرق أخرى أصغر وأقل 
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إهلاكاً. كانوا يعيشون في خوفء وقد ورّثئوا هذا الخوف لمن هم دونهم. فبرودة دم 
العثمانيين التى أشار إليها سليد كانت عبارة عن هدوء مبعثه الخنوف. 


الخوف المطبق بعناية ودقة كان الظرف الطبيعي في حالة عبدالحميد الثاني ولم يكن 
الأمر مختلفاً جداً في ظل أسلافه. ولكن أجواء الرعب التي كانت مفروضة: لم تكتسب 
تأثيرها من قسوة العقوبات؛ بل من عشوائية تطبيقها. لاحظ اللورد شارلمونت أن وتر 
القرس والسيف اللذين يستخدمان للإعدام سراً كانا أكثر إنسانية من المشنقة الإنجليزية؛ 
حيث كان الحدف هو إهانة المجرمين؛ وقيادتهم إن أمكن إلى الندم. وعملية الشنق العثهانية 
كانت أكثر عشوائية من نظيرتبا الإنجليزية» بينها كان العثمانيون يرون أن المقصلة 
[الإنجليزية] كانت غير طبيعية وبربرية معاً. ولكن الغرب كان يعد العثهانيين وحوشاً 
أشراراً» وكانت ظروف العنف الشعبي تعزى إلى بعسض العيوب الأخلاقية العميقة 
والوخيمة. فقد تم الربط صراحة بين الشهوات الجسدية العثمانية ورغبتهم في العدنف. 
وتم استخدام وقائع التاريخ في خدمة ذلك؛؟ فمظاهر الوحشية في ميادين المعارك في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر والمارسة القديمة لقتل إخوة السلطان وأيناء عمه 
الذكور (تخلى عنها العثانيون في غضون بضعة أجيال من تطبيقها؛ بوصفها وحشية ولا 
داعي إليها)» والعقوبات القديمة والمهملة منذ عهد بعيدء كل ذلك تم اعتباره جزءاً من 
"الحاضر" العثماني» بدلاً من الماضي البعيد. في ثلاث مناسبات في القرن التاسع عشرء تم 
استفزاز الغرب ضد الأتراك بسبب عنفهم الفظيع ضد المسيحيين: أولاًء لعدد الخسائر 
الكثيرة في الأرواح في حرب الاستقلال اليونانية» وثانيء بسبب المذبحة في بلغاريا 
والبوسنة في الفترة 1877-1875» وثالثاء بسبب ال حملة الشرسة ضد الأرمن التي بدأت 
من تسعينيات القرن التاسع عشر واستمرت حتى في أثناء الحرب العالمية الأولى. وكل 
هذه الأسباب الثلاثة أثارت نموذجاً متهاثلاً من الغضب الشعبي في الدول الغربية. 


في كل حالة» كان يبدو أن التركي الرهيب كان يتصرف با يناسب نمطه. وكان 
"التركى السيّى جد" (وهي عبارة توماس كار لايل 1/16عة0) 85تطمط1) يهاجم بضراوة 
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النساء والأطفال ويغتصب ويقتل ويسلبء ولا يوفر صغيراً ولا كبيراً. وم يكن - كما زعم 
العثمانيون - ذلك صراعاً لقتل الإخوة: أو المسلمين ضد المسيحيين» أو أعداء بشأن 
التوريث يسوون حسابات قديمة؛ ولكن لا بد من أن هذا إجراء دولة تم تنفيذه عن قصد 
من الحكومة العثيانية. إن الرسوم الفولكلورية الساذجة من الحرب اليونانية تعرض جنوداً 
مصريين وإنكشارية يقتلون (بشكل افتراضي) نساء يونانيات؛ بينما يتم إظهار اليونانيين 
(في تنانيرهم) يهاجمون الجنود الأعداء فحسبء ومع هذا فنحن نعلم أن آلافاً كثيرة من 
النساء والأطفال الأتراك تم قتلهم, غالباً بوحشية مرعبة» في موريا. وفي أفلام الكرتون 
الغربية عن "الفظائع البلغارية" كان يتم إظهار أن أعمال القتل كانت تجري على يد جنود 
نظاميين عثمانيين (ولاسيا في فيلم كرتون بنش /76/:). وني حالة أعمال القتل الأرمنية» 
تم ببساطة استبعاد المزاعم العثمانية بالكراهيات القديمة العهد بين الأكراد والأرمن. ففي 
كل حالة كان يتم إظهار أعمال القتل العرقية» كا تم تأكيد ذلكء تتم بأمر من الحكومة 
العثانية» كنوع من محاولة قديمة العهد لسحوق المسيحيين في المشرق. 


لماذا فعل العثمانيون ذلك؟ لأنهم كانوا وحوشاً متعطشين للدماء. يعد كتيب 
جلادستون عن الأهوال البلغارية ومسألة الشرق ©7/ 070 ك«مج«رهلط جه مهالا 11:6 
اقوط ©:/! زه 01:51:07 من الإدانات الكبرى في تاريخ فن الخطابة. فجداله المقيس 
بأسلوبه. لم يشجب الفظائع نفسها فحسبء بل الأمة التركية جمعاء. وهو يصور: 


بأقسى وصف.... فماذا كان العرق التركي؟ وما هو عليه الآن؟ إنها ليست مسألة المحمدية 
ببساطة» بل المحمدية مقرونة بسمة خاصة لأحد الأعراق... فهم كانواء منذ اليوم الأسود 
الأول الذي دخلوا فيه أوروباء المثال الأكبر لعداوة الجنس البشري؛ فحيثما ذهبوا كان هناك 
خط عريض من الدم يتبعهم» وحيث) يبلغ ملكهم تختفي الحضارة عن الأنظار.* 


وقبل ذلك بثلاثة قرون كان بيكون يقول الشيء نفسه. 
يستشهد جلادستون بمصدر أمريكي» لشخص يدعى السيد شويلر ؟عالإناطء5: 


يقول: لم يتم قتل أي نساء أو أطفال أتراك بدم بارد» ولم يتم اغتصاب نساء مسلمات» ولم 
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يتم مهاجمة قرية تركية خالصة أو إحراقهاء ولم يتم نبب بيت مسلم,ء ولم يتم انتهاك حرمة 
مسجد أو تدميره».© وهذاء في رأي جلادستونء هو #التقرير الذي يقلب الميزان»” ويسوغ 
ما يقوله تجاه «القسوة المتقنة والمحشّنة - التحسين الوحيد الذي تفخر به تركيا! - عدم 
الاحترام مطلقاً للجنس أو السن - والشهوانية البهيمية البغيضة - والخروج التام 
والعنيف على القوانين الذي مايزال طاغياً فوق الأرض».؟ وسواء كانت الحكومة التركية 
نفسها هي التي صنعت «الشهوانية البهيمية البغيضة» وغيرهاء أو أنها كانت نتاج «انعدام 
القانون الذي مايزال طاغياً على البلاد؛ فإنه لم يتم بيانه بجلاء. والحقيقة أن الأتراك 
بطبيعتهم بالذات هم المسؤولون. لقد كان جرماً دموياً لوث سمعة العرق التركي بأكمله. 
وبالمثل» فإنه يؤكد أن عمليات القتل تأي من "عملاء" «عنيفين وفاسدين معأء من قوة 
مركزية بعيدة... لديها دوماً قوة مادية تحت إمرتها لكي تساند البغي بمباركة من السلطة» 
ولكن ليس لديها قوة أخلاقية أياً كانت. لا قوة لكبح الشر أو لفعل الخير [تأكيد 
المؤلف]».” الأتراك ملعونون لكونهم ضد الإنسانية» ملعونون لساحهم بالشهوانيات 
البغيضة» وملعونون لعدم امتلاكهم سلطة لمنع جريمة القتل على نطاق واسع. وترتفع 
وتيرة لعناته جهراً اليبعد الأتراك إساءاتهم الآن». وينهال بعبارات الشجب» ويحذر أنه ما 
لم تتم إزالة العثمانيين كلياًء «فإن القذارة وجميع المشاعر الشرسة... يمكن أن تبرز من 
جديد في حصاد دموي آخر من التراب المنقوع والمغطى بالدم» وني أجواء ملطخة بكل 
عمل أو جريمة يمكن تصورهما»."! 

كانت الأحداث في بلغاريا والبوسئة مروعة, ولكنها كانت دون مايوازيها في 
التجربة البريطانية. فقبل عشرين سنة؛ كانت بريطانيا "القوة المركزية البعيدة" التي 
تقمع تمرداً في ا هند. وفي قمع التمرد الهندي في الفترة 1858-1857 بدأ العقيد نيل 2/0111 
وضباط بريطانيون آخرون بحملة إرهاب عنصري؛ حيث شتقوا تقريباً أي هندي وقع 
تحت أيديهم في حفلة انتقام (والأسوأ من ذلك كانت فرق القوات غير النظامية المدنية). 


وعندما وصل البريطانيون مدينة كونبور ورأوا نتائج الفظائع هناك» جن جنونهم. وقام 
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نيل بتدبير أشكال خاصة من الإعدامات التي - وهذا يعتمد على احتهال كون الإنسان 
هندوسياً أو مسلا - ستصيب الضحية بلعئة أبدية. وأجبر السجناء على لعق الدم الجاف 
من أرضية منزل صغير تم فيه قتل نساء وأطفال. وتم تلفيق قصص بأنه تم اغتصاب 
النساء وتشويههن» وتم تدنيس أنوئتهن الناصعة بواسطة «كلاب هجينة سوداء 
الوجوه»» وتم تعذيب الأطفال ببطءٍ وتأنٌ. '' لقد أسس البريطانيون سياسة وإرهاباً 
ورعبا» ساعدهم عليها أولئك الذين كانوا يكرهون المندوس والمسلمين معاء مثل 
السيخ. مر ضابط على جماعة من السيخ يشوون جندياً هندياً دربه الإنجليز فوق نار 
بطيئة» فلم يبذل أي مسعى لإيقافهم. لم يكن هذا حادثاً معزولاًء بل كانت هناك حملة 
رسمية لاستعادة الإعدام بواسطة التعذيبء باعتبار أن الشنق كان أسرع من اللازم 
لأولئك الذين ارتكبوا "أعمالاً سيّئة". وكانت أكثر أنواع التخلص من المتمردين رسمية 
أن يتم حزمهم في مقدمة المدفع ثم تفجيرهم في المنتتصف» بحيث تلطخ بقاياهم المبعثرة 
وجوه رفاقهم السابقين المصفوفين لمشاهدة الإعدام. كانت هذه هي العدالة البريطانية في 
وجه التمرد على الاستعمار. وقد ارتكبت أمم غربية أخرى فظائع نمائلة في تمتلكاتها 
الاستعمارية» إن لم تكن على النطاق نفسه. وهكذا نجد أن حملات شجب جلادستون لم 
يتم تقديمها لأمة أيديها نظيفة تماماً. 


ما الذي جعل العثانيين بغيضين إلى هذا الحد في بلغاريا؟ كانت جريمتهم المستغربة 
تكمن في المع بين الشهوانية والعنف. كان البريطانيون في الهند تحت قيادة ضباط» مشل 
الجنرال هنري هافيلوك ع112076100 م21 زعموا أنهم نفذوا انتقاماً إهياً خالصاً من 
المتمردين؛ فالعدالة؛ وليس المتعة» هي التي دفعتهم قدماً. كان البريطانيون يعتقدون أن 
الأتراك» بشهواتهم القذرة» كانوا يستمتعون بالقتل» ويستمتعون بالاغتصاب والتعذيب 
حتى أكثر من ذلك. كانوا يعتقدون بأن السادية كانت صفة عثمانية غالبة عليهم. يشير 


ت.ي. لورنس بمكر - في وصفه الشهير للواتي تم ضربهن والإساءة إليهن جنسياً من 
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قبل الأتراك في درعا - إلى السقم الجسدي والبدانة ورثاثة الحيئة والقذارة والكسلء علاوة 
على الرغبات الفاسدة بشكل كبير» والتي تعد» كما سبقت الإشارة إليه في الفصل السابع» 
الشيم المعتادة للعثماني. لقد كانت صدقية الحقائق في تجارب لورنس موضع تشكيكء."' 
ولكن المهم هنا هو أن جمهوره الشعبي كان سيقبل في عام 1935 ما أورده في كتابه أعمدة 
الحكمة السبعة عن الأتراك من دون تساؤل.*! فبالنتيجة كان الجميع يعلم أن ذلك هو ما 
"فعله" العثانيون. 


لكل عصر هناك الغول - "الآخر" الغريب - وقد ملا العثمانيون ذلك الدور 
لأوروبا المسيحية بعد اختفاء التهديد العسكري الذي أعطى الدور بعض المعنى بمدة 
طويلة؛ لقد أصبحوا ببساطة يشكلون تهديداً من نوع مغتلف. توجد حالة موازية تلقي 
الضوء على الدور الفريد الذي ينسبه المجتمع الغربي إلى العثمانيين. في القرن التاسع عشر 
اتبع اليابانيون المسار نفسه: من كونهم غرباء غامضين وخطيرين؛ مروراً بعملية 
التحديث والعصرنة؛ ليصبحوا في القرن العشرين؛ مرة أخصرى "متوحشين وبرابرة"؛ 
وفي الوقت نفسه هدفاً للفكاهة القاسية. يخبرنا جون دوفر 120761 1088 ؟! كيف طمأن 
الضباط البريطانيون في عشرينيات القرن العشرين حكومتهم أن الضباط اليابانيين 
و"رجاهم الصفر الصغار" لن يستطيعوا القتال؛ لأن بص رهم كان ضعيفاً. ويوضح 
ال هواجس التي طورها الغرب حول اليابانيين؛ فقد كانوا ينظر إليهم بازدراء وكأنهم ببائم» 
أو شخصيات للضحك والتسلية» أو أنبم بدائيون متوحشونء أو هوام» ولكنهم نادراً ما 
تم التفكير بهم بأنهم يشكلون تهديداً جنسياً؛ إذ لم يكن ثمة أدب إباحي شعبي في الغرب 
حول الساموراي الشهوانيين. وهذه مفارقة؛ لأن تقليد "الكتاب الأصفر" [أدب 
كلاسيكي ياباني» وهو نوع من المفكرة الشخصية] يجعل اليابانيين أكثر تأهيلاً من 
العثهانيين لمثل هذا الدور النمطي. وبالطبعء فإن اليابان بالنسبة إلى أوروبا تعد بعيدة جدا» 
بينها تركيا قريبة وفي المتناول (علياً أن الوضع مقلوب بالنسية إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية الغربية). 
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إن تركيا الحديئة مثقلة بأصوهاء أما في الغرب فلا تزال محمّلة بعبء إضافي من 
الرعب والكراهية يعود إلى الماضي البعيد. وصورة التركي, التي تذوب وتعود لتتشكل» 
لن تكون خالية مطلقاً من جذورها العميقة: في المخاوف الأوروبية من الجنس والعنف 
اللذين يلوحان في الأفق من الشرق. 
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يكمن مغزى هذا الكتاب في أنه لا توجد لموضوعه خاتمة؛ فالعلاقة بين العثمانيين 
وأوروباء بين الأتراك والغربء تتغير وتتشكل من جديد باستمرار. ولكن هذا 
الموضوع كذلك لن ينجو من التعرض لسوء فهم جوهري.' وقد بين إيزل كورال شو 
51 1قئناء1 8261 أنه «يجب أن نشكر الرحالة على معلوماتهم» ضمن قيودهاء ولكن 
علينا أن نحرر أنفسنا من تلك القيود لكي نطور معرفة شاملة بالنظام العثاني 
بشروطه الخاصة».2 ولكنّ ثمة خطراً يتمثل في أن هذه المعرفة الأكبر لن تحل مشكلة 


«آسيويين تماماً... فاذا على هؤلاء الأسوأ من المتوحشين أن يفعلوه بقوى أوروبا؟».3 
وإن كان مايزال هناك كثيرون في أوروبا يعتقدون أن ذلك صحيح. فهناك الكشير في 
تركيا ممن يتمنون أن يكون صحيحاًء ولكن حقائق الجغرافياء إن لم يكن أكثر تتطلب 
علاقة متبادلة. إذاً» كيف يمكن التعامل معها؟ 

في عام 1839 نشر ديفيد أو ركوهارت 17200584 22:14 كتاب روح اللشرقء أو 
صور من الرحلة الشرقية «7عاكمظ زه ك«لااء21 ره ,اعمط عط زه اأ#امى 186 
كاعلدعم1. فهو في الشكل الخارجي "حكاية رحالة" تقليدية» ولكنه لم يستمد معلوماته من 
حب الأتراك أو كراهيتهم. ولا يزعم أوركوهارت أنه يتخيل نفسه تركياًء بل يعد نفسه 
صعباً و"شائكاً"» ويصف الأتراك هكذا: 


يذكر الأتراك المرء بشخص منفر: يثيرون مشاعرهم أو تحاملاهم؛ وفي كل مكان يتم عرض 
نقطة حادة أو عدائية عليك؛ فاعرفها ولتُعرف مهاء وهى مصقولة ومرنة بقدر ما هى متدنية. 
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وبعد أن جربت كلاً من الأثرين فإنتي أربط بينهما وبين السبب نفسه. الذي كان في نفسي 

وليس فيه [تأكيد المؤلف]. عندما غادرت معالم تركياء فقد كان بدافع الكراهية في قلبي 

والازدراء على لساني... لكن الفرص والمثابرة علمتني خلاف ذلك.4 

سألت مؤخراً عميد الحكايات الشعبية التركية» الدكتور وارين ووكر عسعة/ا 
66كالة/18: كيف استطاع أن يجمع مجموعة مواده المميزة» فأخبرني بأنه والمتعاون مه جابا 
أنحاء تركيا إحدى عشرة مرة ليجمعا الحكايات» وكثيراً ما كانا يذهبان إلى قرى صغيرة 
كان سيعدها التركي الحضري اليوم - مثل أجداده العئانيين - بدائية وعديمة الأهمية 
تماماً إلى حد الاستحالة. كانا يذهبان إلى المختار (عمدة القرية) الذي كان يرحب بهماء 
وخلال شربهما الكثير من أكواب الشاي كانت توجه إليهما الأسئلة ليوضحا من هما؟ 
ومن أين أتيا؟ ثم يسكت المختار ويتثاءب ويسأهما الأسئلة نفسها من جديد. وربما كان 
يمر يوم في هذه العملية» وفي اليوم اللاحق يأتي شيخ القرية؛ الخوجة» ويوجه إليهما 
الأسئلة نفسها من جديده ثم في مرحلة ما يتوقف المختار ويقول: اتشرفنا بحضوركا. 
كيف يمكننا مساعدتكا؟»» ثم يتم قص الحكايات الشعبية عليهماء ويتم إكرامهم| بصورة 
رائعة وإقامة الولاتم هما لمدة أيام. 


كان الناس فقراء عادةٌ وتكاليف الضيافة كان واضحاً أما كبيرة على القرويين» 
ولكن كرم الضيافة كان واجباً وفضيلة؛ ولذا كان من الطبيعي ألا تعرض عليهم نقود. 
وحتى المؤونة كانت مرفوضة. ولكن ووكر اكتشف أن كميات الشاي والسكر كانت 
قليلة» ولذلك كان في كل رحلة بعد ذلك يأخذ مععه كميات من كليهما. لكن لم يكن 
يقدمهم| للقرويين» بل كان يسأل إن كان سيسمح له بإعطاء هذه الهدايا لأطفال القرية. 
وكان يقال له انعم, إن بإمكانه إعطاء الحدايا للأطفال». ولم يكن يتم الاحتفاظ بالشاي 
والسكر للأطفال» بل كان أهل القرية جميعاً يستمتعون بهما. وكان جميع المعنيين قد 
تصرفوا باحترام وتفهم؛ وكسبوا من الاجتماع. بالنسبة إلى الغرب, كانت النتيجة مجموعة 
فريدة من القصص الشعبية الرائعة» وبعضها منشور الآنء" أما بالنسبة إلى القرويين فكنت 
صديقاً كانوا يرحبون بعودته في كل زيارة لاحقة. 
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واجه ديفيد أوركوهارت مشكلة مماثلة. فقد ذكر كيف أنه: 


عندما يكون ثمة اختلاف في الانطباعات الأصلية؛ لا يمكن القول إن هناك لغة مشتركة؛ لان 

الأفكار التي ينطوي عليها كلام أحد الأشخاص لا تصل إلى عقل الشخص الآخرء ولايتم 

الشعور بهذا الغياب للغة المشتركة في شيء كا في تقديرنا للحالة والمشاعر الوطنية في الشرق.© 

كان جوابه أن يتم قبول الحد الفاصل والنظر عبره بحب وإعجاب عندما شعر 
بالتحرك إليه (كيا حصل بسبب العلاقة بين الأتراك وأطفاهم) أو بالامتناع عن إطلاق 
حكم عندما لم يفعل. ولعله بتلك النقطة لم يعد رحالة» بل - مثل وارين ووكر - "جاء 
إلى وطنه".. 
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لقد أخذت الصور الواردة في اللوحات من مجموعة سيرايت 5681884 في متحف 
فيكتوريا وألبرت. بلندن؛ أو من مجموعة المؤلف الخاصة. وفي الملاحظات التالية تم وضع 
الحرف (س) ليرمز إلى الصورة المأخوذة من مجموعة سيرايت» والحرف (و) ليرمز إلى 
الصور من مجموعة المؤلف. 


من آلاف الصور في مجموعة سيرايت» يأ عدد لا بأس به من الصور التي اخترتها 
من فنانين: هما "التركي المجهول" وأماديو 4102060» وهو الكونت بريزيوسي ؛ناه© 
5621051. وهذا لأنه بدالي أنبما يملكان عيئاً نزيبة كنت أبحث عنها. ومن الجدير بالذكر 
أنه لا أحد منهما كان غربياً بالمعنى المعتاد؛ إذ كان يعتقد أن "التركي المجهول" يوناني يعيش 
في القسطنطينية» وكان بريزيوسي مالطياً. 


وغالباً ما تعرض الرسومات الكاريكاتيرية مواقف غير واعية من العثانيين أفضل 
من الأعمال الفنية الرسمية؛ وأنا شاكر للدكتور روي دوجلاس على تزويدي بهذه 
الر سومات من محلات جودي بزئال» وبنش «أء«نال وكلادير اداتش «أء5له 4م مكل 
من مجموعته الواسعة. 


وقد أخذت النقوش داخل النص من كتاب تشارلز وايت عانط/1آ 02165 لعام 
5 بعنوان: ثلاث سنوات في القسطتطينية أو أخلاق الأتراك المنزلية عام 1844 


4[ دز مأهه1 عازه كتقاط عتاعيء20] جه ع أوواتطاصماكرمن) وز موعلا 1126 
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صورة الغلاف 


في الصورة الرومانسية لسوق بازار القاهرة» تم إبراز السكينة والهدوء المريح في العالم 
العثماني بدقة. وقد تركز جانب كبير من التعبير والتفصيل في ذهن لويس أكثر مماهوقي 
واقع الحياة اليومية» ولكنه كان مراقباً دقيقاً وفناناً راقياً. ولذاء فإن هذا التصوير الفني 
يجمع بين الرؤية المعتدلة لعام تقليدي غريب ومشحون حسياً قبل وقت قصير من اختفائه 
تحت ضغط القيم الغربية. (س) 


اللوحات 


.1 


كاتب الرسائل التركي (العرضحالجي))؛ 1855 الكونت بريزيومي (1882-1816): لم يكن 
كاتب الرسائل بارعاً في اختيار الخط المناسب فحسبء بل أيضاً في صوغ العبارات المناسبة 
للظرف أو عرض الحالة؛ لأن العرائض المقدمة إلى الموظفين الحكوميين في إيطاليا كان يتعين 
صوغها بأسلوب معين. وكان كتاب الرسائل على نطاق واسع معتادين على تفسير تعفيدات 
الأسلوب الباروكي المزخرف في النصوص الرسمية العثمانية للمواطن العادي. (س) 


المقهى: 1854 أماديوء كونت بريزيوسي (1882-1816): هذه إحدى أروع الرسوم المائية 
وأدقها بريشة بريزيومي» وتوضح القسطتطينية بوصفها نقطة التقاطع في الإمبراطورية. 
ومنظره المصور في مبنى "حديث " على الواجهة المائية للقرن الذهبي» بينما تشكل إسطنبول 
خلفية له يضم "الأنماط" الكثيرة في الإمبراطورية. في الجانب الأيسر يجلس يوناني متربعاً 
بجوار درويش بقيعته الطويلة من اللباد. وبجوار الباب يوجد شركسي بقبعته من الفروء 
بجوار يونانيين آخرين. وقد سعى بريزيوسي لتصوير أكثر الأنواع غرابة بحيث يمكن تجميل 
الواقع الإجمالي للمقهى على حين يتم تصوير كل شخصية بدقة. (س) 


بيت الطعام (المطعم)ء حوالي 1810: المكان في بيرا ويطل على القرن الذهبي» وهذا يظهر بدقة 
كبيرة مطعياً عثانياً تقليدياً. وهذه الصورة وغيرها تبين كم كانت مهجورة شوارع المدينة في فترة 
الظهيرة. الفنان مجهول ولكن يعتقد أنه يوناني رسم مشاهده في خليطٍ من الأسلوبين العثماني 
واليوناني. وقد اشترى السفير ستراتفورد كاننغ هذه الصورة مع الكثير غيرهاء وهو ألمع 
الدبلوماسيين البريطانيين وأنجحهم لدى الباب العالي. 


260 


4 


ملاحظات عل الرسوم الترضيحية 


الإنكشارية في الفناء الثانٍ من قصر يني سرايء؛ حوالي 1810: وصف اللزوار الأوروبيون 
الاندفاع غير المناسب للإنكشاريين من أجل رواتبهم في الفناء الشاني» ولكنه يشبه التممرين 
العسكري. وقد تمت هنا تطورات أخرى أكثر رسمية» غير أن الإنكشاريين كانوا يهارسون 
"مهارتهم الحربية"؛ ملوحين بأيديهم؛ في إيت ميدان أو ميدان اللحم وني ميسادين التدريب 
خارج المدينة. 


كبير الخصيان (الطواشية) قيزلر آغامي» مجهول المصدر: كان يترأس بيت السلطان؛ وكان دائم) 
من السود؛ ومن ثم كانوا يخشونه نظراً إلى صلاحيته فيها يخص ال حياة والموت داخل الحرملك» 
وميله المفترض إلى الوحشية المفرطة الناجمة عن حالته المعدلة. كانت عملية الخصاء و"الزنجية" 
تجسدان النظرة الغربية "لل الجانب المظلم" من حياة الحرملك» وهي النقطة المقابلة للأجسام 
المدللة "للجواري". وقد تم شق آخر رئيس للطواشية لدوره في الانقلاب المضاد ضد حركة 
"تركيا الفتاة"عام 1909. (س) 


آغا الإنكشارية؛ مجهول المصدر: تدل بدلته على أنه بالتأكيد ضابط إنكشاري كبير» وعل 
الأرجح قائد (آغا) الأفواج الإتكشارية. ولكن الضباط نادراً ما كانوا يستمرون في القيادة فترة 
طويلة جداء كجزء من محاولة غالبا ما تكون من دون جدوى لضبط سيطرة القوات البالغة 
القوة بالفعل. وكانت هناك فروق بسيطة بين بذلات الأفواج» وقد حمل معظم الإنكشاريين 
باعتزاز شارة كتيبتهم مرسومة بالوشم على أجسامهم؛ دليلاً على مرتبتهم المتفوقة بوصفهم 
المحاربين المختارين للسلطان. (س) 

الساعي التركي» بعد السير ديفيد ويلكي ر. أ. (1841-1785): تم إلقاء الطابع الرومنسي على 
مشهد المقهى بطريقة لم تتصف بها صورة بريزيومي. تأخذ الشخصيات الرئيسية وضعيات 
بطولية. ويهيمن عليها الرسول التتري المسترخحي والمتخذ وضعيته بعناية - وهو الذي ربها تشير 
جزمته المجنحة والمزخرفة إلى عطارد» وكل العيون مثبتة عليه بتشوق. الشخصيات الوحيدة 
التي لا تلقي بالا هي "الموظفون الإضافيون": الأطفال والعبد الأسود الذين ربا أضيفوا إلى 
الصورة في مرحلة لاحقة. وأيضاً يوجد تنوع عجيب في الشخصيات والأنماط: العثوانييون» 
والأرمن؛ واليهود. والدراويشء والتجار - خليط غير متجانس كان يمكن ملاحظته بالتأكيد 
في العاصمة. كان ويلكي في القسطنطينية عندما وصلت المدينة أخبار الانتصار الأنجلو-تركي 
على المصريين في نوفمير 1840 ولكنه مات في رحلته إلى الديار عام 1841, ولذلك أعدٌ 


رسوماته للطباعة الحجرية جوزيف ناش. (س) 
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محمد علي» 2 مايو 21835 ديفيد روبرتس ر. أ. (1864-1796): كان محمد علي» واي مصرء 
أشد دعاة الحداثة والعصرية فاعلية في العالم العثماني» ولكنه يبدو في هذه الصورة شخصية 
بليدة وكسولة تقليدية» محاطاً بحاشيته. قارنه بالأوروبيين اليقظين والمتتصبي القامة في يمين 
الصورة. وأيضاً هناك عنصر الصدق في هذه الصورة» ولكنها تعرض تبايناً سرعان ما أصبح 
صورة نمطية: العثماني البليد الذي يواجهه الأوروي المندفع. (س) 


مسجد قبة الصخرة من الداخل» القدس» 1836؛ س. ف. ه. ويرئر (1894-1808): مكان 


مقدس لدى المسلمين؛ حيث عرج بالنبي محمد إلى السماء على البراق» والموقع الذي كان سيقدم 
فيه إبراهيم ولده قرباناً. (س) 


. منظر القسطنطينية من ا هضاب خلف سكوتاريء 1829: تبدو سكوتاري لأذن الإنكليز مرادقة 


لفلورئس نايتنجيل ومستشفاها في أثناء حرب القرمء أما بالنسبة إلى العثانيبين فتعني مسجداً 
محترماً جداً على شواطئ البوسفورء والثكنة الكبرى التي بناها سليم الثالث. تسم التقاط هذا 
المنظر من كناب تشارلز ماكفرلين القسطنطيئية عام 1828 


. شوارع إسطنبول: يمثل هذا منظراً واقعياً لإسطنبول. كان الفراغ النسبي للشوارع مقابل 


الشارع الرئيسي مفروضاً جزئياً بالصعوبات في النجول في المدينة بطرقها الطينية التي كانت 
تصبح أرضاً سبخة في الشتاء» وكان يتم تنظيف الشوارع بواسطة كلاب الكناسة التي كانت 
تلتقط بقايا الطعام التي تقع من بائع الكباب. (س) 


. حمام سوق الرجالء حواني 1810: مرسومة من واقع الحياة وليس من الخيال؛ بواسطة "تركي 


جهرل المصدر" رسم مجموعة لأجل تراتفورد كاننج» وبنعدم فيها تماماً جو الشهوانية الذي 
يهيمن على معظم الصور "الاستشراقية". (س) 


مصارعة في قصر يني سراي: كان شغف الأتراك بالمصارعة قوياً في الإمبراطورية العثهانية كما 


هو في تركيا الحديثة. وهنا يشاهد السلطان من مظلته في أثناء أداء المصارعين» بينم النساء 


. السفر في الإمبراطورية العثمانية» حوالي 1800: لويجي ماير (نحو 1803-1750): لويجي ماير 


المعروف على نطاق واسع بأنه فنان مصر والأرض المقدسة» ترك هذا الرسم عن رحلته في 
الديار العثانية. تتنقل العربات على الطراز الأوروبي عبر الطرق الرديثة الصنع؛ المحاطة من كلا 
الجانبين بجثث المجرمين الذين تم إعدامهم بالخازوق. في أيام ماير كان الإعدام بالخازوق على 
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الأرجح يتم بعد الموت بالشنق» وليس مثل الإعدام بالمقصلة في إنجلتراء ولكن لاا شك في أن 
الرعب التام من الوحشية التركية كان يتم استغلاله من قبل بعض المسؤولين المحليين كقانون 


5. بدلة القوات الجديدة» 1828, ج. كلارك: تم التعليق على البدلة العثانية في موضع آخر. وهذه 
الصورة من كتاب تشارلز ماكفرلين القسطنطينية عام 1828 توضح مدى حرص محمود الثاني 
عل تصميم بدلة لا تكون "أوروبية” في زها. كانت هناك تلميحات أخرى أقل وضوحاً إلى 
الماضي: اختار السلطان لقواته "الإسكنجية" الألوان نفسها التي كانت في النظام الجديد 
السيّئ المصير للسلطان سليم الثالث. وهنا ضابطان إلى جانبي جندي خاص مساح ببندقية 
(مسكيت ذات زند له صوانة) قصيرة وحربة؛ وهم مايزالون يلبسون الجذاء الأحمر أو 
الأصفر والجزمة في البلاط العثئاني. وبعد أن تم هذا النقش بوقت قصير تم تبديل الأحذية 
بجزمة بنية أو سوداء» وأصبحت البدلات أقرب إلى الزي "الغربي". ولكن حتى نهاية 
الإمبراطورية كان الجنود العثمانيون يبدون مختلفين عن القوات الغربية. 


6 نساء عثمانيات: شهد هذا الزي للثوب التقليدي للنساء تغيراً أكثر بطئاً من التغير في ثياب 
الرجال» ولكن بعد اعتماد الحريم للأزياء الغربية أصبح التحول أكثر عمقاً. هنا يقارن "التركي 
المجهول" الثراء الفاحش لسيدة عثانية عظيمة - ريشة طائر في شعرهاء وثيابها مصنوعة من 
الحرير المزين بالجواهر - بثوب أبسط نوعاً ما لغير المسلمة» وهو مايزال جيداً ولكنه أقل 
زخرفة» بها في ذلك قبعة خضراء صغيرة. لكن الاستمتاع بالألوان والنسيج كان أمراً شائعاً 
لدى الجميع» وهذا ذوق اختفى عندما حل الزي الأوروبي محل الأزياء التقليدية الأكثر راحة 
وعملية» واختفت ا حرية في الثوب الشرقي الفضفاض ليحل محله المشدات والملابس الضيقة. 


7 بيوت عثمانية مطلة على البوسفورء جيه. سي. بينتلي: في هذه اللوحة المأخوذة من كتاب جوليا 
باردو "محاسن البوسفور" يعرض بينتلي البيوت الخشبية القديمة التي كان العثمانيون يلجأون 
إليها في موسم الحر في الصيف من حرارة المدينة الخائقة. كانت أعداد كبيرة من كبار 
الشخصيات العثانية في القرن التاسع عشر تغادر المديئة من أجل الحياة "الريفية" على طول 


مضيق البوسفور. (س) 
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. جامع أيوب؛ ج. كارتر: كان جامع أيوب مقاماً مقدساً خمارج العاصمة؛ وهنا كان يتقلد 


السلطان احتفالياً سيف عثمان عند توليه الحكم, كرمز لتصميمه على أن يكون مجاهداً في مسبيل 
الإسلام. كان الدفن في مقبرة أيوب الكبرى رغسة اشتهاها كشير من العثمانيين» بينها وجد 
الروائي بيير لوي الذي كان بيته في منطقة أيوب رغبته هناك في رواية أزيادي الجميلة. (أس) 


. بستاني السلطان (بستنجي): أسهم حب العثمانيين للحدائق والبستنة في رفع مكانة بستنجية 


القصر. وكان السلاطين يستخدمونهم حرساً شخصيين» ومراسلين سريين؛ وجلادين» 
إضافة إلى مهماتهم الأكثر رسمية المتمئلة في العناية بالحدائق؛ وفوق هذا كله الإعداد 
لاحتفالات الخزامى السنوية. هنا يقف كبير البستنجية في عمامته الحمراء وثيابه القرمزية. 


الصدر الأعظم: شخصية الصدر الأعظم المهيبة بثوبه الأبيض وفرائه الثقيل وسيرائه الجليلة 
كانت مناسبة لأعلى مسؤول في هرم السلطة العثمانية. وفي ظل السلطان غير الكفؤ كان الصدر 
الأعظم هو الحاكم في كل شيء ماعدا التسمية. كان كبار الوزراء؛ مثل السلطان» يرتدون الفراء 
الثقيل في الشتاء والصيف معاً رمزاً لمركزهم الرفيع. (س) 


البيت العثماني من الداخل؛ القاهرة» فرانك ديلون (1909-1823): هذا الجزء الداخلي من 
البيت القاهري لمسؤول عثماني رفيع يحمل جميع علامات البيت العثاني الشري قبل دخول 
الأساليب الغربية. ويختلف صفاؤه الرائع عن المزيج المميز بين الأسلوبين الشرقي والغربي 
الموجود في البيوت الكبرى في إسطتبول والقاهرة والإسكندرية في وقت لاحق من القرن» وقد 
وصفها أمين فؤاد توجاي. (س) 


نساء وأطفال حول سبيل ماء في الشارع؛ حوالي 1845 أماديو الكونت بريزيومي (1816- 
2 كان العثهانيون يسرفون في العناية والاهتام بأطفاهمء كبا يظهر من الثياب الفاخرة 
التي ترتديها الفتاة والفتى في هذه الصورة. (س). 


نافورة توفان» 1829 ويليام بيج (1872-1794): كان يتم استجلاب الماء إلى المدينة بواسطة 
قناة من الخزانات الكبرى في المرتفعات المطلة على إسطنبول. كان الماء الجاري أساسياً من أجل 
الوضوء المطلوب لجميع المسلمين قبل الصلاة» وكان يتم تزويد ساحة كل مسجد بأماكن 
يستطيع المصلون فيها تجهيز أنفسهم. وكذلك *السبيل“ كان يوفر الماء للحي بكامله؛ وغدا 
مكاناً للقاء والتجارة والحديث. قارن هذه الصورة بالصورة التي التقطت بعد نحو أربعين عاماً 
للسبيل خارج باب قصر يني سراي (اللوحة 40). في الخلفية يمكن مشاهدة برج غالاطا في 
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قلب مدينة بيرا 'الأوروبية'. وكان حي توفان حيث تقع ثكنات المدفعية وترسانة الأسلحة. 


س١‎ 


منظر من الشارع في بيراء حوالي 1810: الشوارع النظيفة والمنظمة في بيرا التي تظهر هنا هي مسن 
نسج الخيال. كان يقال إن المدينة الأوروبية (حيث كانت تقع جميع السفارات والمصالح 
الغربية) كانت أكثر سوءاً من حيث السمعة من إسطنبول في الطرف الآخر من القرن الذهبي. 
هنا تمر مجموعة من الإنكشارية في المراقبة بسفارة أوروبية» علياً أنه من المستحيل حل شيفرة 
شعار التبالة الموجود على سور السفارة. ويظهر أوروبي رمزي في الشارع الذي لولاه لكان 
شبه خمال. كان هذا تقليداً في الصور الغربية (سواء كانت لإسطنبول أو لمواقع أثرية 
كلاسيكية). أحياناً كان هؤلاء يوفض حون راعي الفنان؛ ولكن كان يتم إضافة أي أوروي 
لإعطاء "مقياس بشري" للصورة؛ إذ كان العثمانيون أو "العرب" جرد "أنياط" أو لون مملي. 


س١‎ 


السلطان في موكب مغادراً الباب الكبير لقصسر يني سسراي؛ حوالي 1810: كان الموكب 
الاحتفالبي للسلطان - من القصصر إلى صلاة الجمعة أو إلى المعسكر الحربي في ميدان داود باشا - 
ملمحاً دائ). وتختلف صور مواكب القرن السادس عشر قليلاً عن هذه الصورة لمحمود الثاني 
وهو على فرسه. توضح الصورة الشغف بالفروء والأقمشة ذات الأشكال الجميلة» والريش» 
وكلها تستخدم للدلالة على المرتبة أو المكانة. تقدم السلطانء محاطاً بكبار إنكشاريته. ماشياً 
ببطءء بينم) الحشود المحيطة به تنحني له. وقد أكد الموكب انفصال السلطانء ولكن أيضاً 
حضوره بين شعبه. وعندما حبس عبدالحميد نفسه ضمن الأسوار العالية لقصر يلدز كان 
ذلك يرى على أنه رفض غير عثاني للتواصل مع شعبه.(اس) 


الإنكشارية مع قدورهم: هذه عبارة عن أوعية للطبخ. وكانت الأفواج تمتلك قدوراً أكبر أيضاً 
يأخذ أفراد الفرقة كلهم حساءهم» وهذه القدور بالذات هي التي كان يتم قلبها رسمياً؛ دلالة 
على أن الإنكشارية لن يأكلوا إعاشات السلطان وأتهم في حالة تمرد. (س) 


مدخل القرن الذهبي» 1852: أماديو؛ الكونت بريزيوسي (1882-1816): كان القرن الذهبي 
ومضيق البوسفور هما الطريقان الرئيسيتان للوصول إلى إسطنبول؛ حيث تربطان الشاطئين 
الآسيوي والأوروي» وبين إسطنبول وبيرا. حينا كان السلاطين وكبار الشخصيات العثيانية 
يبنون قصورهم على طول شواطئ البوسفور كانت حركة المرور تصبح أكثر ازدحاماً؛ حيث 
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28 


29 


.31 


32 


يحدث الكثير من حوادث الاصطدام التي أصبحت أكقر احتمالاً بسبب التيارات القوية في 
المجرى المائي. (س) 


عرب من العراق» أماديوء الكونت بريزيوسي (1882-1816): كان بريزيومي يبحث عن أنياط 
غريبة عندما أصبحت نادرة في العاصمة العثانية. وكان كثير من الذين تم تصويرهم قد وصلوا 
للتو إلى المدينة أو أتهم كانوا سياحاء كالعربي من العراق. لكن صوره. كالعادة» كانت دقيقة» 
ويمكن مضاهاتها بصورة السوري لاحقاً. (س) 


مذبحة في قرية بلقانية» 1876» أولاندو نوري (1901-1832): كان يتم التركيز على صورة 
"التركي الرهيب" بصور مثل هذه. وهي على غرار ما هو مذكور ني كتاب مجزرة في شيوس من 
تأليف ديلاكروا. لكن لعل نوري رسم أيضاً بلغاريين مسيحيين يقتلون قرويين مسلمين 
بوحشية مماثلة. (س) 


. مارب كردي من منطقة بحيرة فان» نحو 1843: كان "الجنود غير التظاميين" الذين توافدوا إلى 


راية السلطان مسؤولين عن كثير من الأعمال الوحشية التي ألصقت ياسم العثئانيين. ولعله تم 
تسجيل حفدة هؤلاء المحاربين الأكراد في مليشيات عبدالحميد الخاصة (حميدية) أو كانوا 
مسؤولين عن قتل الأرمن» مضيفين بذلك مظاهر رعب جديدة إلى القائمة الدموية. (س) 
وجاء التصوير مبكراً إلى الإمبراطورية العثيانية؛ حينها وجدت صور من أراضي الكتاب المقدس؛ ومشاهد من 
الحرملك؛ و"غرائب شرقية" عامة سوقاً جاهزة في الخرب. وقد أنتج المصورون العثمانيون والغربيون معاً 
صوراً لبت الحاجاث الغربية. 

الأماكن المقدسة» 1878: أثبت العثمانيون أنهم حراس جيدون للأماكن المقدسة في القرن التاسع 
عشر؛ حيث وفروا بيئة مستقرة» وقاموا بالتحكيم بحياد بين الطوائف المسيحية المتصارعة. 
وقد بلغت السياحة إلى المواقع المقدسة نسباً كبرى مع القيام بزيارات نظمها توماس كوك رائد 
"الرحلة الكيرى" إلى مصر وأراضي الكتاب المقدس. (و) 


خان القوافل في بيروت. ستينيات القرن التاسع عشر: كانت "الخانات" في العاصمة والمدن 
الإقليمية نقطة الانطلاق للقوافل التي كانت تجوب الإمبراطورية مشل السفن الصغيرة التي 
تبحر للتجارة باستمرار على طول الساحل. كانت بيروت نقطة التقاء التجارتين البوية 
والبحرية. وتصور الجباعة المجتمعة هنا بشكل حي المدى الكبير "للأنياط" العرقية التي 
تكونت منها الإمبراطورية. (و) 
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33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


ملاحظات على الرسوم التوضيحية 


طفل الباشاء ومرضعته. والطواشي» مكة. 1885: ألغى السلطان عبدالمجيد تجارة العبيد» ولكن 
العبودية المحلية استمرت في العائلات طوال وجود الإمبراطورية. كان العبيد أقرب إلى العبيد 
في الإمبراطورية الرومانية منها إلى المستوطنات الزراعية في جامايكا أو الجدوب الأمريكي؛ إذ 
إنهم كانوا أفراداً مقدرين في البيوت. فطفل مرضعة أصبح "أخساً بالرضاعة" لطفل الباشاء 
وسوف تستمر الصلة الخاصة طوال حياتهها. (و) 


الأسوار البيزنطية» ستيئيات القرن التاسع عسر: أسهم الزمن وهجمات عام 1453 في تأكل 
التحصينات البيزتطية» وفي القرون اللاحقة اهار المزيد من الأسوارء علماً أن العمل المتقن 
للبنائين الأصليين واضح من بقاء تلك الأقسام على ال حالة الظاهرة في الصورة. (و) 


البرج الجنوبي القديم في غالاطاء ستينيات القرن التاسع عثسر: يمكن رؤية بلاطات الأضرحة 
العثانية "البديعة” التي يحبها الرحالة. (و) 


القرن الذهبي» أواخر ثانينيات القرن التاسع عشسر: أصبح الميناء المزدحم في الأصل مركراً 
للتجارة مع قدوم عصر السفن البخارية. وهنا الميناء في حالة انتقالية؛ حيث ازدحم الميناء 
بالسفن الشراعية الني يتم تحويلها إلى البخار. وبعد ذلك بعشرين عاماً أصبح سطح الماء لا 
يكاد يرى من كثرة حركة مرور السفن. (و) 


سبيل ماء الشرب خخارج الباب الكبير لقصر يني سرايء ستينيات القرن التاسع عشر: قارن 
هذه الصورة الموضوعة بعناية لتعرض “الأنياط' الشرقية؛ مع صورة سبيل التوفان (اللوحة 
6). وتظهر ا حالة المندهورة للمدينة بوضوح. (و) 


نساء لابسات لأجل الشارع والبيبت»؛ 1886: هؤلاء النساء اللواتي صورهن المستشرق 
الهولندي هيرجرونجي كان يعتقد لفترة طويلة أنبن عاهرات؛ لأنهن وقفن للتصوير أمام رجل 
أوروي» ولكن هذا الافتراض ليس مؤكداً؛ لأن هيرجرونجي كان يستطيع دخول بيوت 
المسلمين عن طريق زوجته المسلمة. (و) 


منزل الباشاء 1886: الباشا وابنه محاطان بأفراد أسرته|. وهنا - بشكل مصغر - التقليد العثماني 
لبيت العبيد الذي يرجع إلى عهد سايمان وما بعده. كان ولاء الخاذم لسيده؛ وولاء السيد 
لخادمه. وكان هناك أسرة وثيقة الصلات» وقد انتقل تقليد الصلات العشائرية من الأب إلى 
الابن» كها يرمز إليه هنا. (و») 
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40 درويش وقد جاءته الحال» حواني 1900: درويش وقد غرز الشيش (أي السيخ) عير خده في 
أثناء سيطرة الخال عليه. وعلى الرغم من قمع دراويش الطريقة البكتاشية بعد سقوط 
الإنكشارية» ظل الدراويش يمثلون قوة قوية في الإمبراطورية حتى أيامها الأخيرة. (و) 


41 شيخ قبيلة سوري: كيا حدث للكثير من الثوار ضد عبدالحميدء أخذ هذا الشيخ رهينة إلى 
العاصمة: ليعيش حياته في حالة مقيدة ولكن مع إقامة مرفهة؛ حيث فقد في أثناء ذلك كثيراً من 
الشغف الرومنسي الذي رآه المصور فيه. وهذه صورة نمطية بموضعة مثل رسومات ويلكي أو 
الألوان المائية لبريزيوسي. (و) 


2. سكان جبال ألبانيون» 1878: كان الألبانيون معروفين بولائهم وجرأتهم؛ وقد اعتمد السلاطين 
عليهم كحرس شخميء وكأقفضل جنود لديهم» ومتم أكفأ الوزراء لديهم. وقدأصبح 
"الأرناؤوط" أو الألباني مرادفاً لساكن الجبل المتوحش والمخيف. (و) 
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. كاتب الرسائل التركي (العرضحالجي): 1855 الكونت بريزيوسي 


-1816( 


)552 
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2. المقهى؛ 1854: أماديوء كونت بريزيومي (1882-1816): هذا أحد أروع الرسوم المائية 
وأدقها بريشة بريزيوسي» وتوضح القسطنطينية» كنقطة التقاطع في الإمبراطورية. 





3. بيت الطعام (المطعم): حوالي 1810: مجهول المصدر. 
المكان في بيرا ويطل على القرن الذهبي؛ وهذا يظهر بدقة كبيرة مطعاً عثانياً تقليدياً. 
وهذه الصورة وغيرها تبين كم كانت مهجورة شوارع المدينة في فترة الظهيرة. 
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4. الإنكشارية في الفناء الثاني من قصر يني سراي؛ حوالي 1810. 
وصف الزوار الأوروبيون الاندفاع غير المناسب للإنكشاريين من أجل رواتبهم في الغناء الثاني» ولكنه اندفاع يشبه التمرين العسكري. 


ملحق الصور 


العثيانيون: تفكيك الصور 





جمد - 


5. كبير الخصيان (الطواشية)» مجهول المصدر. 6. آغا الإنكشارية: مجهول المصدر. 
كبير الطواشية (قيزلر آغامي) كان يترأس بيت تدل بدلته على أنه بالتأكيد ضابط إنكشاري 
السلطانء وكان دائياً من السود؛ ومن ثم كانوا كبيرء وعلى الأرجح قائد (آغا) الأفواج 
يخشونه نظرا إلى صلاحيته في] يخص ا حياة وا موت الإنكشارية. ولكن الضباط نادرا ما كانوا 
داخل الحرملك: وميله المفترض إلى الوحشية المفرطة يستمرون في القيادة فترة طويلة جداً. 
التاجمة عن حالته المعدلة. 


2212 





7 "الساعي التركي '": بعد السير ديفيد ويلكي ر. أ. (1841-1785) 
كان ويلكي في القسطنطينية عندما وصلت المدينة أخبار الانتصار الأنجلو-تركي على المصريين في نوفمير 
0 ولكنه مات في رحلته إلى الديار عام 1841: ولذلك قام بإعداد رسوماته للطباعة الحجرية جوزيف ناش. 





١ - و7‎ 5 


8. محمد علي 12 مايو 1835: ديفيد روبرتس ر. أ. (1864-1796) محمد علي» والي مصرء 


وهو يستقبل نائب الملك البريطانٍ في قصره. 
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9. مسجد قبة الصخرة من الداخلء القدس» 1836» س. ف. ه. ويرنر (1894-1808). 
مكان مقدس لدى المسلمين؛ حيث عرج بالتبي محمد إلى السماء على البراق. 





ملحق الصور 





0. منظر القسطنطينية من ا هفضاب خلف سكوتاري؛ 1829, مجهول المصدر. 





11. شوارع "إسطنبول". جهول المصدر. 
يمثل هذا منظراً واقعياً لإسطنبول. كان الفراغ النسبي للشوارع مقابل الشارع الرئيسي مفروضاً جزثياً 
بالصعوبات في التجول في المديئة بطرقها الطينية التي كانت تصبح أرضاً سبخة في الشتاء» وكان يتم تنظيف 
الشوارع بواسطة كلاب الكناسة التي كانت تلتقط بقايا الطعام التي تقع من بائع الكباب. 
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2. مام سوق الرجالء حوالي 1810: يحهول المصدر. 
لوحة مرسومة من واقع الحياة وليس من الخيال» بواسطة ”تركي مجهول المصدر" رسم مجموعة لأجل 
تراتفورد كاننج» وينعدم فيها تماماً جو الشهوانية الذي يهيمن على معظم الصور "الاستشراقية". 





3. مصارعة في قصر يني سرايء مجهول المصدر. 
كان شغف الأتراك بالمصارعة قوياً في الإمبراطورية العثمانية )ا هو في تركيا الحديثة. وهنا يشاهد السلطان 
من مظلته أداء المصارعينء بينما النساء منفصلات عن المشاهدين من الرجال. 
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4.. السفر في الإمبراطورية العثمانية» حوالي 1800: لويجي ماير (نحو 1803-1750) 

لويجي ماير المعروف على نطاق واسع بأنه فنان مصر والأرض المقدسة؛ ترك هذا الرسم عن رحلته في 

الديار العثمانية. تتنقل العربات على الطراز الأوروبي عبر الطرق الرديئة الصنع؛ المحاطة من كلا الجانيين 
بجثث المجرمين الذين تم إعدامهم بالخازوق. 





15. بدلة القوات الجديدة» 1828, ج. كلارك 
جند قوات محمود الثاني الجديدة» يرتدون بدلاتهم "الإسلامية " المميزة. 
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6 . نساء عثمانيات 
شهد هذا الزي للثوب التقليدي للنساء تغيراً 
أكثر بطئاً من التخير في ثياب الرجال» 
ولكن بعد اعتماد الحريم للأزياء الغربية 
أصبح التحول أكثر عمقاً. 
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ملحق الصور 





7. بيوت عثيانية مطلة على البوسفور جيه. مي. بينتلي. 
في هذه اللوحة المأخوذة من كتاب جوليا باردو محاسن البوسفور يعرض بيتتلي البيوت الخشبية القديمة 
التي كان العثمانيون يلجأون إليها في موسم الحر في الصيف من حرارة المديئة الخانقة. 
كانت أعداد كبيرة من كبار الشخصيات العثانية في القرن التاسع عشر تغادر المدينة 
من أجل الحياة "الريفية” على طول مضيق البوسفور. 
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8. جامع أيوب. ج. كارتر 
كان جامع أيوب مقاماً مقدساً خارج العاصمة؛ وهنا كان يتقلد السلطان احتفالياً سيف عثمان عند توليه 
الحكم؛ رمزاً نتصميمه على أن يكون مجاهداً في سبيل الإسلام. 
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ملحق الصور 


9. بستاني السلطان (يستنجي): مجهول المصدر. 
أسهم حب العشانيين للحدائق والبستنة في رفع مكانة 
بستنجية القصر. وكان السلاطين يستخدموتهم حرساً 
شخصيين: ومراسلين سريين» وجلادين: إضافة إلى 
مهماتهم الأكثر رسمية المتمثلة في العناية بالخدائق؛ وقوق 
هذا كله الإعداد لاحتفالات الخزامى الستوية. هنا يقف 

كبير البستنجية في عيامته الحمراء وثيابه القرمزية. 





20 الصدر الأعظمء يجهول اللصدر. 
شخصية الصدر الأعظم المهيبة بثوبه الأبيض وفرائه 
الثقيل وسيائه الجليلة كانت مناسبة لأعلى مسؤول في 
هرم السلطة العثمائية. وفي ظل السلطان غير الكفؤ كان 

الضدر الأعظم هو الحاكم الفعلي في كل شيء 
ماعدا التسمية. 
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1. البيت العثماني من الداخلء القاهرة» فرانك ديلون (1909-1823). 
هذا الجزء الداخلي من البيت القاهري لمسؤول عثانيٍ رفيع يحمل جميع علامات البيت العثاني الثري قبل 
دخول الأساليب الغربية. 





ملحق الصور 





2. نساء وأطفال حول سبيل ماء في الشارع؛ حوالي 1845: أماديو الكونت بريزيوسي (1882-1816). 
كان العثانيون يسرفون في العناية والاهتام بأطفالحم» ىا يظهر من الثياب الفاخرة التي ترتديها الفتاة 
والفتى في هذه الصورة. 
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3. نافورة توفان» 1829 ويليام بيج (1872-1794). 
كان يتم استجلاب الماء إلى المدينة بواسطة قناة من الخزانات الكبرى في المرتفعات المطلة على إسطنبول. 
كان الماء الجاري أساسياً من أجل الوضوء المطلوب لجميع المسلمين قبل الصلاة. 





4. منظر من الشارع في بيراء حوالي 1810: مجهول المصدر. الشوارع النظيفة والمنظمة في بيرا التي تظهر هنا 
هي من نسيج الخيال. كان يقال إن المدينة الأوروبية؛ (حيث كانت تقع جميع السغارات والمصالح الغربية) 
كانت أكثر سوءاً من حيث السمعة من "إسطتبول" في الطرف الآخر من القرن الذهبي. 
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5 . السلطان في موكب مغادراً الباب الكبير لقصر يني سراي حوالي 1810: مجهول المصدر. 
كان الموكب الاحتفالي للسلطان - من القصر إلى صلاة الجمعة أو إلى المعسكر الحربي في ميدان داود باشا- 
ملمحاً دائياً. وتختلف صور مواكب القرن السادس عشر قليلاً عن هذه الصورة 
لمحمود الثاني وهو على فرسه. 





6. الإنكشارية مع قدورهم؛ مجهول المصدر. 
هذه أوعية للطبخ: وكانت الأفواج تمتلك قدوراً أكبر أيضاً. يأخذ أفراد الفرقة كلهم حساءهم؛ وهذه 
القدور بالذات هي التي كان يتم قلبها رسمياً؛ دلالة على أن الإنكشارية لن يأكلوا إعاشات السلطان وأنهم 
في حالة تمرد. 
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7. مدخل القرن الذهبي: 1852 أماديو الكونت بريزيوسي (1882-1816). 
كان القرن الذهبي ومضيق البوسفور هما الطريقان الرئيسيتان للوصول إلى إسطنبول؛ حيث تربطان 
الشاطئين الآسيوي والأوروبيء وبين إسطتبول وبيرا. 
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8. عربي من العراق: أماديوء الكونت بريزيومي (1882-1816). 


كان بريزيوسي يبحث عن أنماط غريبة عندما أصبحت نادرة في العاصمة العثانية. وكان كثير من الذين تم 
تصويرهم قد وصلوا للتو إلى المدينة أو أنهم كانوا سياحاء كالعربي القادم من العراق. 
لكن صوره؛ كالعادة؛ كانت دقيقة: ويمكن مضاهاتها بصورة السوري لاحقاً. 





العثيانيون: تفكيك الصور 





9. مذبحة في قرية بلقانية» 1876: أولاندو نوري (1901-1832). 
كان يتم التركيز على صورة "التركي الرهيب" بصور مثل هذه. 


0. محارب كردي من منطقة بحيرة فان نحو 1843 
أماديوء الكونت برزيومي (1882-1816). كان 
"الجنود غير النظاميين” الذين احتشدوا خلف راية 
السلطان مسؤولين عن كثير من الأعمال الوحشية م 

التي ألصقت باسم العثمانيين. 1 
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1. الأماكن المقدسة: 1878. 


أثبت العثيانيون أنهم حراس جيدون للأماكن المقدسة في القرن التاسع عشر؛ حيث وفروا بيئة مستقرة» 


وقاموا بالتحكيم في حياد بين الطوائف المسيحية المتصارعة. 


العثيانيون: تفكيك الصور 





32. خان القوافل في بيروت. ستيئيات القرن التاسع عشر. 
كانت "الخانات" في العاصمة والمدن الإقليمية نقطة الانطلاق للقوافل التي كانت تجوب الإمبراطورية 


مثل السفن الصغيرة التي تبحر للتجارة باستمرار على طول الساحل. 


2090 


ملحق الصور 





3. طفل الباشاء ومرضعته والطواشى؛ مك 1885. 


ألغى السلطان عبدالمجيد تجارة العبيد. ولكن العبودية المحلية استمرت 


في العائلات طوال وجود الإمبراطورية. 
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4. الأسوار البيزنطية: ستينيات القرن التاسع عشر. أسهم الزمن وهججمات عام 1453 في تآكل 
التحصينات البيزنطية وفي القرون التالية انهار المزيد من الأسوار: لما أن العمل المتقن للبنائين 


الأصليين واضح من بقاء تلك الأقسام على ا حالة الظاهرة في الصورة. 





5. البرج الجنوبي القديم في غالاطاء ستيتيات القرن التاسع عشر. 
يمكن رؤية بلاطات الأضرحة العثيانية "البديعة" التى يحبها الرحالة. 


يمحن 


يم 
9و 
نم 





6. القرن الذهبيء أواخر ثانينيات القرن التاسع عشر. 
أصبح الميناء المزدحم في الأصل مركرزاً للتجارة مع قدوم عصر السفن البخارية. وهنا كان الميناء في حالة 
انتقالية؛ حيث ازدحم الميناء بالسفن الشراعية التي يتم تحويلها إلى البخار. وبعد ذلك بعشرين عاما 
أصبح سطح الماء لا يكاد يرى من كثرة حركة مرور السفن. 





7. سبيل ماء الشسرب خارج الباب الكبير لقصر يني سراي ستينيات القرن التاسع عشر. 
قارن هذه الصورة الموضوعة بعناية لتعرض "الأنماط" الشرقية: مع صورة سبيل توفان الواردة سابقاً. 


وتظهر الحالة المندذهورة للمدينة بوضوح. 


30 : 
يوا عقيف 





8. نساء لابسات لأجل الشارع والبيت؛ 1886. 
هؤلاء النساء اللواتي صورهن المستشرق افولندي هيرجرونجي كان يعتقد لفترة طويلة أبن عاهرات؛ 
لأعبن وقفن للتصوير أمام رجل أوروبي: ولكن هذا الافتراض ليس مؤكداً؛ لأن هيرجرونجي كان 


85 ا كه علينة ا للك 
يستطيع دخو بيوت لمسلمين عن طريق زوجته المسلمة 


العثاتيون: تفكيك الصور 





9. منزل الباشاء 1886. الباشا وابنه محخاطان بأفراد أسرتها. وهنا - بشكل مصغر - 


التقليد العثاني لبيت العبيد الذي يرجع إلى عهد سليمان وما بعده. 


40. درويش وقد جاءته حالة النشوة (الفناء)؛ حواني 1900. 
درويش وقد غرز الشيش؛ (أي السيخ) عبر خده في أثناء 
سيطرة حالة النشوة (الفناء) عليه. وعلى الرغم من قمع 

دراويش الطريقة البكتاشية بعد سقوط الإتكشارية؛) 
فقد ظل الدراويش يمثلون قوة قوية 
في الإمبراطورية حتى أيامها الأخيرة. 








41. شيخ قبيلة سوري. 
كا حدث للكثير من الثوار ضد عبدالحميد: أخذ هذا الشيخ رهينة إلى العاصمة؛ ليعيش حياته في حالة 


مقيدة ولكن مع إفامة مرفهة؛ حيث فقد في أثناء ذلك كثيراً من الشغف الرومنسي الذي رآه المصور فيه. 





2. سكان جبال ألبانيون؛ 1878. كان الألبائيون معروفين بولائهم وجرأتهم: وقد اعتمد السلاطين عليهم 
كحرس شخصي: وكأفضل جنود لديهم» ومنهم أكفأ الوزراء لديهم. وقد أصبح "الأرثاؤوط" أو الألبان 
مرأدقاً لساكن الجبل المتوحش والمخيف, 
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معد مه 


كلمة "الغرب" هي اختزال لدول أوروبا المسيحية؛ وهي تضم أوروبا الشرقية والغربية في صيغة 
واحدة متائلة: روسياء وبريطائياء وفرنساء وألمانياء والنمسا-المجرء وإيطالياء وإسبانيا... إلخ. 
وطبيعي أن لكل أمة مواقفها وسياستهاء وكل جماعة سياسية أو اجتماعية داخل كل دولة متمايزة 
أيضاً. وهكذا فالأحرار البريطانيون كانوا تقليدياً ضد العثمانيين وكان المحافظون مؤيدين للعثمانيين. 
ولكن مفهوم "الغرب"؛ بوصفه كتلة واحدة بقي مفهوماً شاملاً تقريباً للعثمانيين حتى نهاية 
الإمبراطورية. أما مصطلح "إفرنئجي"» وهو النعت الشامل المستخدم للدلالة على أي غغربي» فلم 
يفرق بين الفرنسيين والألمان أو البريطانيين. وبالطريقة نفسها التي أستخدمٌ فيها "الغرب” اسم 
جنس. فإنني أستخدم كلمة "الشرق" بالطريقة غير التمبيزية نفسها. فهي تعني المشرق الذي في 
ذهن المستشرقين. وما يعنيه الشرق/ المشرق يمكن رؤيته على خير وجه في عمل الفنانين المشتغلين 
بموضوع الشرق المتخيل. للاطلاع على مقدمة جيدة: انظر: 


ب105ا0)) كعتعع5 اعوط زه عرعاصزوط بوعممصط «كاكتاوبء س0 786 ,معتلابط عممتائطط 
.)1977 


والواقع أن الإمبراطورية العثانية تقع بشكل غير مريح بين نظريات ما بعد الاستعار المختلفة؛ 
فبالنسبة إلى أوروبا كان مركزها من دون شك تابعاًء أمافي العلاقات مع الجنسيات التابعة لها 
والمجتمعات المحيطة إلى الشرق والغرب فكان دورها يقوم على الهيمنة؛ وللاطلاع على مقدمة 
مفعمة بالحيوية حول هذه الفروق الدقيقة. انظر: 


بجع1!! 0مة حعلممطآ) ادء للا عم أنه بورمتعتط ودناة ل[ تععءتومامطابراط ءإنلآآ ,دنهلا معطم8 
.119-15 .مم لاالدتععموع ,(1990 ,لملا 


للاطلاع على تحليل واضح للقوة الآسرة للغة» انظر: 
0 بكاتولا بعل« ينة لملجمنا) ترومامع10 كه ععومنتعتما ,ووعيكا تعطاصنا0 لمة ععلمط معطمير 
.(1933 ,.صلع 


وللاطلاع كذلك على مقاربة مؤيدة للمساواة بين الجنسين, انظر: 


عات0 لا بجعلا لصة سحمقصدم ا) مومنهومما ره عبوناتن اكتصتصءط 786 ,لع ,مهتعصقت طهرماءنا 
.(1990 


(1845 ,.5ا0؟ 2 مطملهمط) ستمومك مذ عر اإعدوم1 «مرعموطل سد 772 بلعهظ] لتقطعنةظ. 
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4. (1978,قه0ممآ) سكئن[مامء م0 ,5210 لتمسلط. 


5. كلمة "بلاكهيث" طاهء 81201 وردت في: 


,2 .أولا ,(1908 ,.كأه/ا 2 بمملدمآ) عنرماكوها0 نوسوط جعة]]/ا1# زه عرزا ©:78 ,لإعاعوكلة مطمل 
1م 


الفصل الأول 
!. انظر: 


«7أ186 ندعلء من نأا معنرزق ,مععدالائقة صدلا ععلمقوعاة ما لعاك ,1453 بروكلة 29 بسفاررك 
.5 .م ,(1891 ,هلعلممآ) عسسعء عمق تبه بورمائل1 


2 وردفي: 
.58 .م ,(1965 ,عع ل لءطاحسهع) 453 ل ,عامماسعاحممن) إن ألوع 116 ,مفمتعصسظ معبعاد 
3. انظرة: 


,(1954 ,[1! بوماععملظ ,.ها) “«مععبودم0) ء() وءتمطزعاط زه وماك رقوانه مامكا أعقطء تك 
56م 


4. انظر: 


رلصلع 1910 ,.ذكله/ 6 رصعلمه ط) ععاصمورط «هددمعة ره أأهط جره ومناعء7 776 بصمططزن لعقسلظ 
447 مم ,6 .01م 


5 72 .م ,لوه 1ئة/2 روه أناهام )كا 
 .6‏ ورد في: 169 .م ,عع طء مس0 عمنا«مصرظ بمععمتالتلا مدلا 


الفصل الثاني 
1. انظر: 


وأسلة1 16[ كزه ععن71[ عءج«دككتم عط 186 «ارع عع عط[ زه سرمءمزكى 776 رأعطعمسطءة5 عمس 


001 ,0مطاممعرظ هذ لعلةلوصها انعا ,ومطنوممعة +55 ,(1967 ,«ممماسبعتل!) 1453-1517 
3779-7 .هم ,(952) 


2 12.م ,سرموو/3 باعطعمسطعة5. 


3. انظر: 


إن موق عا جز واتره 1[ معدم جعاتلءلط ع( له دوجم جرءاتلءلط 716 ,اعلنوعظ لمقدم 
.65 .م ,2 .701 ,(1973 ,.كاهل" 2 ردهلدما) كلامميوعظ موتك .؟) !| مناتطم 


4 42 .م ر(صلء 1868 ,قملدمآ) أذبلا كه لإتممتفمة ع1 ,تعب إصيط ,نرانهآ مطمل. 
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انظر: 
اسباه © ءغا فته أتمسمعد عله مك27 786 رعملعناوصها عل ععتلسوظ عل اعقطعتلة منعرواء5 
.(1935 رطمقهمآ) منءواء5 4م07 عازه 


وردفي: 


.01 ممقمحه!!) عرتصسظ توتره!)0) ءطاكزه «رمننوع|ز«:0 1176 4ه أناطاره5]ا روأبوعآ لمقصعظ 
.26-27 .م ,(1963 


7 .م بألا 2هان] ركابوعنا. 
انظر: 


,(1954 ,لاطا بوممأععمر8 ,عا) «مععنتومم) 176 وءطعاة زه نورماكة/ط ,5هلنه100 1سا اعمطء ك3 
.140 .م 


207-8 .مم ,صم ولع ,وه اناه اماتن1 


. انظر: 


زه وناومت5 ودمدي عط تعلصوط وسناطيك ء(/ا وومنك2 ,أعالاتكة عأعصدظ مز لعاك رطعواعن 
.52 .م ,(1931 ..صمه0 ,معبدها] بجع اح) واممسةادماكصون0 


. عوط عورنتاضيئك ,عع الائلط عع ,1545 ,متندومو8. 


. انظر: 


كماوطءذ/! ١دا‏ 4عاقء ,]3 بع ,كعد 13561 ,عجارا «ءزصرعع8 ع«لويا2) ,لإو[معالا عل كهامهطعتلح 
3 .م ,(1936 ,تعلهمآ) «عممل8 ء18 ,«معرعط 


. (1741 .كاملا 3 بصه0دمآ ,.عا) بأمةنعآ عط ملز برو نيال ,ألمأعوريه1 عل .2 .ل 


. انظر: 


أاماى تأعءل أارمةاماعه ,تمتتملهه0) .1 هذ "... وأأووععءد أعك عررمزئسعوم' ,ممظ مموتلماا0 
1 .م ,(1866 بعممهكا) تامعن ترماهء دولطتمه أأعمك ... مومه 


انظر: 
.8 ع0 كارمأله ادي فصناك ,90 .م ,(1973 ,مملممآ) عامط «وصمم0 75 بماتعلهما األهكا 


ها ع0 ع«زواكئلط هذ رمعتضعقله وإبطسمعمعاه 0 عل ع«تم/كتط'] صبى كزودممطسيره8 ممم معونل 
.19 .م ,(1660رتعيهك[) ععمي باع تترءجءدوتأطويء'[ أء ععيع عم«تترصء'] عك عع ترع0مء246 


. 54 .م بعسمط عسزاضيث ,رعالتاة. 
. 203 .م ,(1933 ,ممملهمآا) «منلمع سن ءامعز ,مقامستعمسه مععاه. 


. 54 .م رءعسمط وسفافيدة ,رعاائكة. 
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19 


20 


.21 


(1835 بكتعةظ ,.ع)) ماله عبامرمء'! 06 عع«تواكة بالقاكع عن ظ-رع تمتمدآ] مهء .ل. 
4 .م ,(1978 ,لا8 بمماععمترط) «مععيودمن) عط وعتماعءل8 بععووتطة8 .1 


1 .م ,(1854 بمعلهمآ ,.عا) نرموه 1 زه عأصرهجةاررماءبره) برع ارهن عاتطممعط1. 


الفصل الثالث 
انظر: 


1667-8 ,ه7ائزام5 أه التمعبرط أبتوط :ع1 جا أناوررمن) اكأاعورط بدموععلهم .2 قتومك 
تعبصعوط0 لملاخمع- عع امع/ا52 2 بانلوء 10 ابنة عزك' رلوم اك1] .ل .© لمق ,(1989 بلرم:0) 
رلمونتيع!] .ل .0 لصة لفطك لقميكا اعمط مأ *,نإليهد 2 عه 5عامم :23د مقحدم04 عط 4ه 
ركعاععهم ذ5مآط) 500-1800[ ,ء"توامط تومه ء() زه كسوزلا أوارع مم0 ورره أكزاوطا 

1972(. 


انظر: 
.الع لهذ عا ,وءعناسا8 عل «تماكتي م«عزع 0 إن كبعااعنا ط(عناجية7 ,وعطدسظ عل منتوائاطي ععزع0 
.(1927 ,0:<10:0) يعاوروط 


انظر: 
معطمل مز لماك ,1683 ع 1682 مضصحة وعقرمد0 مترعطلة عاده0 [لعل ... ععقامءتتقم عمملؤزواع8* 
.2 .م ,(964] ,هلهم ط) ممع ذا إن عوء51 786 ,عنز510 


انظر: 
أعبو2 .8 .له بلك لمم ها ,كعو املا عل عارواموجم و[ ءل زأم)ىا8 بمقطوةط داعلة2 ا2تمع >1 
.0 .م ,(1859 ,وتعةه) عااتعسيك عل 


دعوطملة ,قطدوط طاعل23 اأهجوع ع1 


وردت في: 


-1494 بهوانهئاآ سععلماة تراجوظ عطا جز ووعجاصمط 1176 تعجورعه!! عوء31 ,لاأأناجا ععطمماكمطك 
.16 .م ,(1979 ,بمهلممآ) 1660 


5 ,م ,عوج هآ عوعا3 ,قباط 
انظر: 


جأ 11 هتره كوأوط ء() زه بوبواكلاط عرو [- تروكند0 717 ه جره /!! (عتاوط 786 ,تكلولا2325:0 مقلم 
.م ,(1987 بمعلممط) ععسايس 


من المستحيل الكشف عن "معنى" ليبانتو من دون فهم المخاوف المعقدة لدى الإسبانيين تجاه 
"المغاربة" 140015 وبعبعهم الداخلي (كذا) الموريسكيين 11015005 أو المسلمين في إسبانياء قبل 
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طردهم في سبعينيات القرن السادس عشر. وحتى في الإسبانية الحديئة هناك عبارة تدل على الخطر 
هي: «يوجد مراكشيون على الساحل». وهناك تمييز في طريقة استخدام المصطلحين "مورو" 80010 
و"تركو" 60:لا1 بمعنى العار أو الخزيء تماماً ىا تحمل كلمة "عربي" الدلالة السلبية تفسها في 
الفرنسية؛ وهذا موروث من المعارك الاستعمارية في القرن التاسع عشر. ويعج الأرشيف الإسباني 
من القرن السابع عشر بإشارات إلى هذا الرعب من التعاون بين الموريسكيين والأتراك. وهناك 
إشارة في وصف دبيجو هورتادو دي مندوزا 84620022 ع0 111200 مع1216 للحرب في غرناطة إلى 
5 وهم جنود محترفون جاؤوا لمساعدة الموريسكيين. انظر بين أشياء كثيرة أخرى» حالة دييجو 
هيرنانديز: 


وزقوعا ,قءطسقطاة أعل وتطععة) 'بمدطعدظ 0) وماءء؟ 15' ,1569 م1 ععلمفصعغط موعلا 
.(216226 ,63م 


وأيضاً رسالة م. دي شانتوني ا83010826© .14.5 الذي كتب من البلاط الإمبراطوري «عن طلب 
المساعدة للأتراك من الموريسكيين في إسبانيا»» انظر: 


6 متنماكالآ هنهم 6أل1:16 105ا71ل40 ع4 «رمأعءء/م0) هآ ,1570 بمقبدطعظ 15 ,عبهومط 
.4501 .مم ,103 .01؟ ,مصممدهء 8 


انظر: 
عأصهاتماعدم0) رز “00 هكدمطردق ,ترم)ابا3 اعطمع] «أ3 زه 5ع 7ع01 ج05 186 ,تاباك معطام] رزك 
:5815 .مم ,(1953 ,008هم]) غهننكا أعمستلط! دعلكلة .لء ,1710-14 


5815 .ترم روعطعنه وتنا عط1 رممكايه. 


. علق دي توت على بونيفال بقوله: #على أن أذكر أن م. دي بونيفال أخفق فقط في مشروعه [لتشكي 
و 5 2 ٍ 


فرقة أوروبية الطراز في تركيا]؛ نتيجة إهماله لخصائص الأمة التي تبناها؛ الأمر الذي جعله يبدأ حيث 
ينبغي أن ينتهي». انظر: 


2 ,كقةط) كرما ها دعأ اء ك5ع«لةا «لاى 1011 46 :0ه ياك دع«أه31277 ,101 عل كأمعموظ رمروظ 
197.م ,1 .آمك ,(1785 ,.واميا 


. تم الاستشهاد به في: 


خط ما لهة ,281 .م ,(1982 بلره]" بجع 81) عومعياط زه بورعمامء ىز فإعيطلا 786 ,وتبدعا لمتمرعظ 
0 ب(1968 ,صل 256 بارمل بسجعل؟ لهة دملدما) برمس1 «دعوملة إن معترععءسرظ 786 تعامهطا 
108 


٠.‏ انظر: 


س1 ,رأومك جره ارمجعءل 'كملوككمط ممق رموتاءضع لآ بوسوط إن اأنتوية ,ؤ5أ/اة([] .0 وعتوول 
.126-15 .هم ,(1970 ,هه0«مآ لحة علره 0" بج 1<) 1[ و ]زرط زه ععوم عطا و معررورط هته 
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15 


. ]58 .جزم ركءعطأعنومزط 786 بدماياد. 


0اطآ. 


. انظرة 
كلوه 0" بجعل8) انهلا 16! ل«اء8 وأجه1آ علا :عولط ,ععنادهر0 علالنا بعاى مز لعتكء بتعطعقاا 
.7 .م ,(1989 


. 2234-5 .مم ,نصعممعكاةط ,ؤوأبطعآ. 
٠‏ انظر: 


28 ,00011 2110 .ه00 رمع ينول[ بجع ل«) مكبامط صيويرمن) وروامماعءن! 776 ,لعقناهئأت عاأمدلة 
.2 .م ,(1979 ,قلع 


الفصل الرايع 
انظر: 


ب(1836 .كاملا 2 ,مولهما) عامممةامماكدمن نه ععمعلتؤعة و كه عبطبورعولة رطعاج/ةا معطمجم. 
.351-2 .مم ,آ .امب 

انظر: 

2 بملإأأناط ععطمم عمط مز لعاك ,1788 ععمعامء5 22 ,]1] طمعومل م) مملنها أمصسط 


,.85ة11 بلماكو8 3200 00058م]آ) ممطيه! انه أوعمن) عا عت رعوع م« زه مهولا عط رذ ووعم اروم 
.244 .م ,(1985 


انظر: 
علعهأ8 عط ما مكقسن) مله 4جره بعاء عععع07) ,ترععطمية1 جز وأعممم1 إن #«رمع26 ,5120 عباطم 00م 


,.كاهل' 2 مقتطماء0ةاتطط) 1831 ,1830 ,1829 828[ وجوعلا عطا جا مأعوط متماممن عط طااس ووى 
.5 .م ,آ .امنا (1833 


انظر: 

00م آ) لاع ها عأمم ا مماكدمن) «مجل نامل و زه عمط/وعولة رطكلة177 معطمهم 
6 .م ,(1828 

264-5 .جزم ,] .او ,#جمعء22 ,ع5180. 

4 .م .لأط1. 

انظر: 


2 رؤلكة) كبمامم) كء| اء كعمي] «لنى 1أ10 ع0 80707 ناك كع «زو7جعءل8 ,100 عل وتأمعصةء تمرودظ 
215 .م ,آ .آمل ,(1785 ,.015؟ 


2304 


20 


2| 


افوامش 


انظر: 
0110 لاللاللاعء-طامععامعلء5 عط هل بومةل 5011‏ لممملوء 9 اصطاط* ,أصسكل ترتاعك 
.2233-9 ,(1974) 5 ركءتوياى اعمط ءلل لاط إن أمتسيامل أمدرم ةمعاد 'بامعصسطاوتاطماوء 


انظر: 
.أو ,(1788-1824 ,.كآ0/ 7 ركاعةط) ,امتملله مجامج ' أ ع0 أه«عتعع نناوءاط72 ,هوك 1(”0 .1.101 


1[ فنااجماا برط كه «مككتضمل ء[ا إن «مفاءبساعءط 782 ,لمعه .مقاط وداه عه5 ي336-8 .مم ,7 
1785-2 .هزم ,(1951 ,للا ,لالوع املا مماععمءط روأوعط) .للطط لعطوتاطناصمن) 


. انظرة 


6 0) ء«سصصط جلاعا زه عاا«ترزوء8 ء[ا تامجر ,عأجية1 توججه011 )له بورماكل8 الإوهعر0) .5.5 
340-11 بترم ,2 .آل ,(1856 ,.0[5؟7 2 ماملهمآ) 11 امععممط 


#وناءساعء2 بلع8 18 عع :1826 ,ععمهمللره تربع دع عط ما عأطمروعط. 


. حول الريش في المجتمع العثاني» انظر: 


لصة عامه لا بجع71) مرتصووط 16[ كن وعاتصعى ©7[) عرز أس4ر «دتمه!)0 ,عل تأعادونر2 بحداوتعلة 
13 .م ,(1992 ,هلممآ 


. 123-4 .مم ,(1983 بلعمك«0) «وسممطع ره تعبط 71:2 ,أائءع لك 1/1 تسدذالتها. 


. للطآ.. 


3 مم ,اوناع بسادء2 رلععآ مالعاك بقاموط لمعل 


. حول إصلاحات سليمء المرجع المعتمد هو: 


]لآ صتاءد3 «منابى «عومب مستصط بروججوم 01 76 :سوال هته 0/0 برعوموء8 ,تقد .ل لبمأمهاد 
11[ روط لزالواععموع عع ,([197 ,.وققلة رععل ءطةة) 


٠‏ انظر: 


,98-9 .وم ,(1799 بصلع “2 ,«ملممآ) ع«امضط كتعاس :1 عن[ زه «روتصي؟ 4 ,لظ .يه إلا 


٠‏ انظر في أماكن متفرقة من كتاب: 2050:1/1107 ,8660؛ للاطلاع على أحداث 1826: ونصوصه 


متر جمة عن مؤرخين عثانيين. 


. انظر : 


1/6 11 ك[ا70 اععاجاد إن ععرعوائء1 ه :1828| «ة عأرمع«ةاصعاعدم) ,عمقاموقعةكل18 وعاتقطه 
10 ,2 .لهم ,(1829 .كال 2 يهملهمآ) عنء مععسزبوعط همه إمانصيهه) طكن م1 


366-7 .هم ,11 .2 01لا ,بوجماعف ,لإقهءت). 


392-3 .مم ,لاطا 
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22 


23 


.4 


2 .م ,.للط1. 


انظر: 
.8 مضلككه ب56 .م ,(1982 ,لزهلا بسعل!) عومسباط إن دعم معكلط #تأسيطة 776 ركادع .]ا لمقمعظ 
.(1940 ,انحامة5]) 802-06[ أونإنعاط عأسر8 وتصوط ورزورت مرا اعاول2 ,اهما م2 


. 108 .م .اه؟ ,عاممسنسماى6) ,لقاعواع قل . 
9-12 .هم ,(1972 ,ملعلهمآ) ععم! عط |إأزاى اطوألة عععء 27 /1710 ,كنةات )5 تهنا اللا 
«ماعبدادعط ,لعع8. 


وردت في: 195 .م ,املا ءبتاعءط ,لع6ظ. 


٠‏ انظر: 


الامءكثلا ,وترتماجهن) ورولوعا3 عاأطويوده8 أطونظ ء[) زه غلا 786 رعامه5 عمها نءادمقاك 
.418-9 .مم ,(1888 ,.قاه/ 2 ,قملهم]ا) ءز/زاع 72 عل لجواه مد 


3 مم ,المأاعلدادو22 بلعم 18. 
1 .م ,آ ,علاط ,عاموط عمهآ. 


1 


. العبارة العثيانية هى "الواقعة الخيرية ''عبرزسبروقع ابرململ/ا. 


الفصل النامس 

كان التقويم الهجري الإسلامي يستخدم لمعظم الأغراض الاعتيادية» وقد استخدمت الإدارة 
العثانية التقويم المالي الذي كان يعمل على أساس السنة المالية» وكانت التواريخ المالية تسبق التواريخ 
الهجرية بين عام وثلاثة أعوام في القرن التاسع عشر. وكان معظم المسيحيين يستخدمون التقويم 
الميلادي (الجريجرري)؛ ولكن بعض الجاعات ظلوا أوفياء للتقويم الجولياني القديم الطراز» الذي 
كان متخلفاً عن التقويم الجريجوري بنحو 15-12 يوماً. وكانت الساعات مضبوطة على توقيت 
المسجدء وكذلك بحسب اليوم العادي وفق الأسلوب الأوروي. 

2 .م ,(1850 بتهلههآ) عاممسناسماكدمن) مذ طاصوكطة 4 بطتتصك خعطاه. 


4 .م ,آ .اول" ر(1838 ,.كاه» 4 بمملممآ) كيده طمدم8 ءطاره عونايدوء8 ع7 رعملروط قتانال. 


3م ,.لتطآ 


2306 


10 


.11 


200 


افوامش 


انظر: 

ب(1836 ,.كآه؟ 2 بمعلممط) عأمممطامماكدم) اه مءمعوأدوء1 ه إه عبط/مجمولة بطولة/لا مع6م. 
.28 .م ,1آ .امد 

8 .م .لاط 

5 .م .لتطآ. 

انظر: 


,000 0]) 584-1602[ ,اصميعنا علا «ذة «مكمع 0و3 رامل “زه كأءلام م7 116 .لع ,تعاوه5 .ل 
70-1 .مم ,(1931 


124-7 .مم ,(1971 ,تاملهمط) ءءء تعمل ممججم 0 زه نوره 8151 4 ,لم00 بو6001. 
6-7 .هم ,(1878 ممملممط) برملس 1 جز وس ااععوم1 «مراممط جد ,لإودنكا مطمل. 
انظر: 


.55-6 .مم ,(1871 مهلم ا) كعصمم] مماككمء0) مه كبمء عم طعنامي الإءبصقاط عمول عتممم 


. 266-7 .مم مآ .لول ,ومع ونكعء8 رطواةللآ. 


3 مم ,(1854 ,مهما ,.كا) نومنه1 ره عأمه17اهاى0) ,تعاغدة0 عاتطممعط1 


. انظرة 


,( 1900,هلع .لاع؟ .كاه؟ 2 ,.ؤكهآ/! ,ماده 8ظ) عأمم لابه !ى0) رأمتاء 010597 5ناأكناهناخ لذبل 
.3 .م ,]آ .امد 


٠‏ انظرة 


14 857[ 0 لانت 16[/ جز ععع276) جره نم1 ص اورعط أمسنتمل 4 متملمعك .بلا ندوكدلحا 
2 .م ,(1859 بتاملصممط) 558 [ ره عمأمماوء8 ءا 


. 50 .م رعامه« !1 ماكدصم0 نه طامط لق بطاتسد. 


للطل.. 


. انظر: 


سا بل روصجم 0 بره إن اأوجاعمط «أناطمونول زه ع مجع 776 ,كلتاءت) وهمبيء2 
.(1986 ,ق200م] لهة طعة/لا عانوع5) ممعت طاموع ع8 


103 .م رعأصه !0511م ,تووع اوه . 


85-6 .مم ,(1951 باناطضقة)15) أبتطممن] اناه أعبرع8 لعتقتطعلكا. 
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21 


22 


.23 


24 


25 


32 


33 


انظر: 
ا كتلس ة1 عطا زه كنع تصداا عتتوعسج20] جه ,عأممسنتصداكده"© جز رومعلا ععع78 رعتتطللا وعاعهطه 
72 .مر .آهل ,(1845 ,.ؤاأهلا 3 ,«000مآ) 844 / 


انظر: 
زه عا أوجء2 بكاناءن) لقة (1856 ,.5[هل 2 ,مهلهدمآ ,.ها) برمام7 دده كماعط رأمءزطلا .1] .ل 
.نهاك 


انظر: 
عانزه لا بج )١1‏ وعتجلا طاحملة فده اعوط ءأفناا معطا زه «صماكتاط عنتوجمءظ جل ,تبجوووآ وعاموكت 


.أون ,1883 ,كعمه 1 2:1 كااللاوع ا بررماترء تج وأأصوط علا هلتك ,114 .م ,(982! بدملهه.آ لتتة 
.عأ ص10 انه 1كر00 :7 


انظر: 
اعولمك! 2:0 ء جاص :0107707 18 إن تورم/كتم ,قد لورنكا اععط لمة سقطد .ل لهأمقاك 
242 .م2 .له ,(1977 ,كاهلا 2 ,عع ل 7تطظية0) برع عار 1 


1١14-5‏ ,بصماكذلط عنسوجمءظ ,تبهووذا. 


انظر: 
«وارثالا متكا زه كع طءسنتط0) «عمع3 عط زه بوبعوعء5 76) تبه عأمم اه اك0© بطولة لا خرعمم م 
.(.2.0 بمملده]) 


1 ميم ,عاصهاةااره !ك0 ,كعتانه0. 


4 .م 1[ .01, ركسعلاعط ,تسمتعاطلا. 


تلن ؟اس] لموط مط ,لإقسناة. 
لآ 


322.م,3 .هنا ,ورمعلا ءعع187 ,عالط للا 


289-0 .مم ,لاط 


انظر: 
6 هذ كأسة1 عط) له كنع عاط عزاعء 20 هاه كابمآباي ©( زه نو 776 رعملعوط وتابال 
.0 .م ,آ .آهث ,(1837 ,.قامنا 2 ,تتملضمآ) 


9 .م ,(1900 ,قت0لهمآ) عممعياط مز برععام :7 بأوالط دعاتقطن. 


4 مم ,اأنتطترماع] ,أتادلا. 
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34 


الهوامشس 


انظر: 


,(1963 ,113 بلتماععمق) 876[-856[ ء اعمط ارومه01 ءز[) رز بروع 2 ,ممداحوط .1] عترعل180 
9 .م 


0 نوفمبر 1895 ورد في: 


١86 1‏ 17 2ه اكتدع 1 «وانتو 0210 أله جوعءان أكا أوأء30 بأتعماةنا0) كتممعط 
.(1983 علءن لا" بجع 1!) «مزام مع بوط عأسمصمعطا «معمم خا 10 ووزاعوء !1 :881-1908 [ ,ع«اورط 


5 .م ,لم7 املاظ 


. 128-9 .مم بانتطوهاعا] ,أئلقلا. 
٠‏ ورد في: 72 .م ,تسمعو؟# ,رومكتاقط. 
318 .م ,رطمي ,أملاظ. 


الإحصاء العثماني عام 1886. 


الفصل السادس 
انظر: 


رععلقطصة0)) 608-1667 |[ ,مأخل جم عومحباط ما رسيا «ماوط إن عإونام ع7 726 ,لالباة معععط 
7 مم ,آ .لهك ,(1907 ,.قا70 2 


والوصف هو لتوماس جينز فورد 010]كمنة0) 5قت0ط1. 
انظر: 


,(1963 ,1811 متام أععستوط) 856-1876[ ممتصامط به 04/071 176 جا 807 ,ممئأاقط .81 عمعل800 
.37-9 مم 


6 .10 ,40 .م ,مك4 ,1281500 ويلغت ديفيسون الانتباه هنا إلى هذا التناقض والملاحظات: 
ايتساءل المرء عما إذا كانت النصوص التركية والفرنسية قد أعدّت مع الأخذ في الحسبان جمهور كل 
من الطرفين في الداخل والخارج». ومن المؤكد أن رشيد كان يمكن أن يقدر الفرق بينهما وأن يكتب 
بشكل متساو في كلتا اللفتين. 

انظر: 


١ 7‏ علهااآ دترءمعنامل زه كاأنادة]! عط تبرسزاعء 2 كاز فصه برعع/ة1 ,عمق امواعوكة وعلرهط0) 
بآ .اول ,(1850 .كالول 2 بمى200مآ) بصاسيام) عا لزه عاماد 116 ولا عاسأودط وا 848[ 4ابه 
4م 
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.10 


.20 


.21 


ورد في: 
رقلك 200 برهلا بجعل! لصة مملدم]) بواسية1 ممعوملة زه وعتعجهنء77ط 776 ,كابعنا لتفصعظ 
.146 .م ,(1968 


انظر: 
© مز كطأاصمم سععاى كن ءء«ءلوأدوء 8 وه +828[ جا عماوج ا«ماكدمن) ,عمقامواعقكة وعامهطه 
.33 .م ,1 .آ0نا ,(1829 ,.7015 2 رهقو0ىمنآ) عاء كمع معط مجه أمااصهن) اكناريدة 


انظر: 
-1828 الإصصة للقمه)0 اطع 1'5] لساتمطول1 موالياك مل وصعمء عله عطط“ ,لعا عمولتكم 
1971(,2) 2 ركع تياد اعمط 1410212 زه أوديامل أودرمأاو عام *,39 


للطآ.. 


24 .م لاطا 


٠.‏ انظر: 


دع كه أعاسة1 جز ... ورعلاء (معاعوء8 لجن علد«ماكية «عطب 81/6 ,عطااو0لة مما ابسراء1] 
418 .م ,(1839 ,متامعظ) 1839 عزط 835[ جرع زول 


. 165 .م ,3 .آ0؟؛ ,عاصهسنابرعلعهم) ,عصفاعواعة51. 
. 318 بص لتطا. 
. 323 بص.لتطآ. 


. مذكرة تقرير عن مقابلة ألكساندر بيساني نمهوز 6ع0مةءعاى ممع إبسراهيم» وردت في: 


1 .م ,ع8 ,ردموزياةدا. 


انظر: 


ركاتقم 2 ,تلق للع أكمتق) تمزه ععتورجء'| عل عجزماتاتج نماط' ا تاعتدعدابا مصاتلسهمعط توسا 
.64 .م 1 .آهب ,(1972 ,عهرن ,نصلء عاتتسلوعة؟ :1732 


. انظرة 


عرو علاطي عا تع7اصصرط مودره01 ع( جز ولع ]ا عنام عوععا8 ,بعللمعه] .لا يعون 
.125-40 .مم ,(1980 ,811 بممععمةءط) 1789-1922 


127-8 .مم ,2 .701 بعاصم ةامماكودم) رعصةامه) عوك . 


انظر: 
ع[ ها معاوا عامط زه عأ«داوء 8 ١72‏ «تمخل رعاج1 جدجره04 عزاكزه برماكاط الإكهعر0 .158.5 
2 .م ,2 .1ه؟ ,(1856 ,.5اه2" 2 ماعلممنا) ءم11 ا«عووم 
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24 


25 


26 


7 


28 


29 
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3 
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33 
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6 يم رعكع8 ,علخ اول 


انظر: 


لوأو نومنطم انا جك ,لإطمه1] لمسصسفظ دعنك «ه5ل1؟ة0] ,54 .25 ,34-5 .مم ,تسعمقع8ه رمموتحوم] 
.0 .م ,(1928 ,مملدمآ) 


ولكن يذكر ديفيسون أيضاً أن فريدريك هيلوالد فلةسااءا طعملمء؛ الذي كان معادياً بعنف 
للعثيانيين في نظرته. أشار إلى أن الوظيفة الحكومية كانت تباع وتشترى في الولايات المتحدة الأمريكية 
والإمبراطورية العثانية» وبالمستوى نفسه تقريياً. وبامثل قام اللورد شارلمونت في القرن السابق 
بمقارنة تماثلة, انظر: 


.4 ,1749 ,نم1 074 ععععم0) جز أنه تاعاس0 0«مط زه دأعنده 77 776 ,تمصع اعقك لمآ 
.م ,(1984 ,08002.آ) ذنالاناتمطمصاظ .ل.8 لمة 15:0مما5 .1/1 


ورد في: 72 .م ,برعام1 «رعوملة ,ذوعا 


6 .م ,2 .آنا ,نرع س1 رعمةامواعقك. 


انظر: 


لعاكء ,45 .م ,(1902 بكتيةط) ععجمء 1 عل علوكدمطجره' ] ه منامزوى «نا رعمعوسعتدهظ عل لموسساط 
سور رمروولاة م1 


انظر: 


ر(1968 .1م00 بمعبحة1] بج 1[) وءناواعء30 وأو وطن م« «ء0«2) أوء1/ةأ20 ,مماأعمتادن[] أعناسدك 
.15446 .مم 


9 .م ,(1862 بتتملهمآ) ءستزععاوط جا علاآ عءنادءته2 ر,نععع 80 معناظ بسقلة. 
3م عوك ه395 د] 
انظر: 


,(1876 ,هه00مآ) امعط ءتكره «م1اكعية0) ©[1 0تره كرمج م18 «وأسمووأ؛ا8 116 رعدم5لةان .خآ بها 
.15م 


3 مم ,نوجعم نومنطه)!: 4 ,لإطحصه1]. 
8 .مم ,2 .001 ,نصماكالط الإكوء0). 


0 .2 112 .م ,توغ ,ه15 ؟ة2] 
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35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


45 


كانت تريد أن تمنحه وسام باث طاه3ظ عطا 6ه ع0:4. 


انظر: 
هه 5معع050 عسصتاانوعر عط 101 يفكاكنسة رلزعا5 رتك طعبط تعاستوط عبزعاك اعناطووهع/ا 35 
.لع أامصناة لقامع:قم عه1 تمناعددة8 السء ا عن ةلهم عط 


انظر: 
,131915013 رز لعاك 1874 لمقتعطعظ 12 ,لم00 «متلاع .2 .8 18290 م مناووعل 5لمردآ] بممع1[ 
7 مم ,مرمرع 8 


للاطلاع على الآثار في سائر أنحاء العالم العثياني» انظر: 


000) ع7 [! إن 711 نامل 1/16 :20511416) ' ,لهذا أكمقطا صا ممتطكة لكتكلنا1' رععروء5 جع تصدعل 
ءامنالا ته ««وء/[ عط جز رومن ى' ورعرجين18 رعغط له ,114-67 ,(1980) 14 ,نوءزعمك تورمائةل 
68-1 .مم ,(1987 ,لإعملكز5 لله عملدما) امم 


للاطلاع على الححياة المهنية في سوريا لمدحت» انظر: 


',1878-80 ,ققلزك 1ه وملعلامع 35 قلمة2 أقط81810 06 كأمعمء بعتطعم عطل1' رقطتلة5 .8 .ل2 
-307 ,(1978) 9 ,دعتوياد اكممظ ءام تابط زه إ سيمل أودمةامجرعا1 


انظر: 
1 اانه ع«أوتوعا انوتره01) ع إن بدرويئز]2 ,بعطقطك اأفكا اع82 لمة عقطك .ل 100ئقا5 


77 ,تت 00 ععمم1 لصة ,221-6 ,ررم ,2 .01لا ,(1977 ,كاه 2 رععلعرطسهن) نم1 
.101-5 .ترم ,(1981 ,كاملا بسعل! لهة «ملممآ) 4[ 88-9 [ ,برجصوودمءط واجوللا ع( ا اعم 


لم يكن العثمانيون وحيدين في مشكلاتهم المالية؛ إذ إنه من بين دول "مفوضية الدين العام" عذاطنط 

1551 أع18 تخلفت التمسا عن سداد ديونها خمس مرات خلال القرن» بينا ت#خلفت هولندا 

سبع مرات. 

للاطلاع على معالحة كاملة لهذا ا موضوع بكامله؛ انظر: 

لممسقطساة طعلة5 لصة (1980 ,لظ برعا تدوع عه 1تطات) مممع[زم8 عمززط 726 ,ل1هبجوعوء0) . بلا 

زه إامزد3 عط تاملا ت«وسره01 +9[4[-1869 بعابتآ «ودبها0 «ء0دده ه811 786 ,كتسفدامف 
.تاتأكققم ,(1978 بالل ةلإ183) ءأبد1 بإعتتاع8 زو تإاس0م2) 1176 هابه رنععء11 


125-11 .مم ,عمناط 776 ,تسف-اذ. 
سجلات البعثة الغربية لتركياء 6 سبتمير 1876؛ وردت في: 355 .م ,ت#ع/# يوموادوطا. 
للاطلاع على هذا كله انظر : 226-8 ,جزم ,عمرع!1 عنامععنيهءسيد8 الاعالصطط. 


1774-8 .مم ,2 .اميا ,صم لئاع ,بجقطك لمة قد 


312 


46 
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49 


50 


ا5. 


52 


.53 
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ورد في: 403 .م ,مه بهدكذوطا. 
تعود تجاوزات شرطته السياسية إلى طموحات زعيمهم أكثر مما تعود إلى أي من سياسات السلطان. 


انظر: 


«مكلجع مد ه كلتماهع جمى عل 10نم 7ابالطه «ماأياى ء| مجعم مجم ععط4 منناع ه25 و0 عطعلم 
.4 .م ,(1991 ,وعوم) 


9 مم ,(1980 ,امهم آ) كعاصمءط عثورماك| عطتكره بدماكل8 .لع بمصقدعاءاعمعظ امهكن. 


انظر: 


اعمم! 186 :1774-1923 ,لصماكال رآكاء :1 0ه 011017747 1١‏ كنرودكط ,تهكان ةنا .1[ وزمعلم18 
ذا طمومعوعاء) عماععاء عط [أه دعل عط“ :(1991 ,2008مآ لهة .كزع 1 ,كتاكسق) بكءلل[ ع كرت 
133-65 .مم *رعأمطاع تتقده))0 عطا 


انظر: 


أمنوالوسعام! “لامع طامععاعملتم عطا مذ أسطمقاك] 01 ممتئجاناجمم غ15" ,سمذك .ل لملمماك 
,65 ,(1979) 10 ,كءأةبا3 اعوط 81:00 زه أ#دمسول 


للاطلاع على استخدام عبدالحميد لتعداد السكان: 
كان استكناف الإحصاء الرسمي العثراني عام 1880 نتيجة الاهتيام الشخصي لللطان عبدالحميد الثاني بناء 
عل نظام تسجيل شخصي. وكان كل شخص يتم تعداده يعطى بطاقة إحصاء كانت بمنزلة شهادة ميلاد 


وبطاقة هوية... وينبغي إبرازها في جميع المعاملات مع الحكومة. وكان لا بد من تسجيل التغيرات التاجمة عن 
الولادة والزواج والطلاق وتغير/لسكن (الحروف الماثلة من المؤلف) وما ابه ذلك؛, لدى السلطات المحلية. 


كان مطلوباً إبراز هذه الوثيقة للسطات قبل شراء الممتلكات أو بيعها أو وراثتهاء وقبل الدخول في 
عمل أو مهنة» وقبل الحصول على وثائق السفرء وقبل أداء الأعمال الرسمية كافة. وإن عدم إبراز 
الوثيقة عند الطلب كانت عقوبته السجن لمدد تتراوح ما بين أربع وعشرين ساعة وشهر. انظر: 


أودمننع ءاسا ',1881/2 01 كناكوعء عط لقة 5ل10م0ع76 101)قأنام20 ١05323‏ رأقمية 1 .8 
2374 ,(1978) 9 ,كعافبطك اعمط ءأل لتلا زه أوصسنامل 


158-9 .هم ,(1900 ,ملمم.ط) عممعيع صن برمكحي2 ,املاظ وعاتهطك. 
انظر: 


برهاس 1 ,متككيغ1 إن كرعلابورم] 16 جره تيه «بموعوعرط اه جوعلا[ ه :2712 س4 بممعكنان كرعطم. 
.20 .م ,(1854 ,مهل0همآ) مزنيوطم مجه 
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57 


58 


59 
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.61 


62 
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الأرشيف موجود حالياً في مركز بحوث التاريخ والفن والثقافة الإسلامية» الواقع (يشكل مناسب 
تماماً) في قصر يلدز. وقد نم إرسال مجموعة (مختلفة) من الصور إلى واشنطن ويمكن الاطلاع عليها 
في مكتبة الكونجرس. انظر المقدمة بقلم: 


بلناطهقاكآ]) إاعو عطا واج عكمرج«زان) ه «اناطابواكعا كتلط دأ ساعمصدكط[ متللءاعصياع «مووعزمط 
.)1987 


انظر: 
إل وذ بسو عأون1 ولا ع0 ترط دعالة8] ,1877 ,مومواط زه وءرع/ء 716 بارعطرعا] .لا ممدنلات ةا 
.(1895 ,مملممآ) 


للاطلاع على هذا كله؛ انظر: 

.ع 1/12 0717ن) مالكلاب كاه «اكعتماجرل 4 عطءكتوطعء1 دعل رعو ميازع ااتالط! 13 
وكذلك التقارير الخاصة الموجودة في كريجسأرشيف باتطءعدووء مكل في فبينا. 
انظر: 


0 لإطموععم هقاط :”كمع بزععء12“ القتمعة لله ”جرع لأكلو“ طك تكاس" ,ععلزدا عمموون 
99-7 ,(1979) 12 ,ع3 اعمط 8/10[6 روعرعوكهة1! موتمعومة عطا 


انظر: 
أداسلامل أمعاممائز1] 186 *,1894-7 ,همتادعنا0) موأمعدصيخ عط لصة متقام8' ركدأعسوط نرم8 
.1113-3 ,(1976) 19:1 


تم اللاستشهاد بمذكرات سيمور في: 
(1987 هلهم آ) ععلطا «معمدتس) عق كزه مما ع8 ءلللو8 كزه «عصوو8 786 بتعصسلوط رقام 
.14-5 .مم 


تقرير لورينزو بيرناردو إلى قاضي البندقية وشيوخهاء وردت ترجمته في: 


بعاسهة1 ,صتومة ذه اسممععز 'كمموككو اجا بمتاعجة!! :معصوط زه اأنتععياط ,كاله .0 وعترول 
.166 .م ,(1970 ,1008مآ لتة علءن ل" بجع11) 1560-1600 ,لل وتاتطط زه عو ءطا جر ععموم] هه 


انظر: 
,(1962) 1 ,كءأللاى عنجماعزم *رعمتاءععء2آ مم0 01 جرع طعوط0 انقصمه0' روجع[ لتدسعظ 
71-87 


انظر: 
قانه عباوط «مرره)ا0 معطا زه أله عا تععووط أألم 4د وا معوء2 4 بمتقاصمءظ 210 
(1989 امه لا بجع11) اعمع ءاولوتالطا «ررعوماط علطا إن «مناوء م 


4 ,00003 1) ا«مناه/! و تزه أاساطء8 86 اواك ,ووه تلكا 10مآ). 
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الفصل السابع 


4 ,000013آ) انلها( و كزه اتساطء عط ب لجبازعا4 ,وومعصت>ا 0:مآ). 
بعد تحرير النساء قلّ الحديث عن حياة الحريم. 


لمعرقة الصلة بين الشهوانية والاستبدادء انظر: 


5 علاوألماكه ا(كأاومدعء0 لاك «متاعالر و[ ,أمأسهد نك ومباعبصاك ,لتقطعتءوه2 متقام 
.(1979 رومة5) عبوتدكام امصعونعء0' | 


انظر: 
ب(1989 ,قملممآ) مم3 زه عنووط تاصعءه1 مده وء«فصط 06 772 ,ع530 عل 5أناوردلة 
.2 .م 


ورد في: 

.29 .م ,(1982 بعلره لا بجعلط) وممعيضا إن بورءنامءوزن[ «تادبطا 77 ردتبوعآ لتقتمعظ 
8 .م ,.لذ10. 
انظر: 


رء "الاين «مابتصوط زه 176715707701100 1/12 014 مجه[ وعاراعط 7116 ,لامؤععلمم مأعئوط 
.1991 ,10:0 0)) 1790-1860 


انظر: 
[ه أجمط بأأعمجكاط «ا«بمزوء8 زه علط 772 رعاعاعن8 .8 .0 0مة لزإممعمنزعهه51 .2 ابل 
.15 .م ,! .01 ,(1910-20 ,.قأه؟ 6 ,لهلهم ]ط) #اءالردوممعمء 8 


انظر: 
رععلاماقع متقدظ ) اعمط عالوثاط عط مجه «عمرهل8آ اكتاوصط :كمءاع0 ؟' معسره/آ] بمدتماعك8 عتلائه 
.لالطمعه لالععاعدتم عط صا ومع لاع نون عط عه ,1992 


. انظر: 


إن كعم 76 هذ ,199-203 قعمذا ,روما ه 6) وااعاوظ :دتروكوط أعرملطة رعروط يعلممععام 
67 .م ,(1963 ,لعلهمآ) مومط «ءوورمعرء| 4 


انظر: 
1 لهج[ أماعم3 طعمعء عط وأا ههه م00 :ارمبومعط 182 فجت أنتهط 7/6 بمأطدمن) متهام 
.54 .م ,(1986 ,.وققل8 رععلتتطصسدت) 


. انظر: 


:بتع ماصمابة بولاجهل8آ[ بورماب ترما زه كعرعااعا عاعاع:0') 786 ,ناعقادهكلة لزعلخرو قا بمرولة ه120 
.307-8 .مم ,(1965 ,05:0؟<0)) لصةطذاة1آ] رعاه] .لع ,1708-1720 ,1 .أوبا 
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26 


27 


. 313-15 ب صم,.لتطآ. 
. 327-8 .مم ,نط1 
. للطلء 

٠‏ 329 .م لاظك 
1510 


. "الرسائل" الاثنتان والخمسون أداة أدبية مبنية على محلة كانت تحتفظ بباء وأتلفتها ابنتها فيا بعد 


ولكنها تعتمد أيضاً على رسائل حقيقية أرسلت في ذلك الوقت. وتتضح الاختلافات في اللهجة تبعاً 
لجنس مراسليها وذلك من خلال المراسلة الفعلية الوحيدة والمسودات المختلفة التي بقيت موجودة. 
ومن الواضح أن الرسائل كانت بليغة ومفعمة بالحيوية مثل شكلها. وقد سلم كونتي رسائلها إلى 
أصدقاء في باريس» وقيل عن رأيه بأنه «لم ير مطلقاً مثل هذه الدقة مع كل هذه الحيوية» من أي كاتب 
رسائل آخر. انظر: 13لا»-لااء .م ,075 للها ,نلههادهالة. 

0 .جم ,كرعااعط ,ناعقاهه51. 

380-1 .مم ,قاط 


381 .و ب.قاطاء 


ناك 


انظر: 
,(1980 بطععتاطمتلط) عومج جره كه عدططاماط عط اده ][ 7/ 070 71و1ع[ ,اعزمو»نا مفدصملر 
-1أوكقم ,135-61 260 145 .مم 


3 .م بلطل 

60 

ورد في: 290-1 .هم ,نووعدم عولط ,وابوع يآ 
انظر: 


.ل ,1749 الزععاجا1 4نه ععمء27) اا اارمبجء|ه07) مط زه كأعطوم7 776 ,أقموي [متقطت لمآ 
202 .م ,(1984 ,ممقهمآ) ذمأنوممه1 .ل .8 همه 50 أمقاك .1 .3 


وقد بقيت هذه مخطوطة من دون نشر حتى هذه الطبعة الأولى. 
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6 مم بلاطا 
2 مم ,لطا 
8 مم .قلط 
170-1 .مم ,لاطا 
3 م ,لتط]. 


4 مم ,قلطا 


للاطلاع على تاريخ "التركي الشهواني" انظر: 


-لثالط مط برأممجومسمم2 لجه «اتأمس5 زه بفيةا3 هو «كرروا«معذلا عع 0 7786 ,ؤنءرقاط ورءبعاد 


35 


36 


37 


.197-16 .وم ,(1964 ,1ولهمآ) ومماعمرظ بجمصعن)-بصععيء لق 


والنص الذي استخدمته هو نسخة تم إصدارها من جديد عام 1985. 


انظر: 
-520 | ع«ناله«عالا جه االهناه 11 ,«سماكلط مدعل م ع1 776 ,لتقللتياهظ8 قمونا ععموروعات 
.1941 ,كتتةط) 1660 


انظر: 
06 ملعة81 عناكلءعاءقعهدكء عط عنعن ععمع لوالا لمة لتلميوك' ببدء/18 6( فصه ملعا ,اعتسوط 
]145 .جم ",كأ وضجم كتامناأونا اء دباو وصنارم «وجرعا لابه واستراء كدمقاوءتصعمزر نترهاوا 


انظر: 
براابار(ازهط ,عاوودعنهة2آ «عاجمط جه زه ا«ععمط عذأا ما كوروعى جه 11 أنالائنا 776 رمه 
:1 لعاء زوء2] برأول الا 0ه 


سلسلة من الرسائل من سيدة إنجليزية شابة وجميلة إلى ابنة عمها في إنجلتراء التفاصيل الكاملة 
لاغتصابها وجميع الأذواق الخلاعية للأتراك موصوفة بحماسة وبساطة تضمن دائئاً صحتها: 

.0 .م ,(1985 ,001هماآ .رمع ,1828) 
وحول "الاستثناء الدلالي" للنساءء انظر: 


لاع لالع11 .ل8 لمة عمط .8 رز *ممعصيوه أن ممأعدعمععل عاأمقصعو ع1" ,عليطءك .2 أعرولة 
ها لع)ستدجعء ,(1975 ,.ووها/ا , بإعابوم1) عنموستسممل 4جره معمعمع01/7! نهد 070 عومنجره! ,.دلء 
ثمة جه020م]آ) عله ه تعومنواتما زه عنو ان اكاتمتجعء؟ 776 ,.لع مممععصةن طوجوطاءج] 

.(1990 ,بلعملا بجعقر 


وتعد المادة الأخرى لدى كل من كاميرون وثورن وهائلي مناسبة أيضاً. 
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38 


39 


40 


45 


انظر: 
رعاجم/3[ أمءناعوظ عاءاع 00 ع1 :توجتر8 جما هط ,655-74 ؤعهذا ,سنامهة© 186 ,لمرلا8 لرمآ 
.60 .م3 .[هث؟ ,(1980-93 ,.قاهنا 7 ,ل5ه0)1) مموع ك8 .ل عسمعل .لع 


انظر أيضاً إيضاح الكتاب المعاصر هذه الأبيات من الطبعة الأولى» معادة طباعتها على الصفحة 
المقابلة. وقد تم تلخيص موقف بايرون المتناقض من العشانيين في "إعلانه" لقصيدة الكافر؛ حيث 
علق على إقفار موريا: «حيث كانت الوحشية التي مورست على جميع الأطراف من دون مثييل حتتى 
في تاريخ المؤمنين [يعني؛ الأتراك]؛ (40 .م ,.1510). أما ملاحظة مالكوم كيلسول: انحن نعلم أن 
الأشياء "التركية" كانت مؤشر تنوير مشتركاً لجميع أنواع الاستبداد والخرافة»؛ فإنها تفصل سياق 
أسلوب بايرون. انظر: 


ألة؟) 31:3 ,سكاع نم8 سة عوأفيااك *,ممعتقط عط صل عدحصه؟ عنعهقاد عغط]1' ,الهكاعءا سمنامء1ة34 
-1992(,315 


617-25 ,(1878) 18 ,اسوءظ 7/16. 
5 مم ,(1903 ,معقعتط0)) ك5ععماموعا اكما كط نجه علس ة1 7176 ,كتعنت بروماع مددذائاللا. 
9 .م للطل. 


3 لمة 285 .مم باع /8| 86 همه «وماكز ,اعأموطط. 


انظر: 
ع«امصظ اكتاسية ع[ زه للهط عنما 4مه انملا طاحا3 عم وه ع ادوع ,ممددكلة ل0اقطتطءىم 
.9م ,(1827 ,بامع0!385)) 


انظر الهامش 41. 


انظر: 


3 .م ,(1935 ,قملممط) فمامية م1 ه نترموئىز]| زه عردأازط «عمع3 186 بععمع مها .8 1 


الفصل الثامن 
انظر: 
ركأء001/85) «0 كترفدكظ 776 هذ 'رعسنطدلط ؤه 5وعم0000 له ووعول000 01" ,ممعد8 وأعمورط 
.39 .م ,(1983 بلعه!:0) ممممعتك؟ا أعهطء نالا .لع ,الومماة موجه اانمطع 


انظر: 


',1622 نفعلا عطا ما معااعي موللا /جأه1[ عه عمتطعناما امعدمعئامع يلم مف بومعد8 وأعصدرط 
عالط اونما هاده عدوطاك الى اسبموعوتط ,ا«مابععءلا زه 800 ,«وعو8 كزع مومع زو عله '8ا 77 مذ 
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لم كتلاظ عتاوعآ ارعطهظه ,عستللعم5 وعميول علء لمك .للمء ,ممماودظ “ره «ملاعء مم0 
.م ,7 .آهل ,(1861 ,كاه 16 ,هقه0تمرآ) طنوع1؟ مممعدة وداعناه12 


انظر: 


عاعها8 186 ص عكتيست) م كه 20ت بعاء ععععم0) ,نرع س1 جز كأعنتم م1 رن وجوء20 ,ع5180 وناطماهلة 
.كاه؟ 2 مقتطماعقوائط0) (183 ,1830 ,1829 828[ عرمء! 16[ا ها مأووط «لماورمن0) عن”زا لاس وعل 
.5 .م ,[ .آم (1833 


انظر: 


برع !1/7 بوأدكي8] لزن كجعتقاصوم”| ©86ا ته جه «مومعصرط إه وهلا[ ه :477727710 رم عرست عام 
.3 .م ,(1854 ,تتملهمآ) متوروط وده 


انظر: 

(1876 ,تتم آ) اعمط ع زه («ملاععنال) ا جره كورم رمآ «داممعوأب8 776 ,عصه)01205 .5 37 
12-3 .مم 

8 .م لاطا 

3 .م ,.0اطآ. 

لاطا . 

|6.م,.لاط]. 


. 62 .م ,.وفطة. للاطلاع على الإيحاءات الإيجابية/ السلبية لاستعمال اللغة» انظر: 


40 بعلتو لا بناع مصة 00تمط) نروه/1020 هه عومنع مط ركوعيكا تعطاصنا0 لم2 ععل10]] اأرعم0 8 
193-201 هته 77-82 ,تزوع ,(1993 ,تلع 


انظر: 


.201-14 .ترم ,(1978 ,مقملهصمط) ترسابيشة بوعم0 776 بععططن!] معطممقامط6 


. انظر: 


وخطو جا زه معرء مما تزه فترعوع !ا انه عرلا عب :«متسبه 18 عله 0 176 ,تعطول ععوع يدها 
209-21 .ررم ,(1990 ,مملدم1آ) 


. انظر: 


442-17 .ع ,(1935 بتتملصمآ) بأماتم1 ه ««رمكك 11 إن كرها!اظ تعدو3 186 رعومع ره ] .8 1 


. انظرة 


باولا بجعل!) عن 8[ عترزعوط ورا جز «وسوط ممه ععو8 «بومعالط ايسه 11 عرن 11 رععبنوطا نطول 
.(1986 
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خاتمة 


1 امتد هذا التشويه إلى جنيع المجالات؛ وقد علّق جران كا يأتي: 


إن نظرية التمدن أو الحداثة» سواء كانت شرقية أو ماركسية» تعطي معلومات مناسبة حول صعود 
الرأسالية المامشية» ولكنها تضع كثيراً من التأكيد التفسيري عبلى تصرفات بفسعة أوروبيسين 
ومصلحينء وتخفق في رؤية دينامية داخلية أكبر. وقد تمت تسوية صراع كبير غير ظاهر في نظرية 
التمدن؛ لمصلحة اقتصاد عمالة ذكورية بأجر؛ ما يؤدي إلى غبن النساء اللواتي لم يكنّ يحصلن على 
أجورء والبدو الرحل الدذين كانوا يجبرون على التوطن» والفلاحين الذين فقدوا ميزة الاكتفاء الذاتي 
المحلي القديم... وإن عزو التغيير إلى الغرب عندما يكون منخرطاً جداً في الأحداث المحلية يبدو 
تبسيطاً مبالغاً فيه للأمور. 


'بلطماوتط عتصقا؟] كه برليذد عط 10 ممعم 8:201م 2 25 لإتممصمعع لوعتلامط' ,مم0 5 
.511-26 ,(1980) 11 ,كع فياك اكد ءأل ةا لزه أ سنامل أوروناو معاد 


2 انظر: 
طاأمععاءداد ,عكأمتوء مهحره0 عط كه وسعزلية 'وععاعنحوئ ناأعنا عاطنامل ع1 ,سقطك أوننكا اعمط 
02 اعوط ,لممنديرع] .0.1 لمة لفطك لمعنكا اعمط صا *روعتتطمعء لأمععنطوةء طلمنمعط) 
.6 .م ,(1972 ,وعاعومه ؤ5مط) 1500-1800 ,عمتصرسط صمججها0 عط كره عسوألا أوامء دادم 
3. وردت في: 


وذ وأجهث8ا علنكان0) 6[ ما كعلنةالااا المعجره نظ :1170 هبالط زه كما 776 ,لق 1 .0 .لا 
.110 .م ,(1969 ,رقملمهمآ) عجولق أداععمج!ا عم 


4. انظر: 


ما .كا؟ 2 ,قملهما) أءنعم م1 «جعاعوط زه ععسباءاط جه ,اعمط ع[ إن لأحامد 726 بتتقطنوءنا .لآ 
.379-80 .هم ,(1839 ,1 


5. وهذه هي: 


(1990 ,ع1 بعاعوططبنآا) بماج 1 مذ عطاق ععاه7 ,لودلانا .5 أعصطم لمع ععطلاةللا .5 معموملا 
.(1992 ,ع1 ,عأعوططنارآ) برمطلمة1 جز لام كءأه7 ع«ملط لجهة 


وتوجد المجموعة في أرشيف القصص التركية الشفوية في المكتبة التقنية في جامعة تكساسء لبوك 
تكساس» وهي عظيمة القيمة نظراً إلى مادتها التي لا تجدها في مصدر آخر. 


6 354 .م ,1 .آهل ,العام ,كتقطتاوونا. 
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عط :عنهز5 #معهوط/ة ءطء إه وروزعمصدهظ ,تالف عددكنظ ,زدةآ-اع_-دمطاق 
وءامسبعن ‏ طنموءاطواط ‏ وذ طالوماساك ‏ :عرأو 8‏ مسرم 02 
(2وو9: ,ل7ة ,برموطاة) 

10ل 0# مماءتنسدممن وطة :1م" وديهلا 156 ,جمعع1 رلقسطة 
(9و196 ,0< 0) 4:-8مو: ,ععنؤتاوط اعتاجه[آ' «ز ووعجهوءعط هدنت 

رعاسظ أبمه014 «عمده عمزقط 156 ,720 سمقطسكة طعلدد ,عمسف داف 
عطة مجه ,معععاةآ إه /أجهط5 عطة ,أأه/؟ «هسره01 جو:و1-و186 
(8ج19 مطلهجن1) عماس طعتااع8 إه طاسه 0 

تاعهجر2آ مره 01 وطء و عءعلءعيصوعد 16 ,.دا بممطعصم ,ممععء10ة4 
(2956 ,لئه04) 

اأتسععاستد مط وذ «عسعوط «اأعتطا«ه 1 إه عتسعأطمج2 .12 .8 .7لا رمعالق 
(1963 ,ضه0همآ) يودع 

2 :كفاعء 84:4 اتمزكهءيهن ,.© ,اأمعغدعساة لهصة .ا .8 ./7آ ,معلاة 
-1828 ,807067 :ته أعمعييهن)-مءجعه 1" عط وره كجه 7 بطع إن بموتعتلآ 
(2953 معهملةطتمهت) 21و 

لوملدا3 4 :2774-1923 ,الونادععة0) #اعاعفظ 156 ,.5 .11 روممودعلصم 
(1966 ,تن 0لهمآ لمح عاعهلا ببع71) عرو زغهاء 8 اهدده تمدع دا 

1 0ن لاه مج114 لعاطط 16 ,قاع تن 22 ,ممعوعلصق 
(1993 ,لعمك:0) 2790-1866 ,ءاسن «ماستؤوط ]0 

غه النمع را ابوط برصاعه 1 وم أبويده0 اكتأووظ ,.28 مندمد ,ممدعع0هممة 
(1989 ,0:ه0:4) 266778 ,مبصرومد 

ا غه مأط0اتمعكدمن) ,فأمعهةء1 عستمعصق ععددمت ,رومع علصةق 
(841: رصمل 3:0 ,وذعوط) ,ععوجط1' عل و«مطووم8 

014071471 1(وكذه ه| عل علاممءد عرتمعوتط"| علد وعاولعع6 41 
(1722 بمتسملمع عصق) 

مم67 مط /ه مط م15 ,جعاء1! ,ون طأوعدعدهه1 -دعةحدهاععمف 
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طتسعءنعدذا! وأعمط إه كدمناوععععط ”ومعلاءويه 1" امتففو8 علوساسع 8 
(موو ,عأاءه لا بجعل8 لصه سملهمة) معءء0 صيفيرون 

ر(2878) 13 ,أموع8 عط ,صمل عوءئعوصمصةءط لوجولط عط أه ومممء! 4' 
463 

33 وزمهعا ,وءطصسعطلق أعل معتطععة 

مانالا «صصمة02 ,تونامة دهع زدعئذزد عدصانك1 ع عمتكة أمععاوة 
(1986 ,دق ةعطلصظ) 1876-2908 ,101/0775 :0ك :نوأغهمتجرمع +0 

رعاعه ل" ببك1[١)‏ مومع نجج هالا عط ممم وايرد زه ععة ءط1' ,صنعظ ,اق 


3987( 

ر.قاه؟ - رعتهد!) . . . علأأءعنهدمة: وتينوع 1 مآ ,1 .8 .2 .آ رعومموتطميةق 
(1839 

معلدمآ) ععلاع-ده52 معازم «تفجمةتعدمت) > إه ورطجهعوماطمعيية4 
(1877 


(978: ,[1! رهسمعععسصتءط) «مجعنموده 0 عط لع نطولا ."1 رمعومتطدظ 

ع«تؤيجع "| عل :2908-2938 عاأهس فل ءد وتفدو هه مآ .له ,طاعتظ ,تعطعوظ 
(1980 روتعة") عإ«نذقهة م "ل عمو أطياجع: ها ت :مم0 2ه 

رالهعهالط! مجه اننأ ,كأءعكسيده +0 دوبرووعط 16 ,قعصةءظ1 ,ممعوظ 
(985: ,رلعمىد0) مممععت! أعمطءتكة لل 

أو 84:0 ,8007 كتعوم+8 /إه عطج770 156 ,ستعصدء1 ,وممعوظ 
إه «واأمعجوطن طونلآ 0:4آ مجه عدمفطلة :5 غصبيصعةلا ,تجممليدعلا 
ونلاع عناوعآ ععءطهظ8 ,ومنتللعم5 ععصدزل .ل© لصه .لام ,مسماوط 
(2861 ,.5أه؟ 26 رهصهلدمآ) طعدع1آ صمصكآ دداأعنه1 همه 

'عضعلممموعء2من) [ملععم5 فة' برط ,ءط1' ,ممه17 +1774 مطامط 
(2923 ,ره لهمآ) 

1708-8 وكلطك 104:45 :1 علبنط «موه 022 ,.1 أعدكا ,ععطعدظ 
(ه2980 بلعم لانست قصة ,[81 ممعععمك5) 

إه وعلط 16 ,عل اأعمطعتكة متعسواعد ,عملعتجممةآ عل ععتلندظ 
رملصمآ) «عجواء5 مجه عط إن أميزهن) عط مجه أتوجو5 وزع 
(1635 

وزوميشا "| عل عنتوناتامع ععجعاهط ها كتتهك ع1 دعآ ,.لةا .[ رسمعرعط 
(2ع18 ,كتعد) عأئؤاى ماس يعم-دال يه 

1 وطاع وذ أ0 من أماع تمءزظا ونمو ومييظ ,.0 .12 ,ااعلعتداظ 
(و92و1 رعاعه لا بج 8[1) معنؤتوط 

-أءنه1' 4 :7071 دعائع5 :2588 أناطنجهغكآ وذ عإلآ ,صدعطئآ مدزء[لم8 
(1977 ,ملعمك:0) عامن8 معيطونط وثوول 
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رفستموعهم0 ."لآ هذ '. . . متأههىءء أعلك عدمنع 1225" رمصدذ؟ 02 رومظ 
امعد جمعهءكداطجه تأوهك . . . أعووععه تامار تأومل تدمتعماء ا 
(2866 ,رعدده8) : .قم ,؟ .أه؟ ,ى .معد 

رعاءفةأد 26/111 ينه ع«مطوده8 عل دوع عطرزء2 دصآ ,عأذناهلاطذ ,عمممظ 
(و98: رو د©) عرومظ عممعطعدن رط لععدىئدنلآذ لمة لعدتىعء 

(1840 ..5أه؟ + ,كتعةط) مزومظا ل 16و17 ها ,تدرط ,عسمظ 

-مغوطم #جه'] جييى زمدده :وعلموععوء! معوط2 راعطعتكة ,لعدسنمظ 
(1997 ,هه :7آ) عناوأط ودجو 

(1961 01م 1565 هنأهالا :ععوءا5 غدء:) 16 ,علصعظ ,لعمكلدءظ 

مغ الدع ء رفظ :««كتلمنزوهن) فجه :0 #معتاذسان) ,لصدمءظ ,اأعلسوعظ 
,.كله؟ 3 ,هملهمطا) كلأممرع8 سواذ .ى ,يدهن طعومماطونظط 
(1985 

عه «معنللء1/[ ءط2 فانه ابوعده جع غثلء1/[ 16 ,لصموعءظ ,اعلندعظ 
د مصملهمآ) علاممرع8] مداك .ى ,1آ وتاتطط إه ءيق وج بذ هاده177 


(1973 ,.وأه؟ 

وعاومء2 عتجهادآ ءط /[ه «ومؤعتط .لله ,اعقه ,مممسصاءعاعوعظ 
(2980 ,مهم0مرمآ) 

ه00 آ) عاعهطاءىج10] :ره +0ثزة/[ ماعف طعيده +17 ,."1 ,لإاطفصسسظ 
(1898 


«تهاعذط© «وءزعو0 إه وجعنامط دلع :1 ,عل منداونط ععنع0 ,وعطسسظ 
(1927 ,0:ه06<1) ععنوعه"1 .خآ .له لمة .ا ,وعطعيظ عل 

عنصا “زه م021 انوع 156 ,.لء ,طوعمطء1 ,ممععسوتن 
(موو: ,علوملا بسع733 سه درهلمومآ) 

(1854 بهعلهمآ) قءزط «ه مها ومطعيةا' أأهذد ,مقتصمط]' بعانجاءوت 

وزجمء ها عل :نوتءءسؤدعل ها عل د20 ,.2 .قل الووعععء2 عل سأوويوت - 

ركاعة5) 2826 وه 4نموطدالط! :بمتلي5 عا جهم دوتجودكتجهز دعل 
(1833 

جه ه لتمصوط بلبسطمدا إه عتغهج86 156 ,وممرع2 ,عاناعب 
مطعة117 بعاجمع؟) .«صمطدء 0 «طاءبرععاعد ذل ءطغ وذ وان اهمو 0 
(986: ,رلملدمآ سد 

ماع27 :وذ لاوج أجدط0) لعمة إه كأءوسه1 156 ,لعمآ عصمحص اممطت 
5ناممهط1ظ1 .[ .8 لمسة ل«مكصدءد .1 .17 .له ,ووج: ,عا 1 فده 
(984: ,هصملهمكل) 

مه «تجرماأناآ :عدم عط فهتجه لسععوعجن) 156 ..ن) أعنصسدذ رعسعطت 
(1937 رعأده لا بجع [1) معنددكتمه ا ءطغ عوعيودآ مرمأوطا 
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منتماودظ ل عأعه8 فاته رمطمه1 د« كأوننه 1 ,لصتحصلظ ,للتطوتطة 
(747: مهسملهم]) 

أمدماء مجع غ1 "مماعد املع لدت كنالضا مقصصمع 0 غ1" .0 .8 رعلمدات 
66-6 , (4ج7و29) 5 رك أهيد5 أمظ عاههتآبة 01 أهاجييره [ 

(1864 ,كلعة) 1864 1ك عفني 1147 هآ ,.ن) .8 ,1135م 

(1861 ,قلقة5) 1861 1 1147144 هآ ,.ن) .8 ,و2[امت 

ءط إه بمفعتط 4 ,.ولت ..[ .لا ب,بصعدط لمعه ,.ة .ك3 ,ععاممكن 
(976: ,عع لتأ#طسمت) موج: م ء«أؤسدظ جهدرم02 

عط مجه +000 عغمجوه:1 عط مجه أيه 156 رصتدلة ,متاءمكت 
(1986 ,.وقدط/ة رعو لطهت ) 0 لنممتجوهده1 أد50 أعصع مآ 

-ا«زوء8 مغ د70 رععأج1' مم02 ءجاغ زه بووماعتط ,.5 .8 ,إموءعع0 
,.قآ؟ 2 مهملهمة) مس1" عووووءط وططز لغ ع«أؤورطا جأعطاء و ودزه 
(1856 

أنء ١‏ عط مساطء8 4اجه77 ع1 بم جمط رعاحججة عام ,عقدامعت 
(و8و: ,علءه بوع3<) 

عناتله اكتء :0ه عتطومجومقع :عاعش "ل عثيو 12" صآ ,لمعلا ععمننات 
(1890 ,.كأه؟ 4 ,كاعةط) وفدمهدزه؟ غه وستؤمامءدعل علنن 1 !ئة 14د 

وععرانه: نومآ عاط فته اع" 156 ,برموعاظ سمتلات17؟ ركنسنته 
(3م9: ,معدعنطت) 

© 011 410 70071مدمظ عه جهه76 4 بمتتعوصة عتعطم1 ,ممعيثن 
(1854 رهملهمآ) متومءط ههه جرعامه ا" ,متوعيعظا كإه وجوزؤيره«]1 

مع مسس] نجه زه وستطاهابطة ءطة بزو 87 وجلغ 4ه 71هأد] رسدددءهل5 ,أعنمدط 
(980: ,طوعسطصنمة) 

ر.هأه7 2 ملعه لا ببع81) كنعء [طيهك5 عاط 2:14 هلبد 156 .1 ,نر جو[ 
(1897 

8 ونوج] راذا[ أهن50 + :رمما مم02 176 ,بإصصهة] ,123915 
(2986 ,.تلامب) ,تم وزو 177) 2928 0غ 

'4075هدعدطفية بمتاعدء 7 :جوبوط /ه النتوععظ ,.ن) 325065[ ,1229015 
1] وتاتطط زه مهش ءطغ جز معوه:1 هده جعطام ا" ,ا«تهم5 0ه عنرووع 1 
(©297 متام لصمة لصة علعهل" بع 21) 

مهتعاط طأعتط نه" 2:14 :مج080 نز وبرودعظ ,.1آ عتمع100 ,ومكت دآ 
لضة ,.كءا1 ,ممتاوكسة) غدعء177 ءط2 إه 42م[ 256 :2774-1923 
(2992 ,8ملهم1 

-6و18 ,ء«أن:7ظا :مم0 022 مجع وز #سم/عظ ,.1] عتعل10 ,ومكتجوط 
(2963 .[8[1 مسمعععصاءط) 2876 
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ه بلمتسوط أمدم اهن عررهن) ورمسجرمءع01) ووجزظا عط[ ,معطم عردعيئء ث1 
كمع تلدظ) #«عددمتاجهط مضه وده تطيط ا كدج0ر) زو طكثاية وطاع إإه رلمذى 
(340.,1963 

,”2894-7 ,00650108 ممتمعصعق عط امه متعرظ' ,رمه ,كماعنهط 
1113-3 (1976) 19:1 ,أهنتجينه[ أهء م نكذاط 116 

6 :1 «وصنوط 4ه عنما ببمعالة عبروطعئ17 +174 رمطمل ,عجو 
(1986 ,عأعه لا بج71) ج177 عإفعوط 

ع اءسملءءظ إه معش مط وذ ووم و8 ع1 ,تعطوهءعستمطت ,قبط 
(2985 ,.5قة1ة رممعومظ لصة صملهدمآا) وميه 7 هده غمء 0 

وأنمنا عط وز ووه تنجوظ وطع تممه /جه177 مووذك ,ععطومعفمطت ,قبط 
(9و197 بهم0لهمآ) 666 هوي4: ,ل1جه77 برعل و از 

عاتول" بك 81) سول! هسه 014 عاأوم م ننوجمةىئ00 ...0 .1آ بعطعتسط 
(2915 

(1881 رعاعه لا بجع[!) ماع ج1717 ووز عإذنآ بأعفط م1 .0 .1آ رعطوتوط 

لباععه126"* ممتمعمسعف لمعه **ممعظقتفلة"* طمتارنظ1"* ,عممجع0 ,ععرط 
عأهلن/]ا ,مع ععدذفقهم سمتمعممعق عط امه برطمدععهموقتط :وي 
99-7 ,(1976) .12 ر5ء لم5 اعمط 

(م296 مصملهمآ) مممجييظ و بوصط يا" , ('وبععو ر00)») رع اعقطت عمناظ 

وعل ععتهتعاط"! يده . . . 1221:7124 ع[ غه وأهنو 147 هآ ,.ظ ,علعمطاعودظ 
(2882 ,كامةط) 1826 كتباوعل 5ع:6/077: 

مصعم مصملهمة) مجتؤمظ اعنام" عطة إه بونتيزد 4 .ىه .77 ,رممعظ 
(ووج1 ,هلع 

كعل 4265كلا © 711021475 2051147165 014 19/470116 هآ ,.ظ .8 .[ روعمر8 
(ل.ص ,كتعدط) فعجية 

«المعنئتاوط ,جلأماءتمسفظ ,جعطممةا إه عتاءءعط ع1 ,سآ .[ ,برعل" ' 

(2875 ,رمهلهمآ) 

أ أبنشطش كل كجوز دنءتتصعل عجبنه وأوم طم نعورهن) ,انط راعوع 1 
(1967 روتعةط) 

001 عط وذ :16/0 عنم عمتمع م8 ,. 7ع معموت ,رعللسكم 
,[[8 بوماععءملءط) ممودسووج مروط ع«تاطيرى مط تععتو دجسا 
(1980 

رصهلهمآة) جيه 1 فمصمج2) عط مم8 وجعأأء نه 1 ,جأعاعن5 ععف عمذآ 
(1980 

75ج |07 عفله :76705567 عيزوم وم :227 :2لا ,كتنامآ-صقءل ,متعلم812 
(2983 رقتعةط) ماءؤزد 16)ة7ه171 ,ءاأعيعدءد واأهره م ها هل 
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:716أم0لعع1/14 9 دعسممله: دما 2ه عندو مط مكيدل صآ ,.© ,أعلعو1 
(1967 ,كله !) علدو مدا عء اكيز هآ عل وعاجوم 

ععده :1 مك عمددعوطوه"! د جننهء :170 رعل لمدعنا0آ ,رعمجمصععمه8] 
(2902 ,ؤاعوط) 

ترلهم5 لذ وبعلأاءيه 1١‏ +م/ عاممطفسصوط 156 ,لعقطعنظه بلعهظآ 
(1845 ,.وآه؟ 2 رضهلهمآ) 

,4014ناصا 276 111 :52427507 :زجأه[ إه كاوسه 1 156 .لع ..[ ,تعذقهظآ 
(1931 ,110012مآ) 7584-1602 

عه 6ه ألهظ ءمة :ععووءط ألشف فهاظا م ععمء2 4 ,12210 ,متطلسصمعظآ 
علففنا/! معله ابا عطة إه «ملغهء07) وطء همه ع «تجظا بعرم 0 
(1989 معلءه لا ببج1١)‏ أممط 

عبملطاهظآ جاوطة ممه جعطعيةا' إه وعييه177 156 الإعتيط معدي 
(896: ,.قآه؟ < ,ضهلدمكا) 

كعد ,رمتس تهلطآ-ام-لط4 :ءجتجاده ويك عنرزنط صة ,رعععرمء0 ,وتأسديى 
(1913 رقاعه) دءأزمعم دع 2ه 5ئذ :1ه 

مهولهمآ .ى) رمله1' 6ه عأومدعدقعده0 ,عاتطومقط1' ,عسوي 
(1854 

ه إه عمههدل1 برمآأمه1 عتتعاعةف [هنده+ 1 ,ممصونت ,رمعي 
,.0[5؟ < ,تتملصمآ) عيصوطاجهده8 عط م2 روطرمم8 :رمم برصتجوينه[ 
(1878 

ومنو امظا مس1 عجء إه الها هصه عدتاءعء7 ع1 ,لمدصلظ ,ومططننو 
(هصلء هو ,.كله؟ 6 رصملهدم]آ) 

بوء كفل ببى81) ععيده1][ بوعوينهن) وداجمق:17 116 ,علعمقة ,لعدد معنن 
(979: ,هلك لمع ,مملدمةآ لصة ,.عدمت 

إه «متادع0) 256 همه 7075 107] «تمتجمولبر8 116 ,.ظ .177 ,عدم سلدات 
(2876 ,هلدمآ) أممط مع 

© فاه معدهج1 بغدء 177 ورع 2 تدوع 18 اعمط رعهنا1 معد[ ,عاععة0 
لصة علعه ل" ببع1©) موعن طنسوع ا طعنكا عطء ود ومت نظا وبوسرم 02 
(987: ملعمى0 

دعل معنف ماجه]' أمعتاءعاقمممفظ عق :مااع م1 ,اعدن ,ععملاميق 
قأه؟ ع ,سعلوظ-معلدظ لسه عمعمطعيظ) عرعمسيتطاوطه[ آلاا1 


(1968 
علععانرءجة :مم00 6ه بومؤوت 4 ,كلهي ,مابحله0ه00 
(1973 رصملدم]) 


أه برلندد عط ع4 سونتلمممم 2 كه 'إصمصمءة أمععتاه2؟ ,.2 رمومون 
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-0يه5 أكمظ عاهةناية زه لمضعيده[ أمدونتمسععه] *بورمعونط عنحصمذاكآ 
5751-6 ,(1980) 11 روعة 

أمروظ م غنونب 4 كه أمدصعدهل ,صعدتلان177 ععكة .مه1] ,ودين 
إن ووععووط مه مسلط عط لإ عائي5 ءط1 دز . . . مأوم ل جمتعيدون 
(1869 ,002همآ) دمله177 

عل +86ء 6‏ 2[ عاثوماةء يك عمفعيدة5 رعتدلف ,لعقطءعومءين 
(وجو1 ركاعةط) علدوتدكمك عمعمءء0"!] كعدمل عننوتاوامه ععتغموومهل 

.كققط/آ ,هه؟دمظا) عأن8::0::هغئدهن) ,كتككتجتاف مأجلظ ,عمج ومع 
(29©0 ,هلك .ممع ,.وآاه؟ 2 

عأ ع«أولظ بجمدجه: 0 وطن إن معمع5 عسوععء2 156 ,.8 ,نموعط1]12 
2784 ,عممهمآ) 

.وله ,.آ سمنتالة17 ,ل[دسمعوطء0 لصه .197 مصسدتلاة1 ,11200420 
ومع أإه انه أندأودعة0طا عط نعاهغ3 أهدهةغهل!آ-ده11 ه وذ رع تاهسمنته ك1 
(2977 ,منط0 ركناطتهسامن)) ععتوضمط ممع 0 

(2و19 ,انطصة؟1) اسنطدهنة] ,ترعظ لعصطء84 ,عنلدكآ 

(878: ,عات هلا بجع 1<!) عاعية1' عزآع نورق ,كنصررت ,سمناصسدتآ 

(1893 ,.كقة]آلآ ,رهمعوم8) وعدم 1' 404 عإنآ بزلط ,قتصين) ,ستلسدلكآ 

.ع) #مسممعه ععتوووع"! عل ع«لمكناط ,هه؟ .ل ,المعكوعدط-ععسسدتا 
(1835 مقلعة8 

6 إه وموجرولط «مممواي8ظ عط 204 مك8 ,ل3عد»دآ ,وفمدل 
(1939 ,مودءنط0) 

وعددد نط ##أدكص ج01) 2014 كتجع147ط1 بأوتاجهة 1" ,عصدل عنصصق ,ممحلا 
(1872 ,رصهلدمكآ) 

م01 وطع :د .أه7١‏ ,وعهة ملففنابا عط تزه دعتصصق ,هدآ ,لمعت 
1300-1500 ,أكفظا «هءل! عطغ 404 مووعيظا اعاكمظ ,ع«تؤوظط 
(و298 ,رهصهلهمآ) 

(1986 مصملهمآ) بجصطميدا' وز ::0 172418 عنهغ5 16 رصن 84 ,معمء1آ1 

جا م77 ,ج187 ,رمسعاط إه ععدع/ع12 16 ,.لا سهذااة/1ا عرعاءء1] 
(1895 ,ههلهمة) 11م غموط عأمه 1" 7760 ع0 

عل إ0و بمواعناط ه :جعاعيره+8 وعوجروظ 16 ,بععالمة ,ركعلا 
(1978 ,مع قعنط)) «وتفيروع ورمء تق -مجع]ا ومنهدعن)- لعو ع3 

-نلء84 مذععءدام ئأز لمة معصدمع] 2ه عاعدظ غط1"* ,وععالصة رووع1] 
,1972 ع#عطوعء7210 ,7و ,لووعمء2 ميرم عمو "بومعولط ممعمدمء؟ 
53-3 

مامص عمممطقعة مقممم0 عل ؤه ممكسلوت عط 1" ,مععلصق ,ككل 
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ع6 ,1453-1525 ركعكءت اوعدتل عنصوععه غه عطهنا عط مذ 
1889-1919 ,(1970 ععطسزععء12) 17237 ,سوانع 1 لمءااءواكذلآ 

مذ مصسامء طقط مقصرمع0 هه :ومعداءه84 عط1" ,سععلمق ,و11 
معاسع 1‏ أمعاءم كتلط رمتعم ,'ستدم 5‏ بمنصمعه_ط ومع عداة 
2-25 ,(2968 معطم 0) 110117 

عط صن صهندكعتمعععق؟ لسصة مدعانا مسقصصمىن0 ع1" ,اعون ,لجآ 
لأ جبرأودعو و ذل ماص؟5 ,11 لمستصسطدكة لعة 111 ستاعد غه عسة 
63-6 ,(1961) 116 

لاقع طأخصع6 6د 529 2 ب6تادءع 1 أتنوط عزذ"' ,.[ .0 ,لموبجك1آ1 
اكتأوظ صذ ,نزليهة د عه 2065 :536 سقصمىن0 عل غأه عع معوطه 
100-00 ,ع جتج اما ه00 مط إن رومت غ7 أمعدعدتندون ره 
(972: روعاعوصف ومآ) 

(1978 ,مهملهمآ) بوتتغيتابة عوء0 16 ,ععطممءععقمطك ,ععطط 11 

(ج146010 كه مو منتواصا ,تعطتصنا0 ,دوع عا لصة ,ععطه8 ,ععلهن1آ1 
(1993 روصل لص ,عاعه5 ببع[< لهد دمقدمل) 

(928: مملهمآا) جطوموجوهتطمعينة عق ,اعد لظ ,جطوعه1آ 

رعولءطمعدت) وماووء2 طوع4 وغ ره بصمععنق] لم رععطلق ,تصدعيده1آ 
(19973 ,.قكةآ]/1 

04 ره كعدم:«ناع) :اس«عمععجن) عجء #ه رهط 156 ,.ظ .0 ,لعوططس1ز 
(926: ,عع لنطصهت) مم1 

كعاءنء30 وتو مدعطن هذ «ع074 أمعناتا20 ,أعتتصسدد ,ردم ومتعسمسطآ 
(2968 ,قم رقع وآ بعء[3) 

عوط ءط) معهز موونزاى ه عأشطدععءة ,منللواعصطلظ سطلعممدعطآ 
(987: ملتاطصةة]) 

(1973 بههقلهمآا) عمتوصسط دمبجره 01 ع1 ,انلد1آ ,علعلهد1آ1 

0 ,أوعدةبواد0) :ع تنظ :مج020 1156 ,انلد1آ ,علءاهمآ 
وعلدلعهذ :(1978 ,ه«ملهمآ) كترووعظ لعنساومء18 - بوبومووعظ هاده 
امعد قصة سصععتاتكة' امه *معدودمف 4ه ولمطعمه مقسمع9' 
"ععتصمة منفصمع 0 عل كه وملعفسعمأكمدت 

4ه أممطا مالفالا ءط) إه وعلط عتسمدوعظ سف ,وعاعقطن ,تعسوود1 
(982: مممقدمآ همد عاعهلا بجك1<) معنكرة طعرملة 

رقع تامع مقصسمع0 متصمعه-طتمععءعطونظ' ,مممصممل< ,مستجملت1 
73-94 ,(62و2) 72)71 .كه ,ه11 ما١1‏ متفيمد 

1 عناج داكا 0:ته عتطوظ مم02 ,لمصدمل؟ ,كمس تجمعلك1 
(2980 ,معدعنطت) 
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سوووره 01 :جه :علفمدطعنالة ,سدقة ,840 لصة ,مقتصءه]8 ,ومع تدمعلى1 
(984: ,مهمعنطت) وده لودعمطسية إه معمو طعا ممتوكي11 

4عههعآ همه عإنا عط :«ماسمه77 «عهأه 156 ,عموء مآ ,عصدل 
(موو: ,دهمهمآ) متطه جك إه عع جصتصآ إه 

وتفاوعل «متصمعله ع«تجيجت "| عل و«تمؤعلط رقإصعط ع5 عل بامعععطعنزر 
(1844 ..كأه؟ + ,قاعةا) 844 ا 'ينوكيرز 1792 

ركعهة6) عامتوتلماة عأمءة "| عل كعنكتاهةجه 0:1 عصآ بعصنتامءهت ,ععاسز 
(1987 

إه :7ه انموزمعيظ كدكالمنيهم0) 156 بعموطختلئطط ممعتلاسز 
(977: لمعه 0) وعدهع3 امعاممط 

عانا مجه عكامهء0] :نع 0 إه وطاتراة عو 'وووممظ ,حصمظآ ,تموططي1 
(1986 رععاهغمومتود8) 

آأه قتافدعه عط مه كلممعه6: صمل ةأناومم لمقصدم0)' ,.8 عقوعف1 
و ,كءنهدة5 غكمط 1/4416 /[0 لأمدميده[ [1716710210:12 ,*1881/2 
+2377 ,(1978) 

.كله ,قعطعمعه1 ,معللءسطمظ8 لمعه ,معمطعدظ ,عاعطلمة3ط-معملاء؟1 
م2 «عطءعتوه و0 كيده «طايكآ 4نمد ‏ وكسيا وعدت دفة]1' 
(و198 ,.كآه؟ < معو د مطومتاءاء8) 

ا كملميو3 ,'تمععقط عط صذ صقدصه؟ ع ذاو غط؟' ,تمامعلة84 ,الدماء؟؟1 
35-2 ,(دوو: أله؟) 31:3 ,اك ممصم 1 

ء: إه هسظ عط أنه دوسروط زمع ع1 ,عله ,ممممكاة تا 
(1984 مصمقدما) ممتزجتا جودمو0 

-غش انمعزو فخا :مآ هبلط /ه كعل:مآ 166 ..0) .7 رسممععت1 
متمقهما) عية لدذوءممم! عطة وذ هأجه77 مفتئهه:0 وطاء 20 دعلمطلة 
(و196 

مسولهمآا) ممعملا ه 6ه طصتاعا مط بباعءتؤمعة4 ,لنمآ ,كومعصكا 
(1964 

إه لله"! مجه مكنظ 166 بوءتسطوعت مم0 ع1" ,لومآ ,كومعمكا 
(ججو: ,عأءه لا بج 11) ع«تجرظا «أونطجيا' 16 

كهط جوء 1971 جهن وإماسسساة م27 .له ,.8 لنقطعن8ه ملمعتعي1 
أدعه/مءه ,27683 كن 071 جسيدععقام8 «عك «عنفطععه1' ع كن ]مم1 
(1960 رعةءن)) عنرم/ط وبع اه اط دعل «عأماع جد :10ج 26 انمره 

-م0 وج إه عوانجن5 مط وز عدمتس عمق ,. >[ طموعق8 ,ممممعلتي1 
,.55ة84 رموءعومظ لصة وملممآ) 860-908 ,عمط مم 
(32977 
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ر.عة) جه «عسدهدمن) ماع لعورطءكلة زه بدروععناط ,اعقطءت4ة ,وملده جمعضيث1 
(2954 ,[[8 قمعم ءصاءط 

لطعوعععوعمعة عل صن بممملتامة لمصمئوعء عتصطعظ' ,رمنعاة عمنكا 
إه لمعيه[ أمموة مسعمم1 ,'عمعمسطوتاطهعق مقصمع0 بصصمع 
و-ؤ235 ,(1974) ؟ ,كءوأههة5 أممط عالفتلط 

1876-8 ,كلم دمتعول! باأكقطج 1 إه موعنظ 16 ,12310 ,ععصطاكعيت1 
(1977 ,لمقومة) 

مس0 ورمطا :عستءوعاوط و'فندجهنط-اسةطق ..لة طمعول سعلممآ 
مأك تمجه 02 عجان كزه ورملقءء1[أ00) وجاة رمم وطزهجومعوطاط 0[4 
(1976 ملهلهمآ) عصمذ1' عورفظا وطاء جم لو طعتأطيوط سرمد 

بصملومة) صطعة 2 وعنط عسوم ,.قة طمعول ,ناقلمماآ 
(1987 

عأطدعنمده1آ اطعونظ ءطء إه عإنآ 756 ,برعامة5 ,عاموط عصمصا 
متهلهمآة) علإتاعلع1 عل 0ج0/ ه50 عيامءعة لا رع «تمدهن) 522/070 
(2888 ,.كأه؟ 2 

مهمملمهط) مجه إه عماومو2 16 .لت ,بعلمف5 ,عاموط عصصا 
(1878 ,.وآه؟ 

كفاع «مفندطا 4نجه ومع تعذألف وموم وعظ ,سآ صسهنتلاذ1 ,ععومصصا 
(1932 ,عأعملا بوع33) 

د مههلهمآ) ددمجهوء لانه رونعناط كذ برص م1 ,ععمه0 وعم ما 
(2854 ,.وآه؟ 

أوسصء 1" ه تسم4لكة77 زه وعصالاط وعنهذ و1 ,.8 .1 ,عممع هما 
(2935 ,تاملدمة) 

عه 11*58 منصصطة84 متعلناذ مذ ومعمء عععظله عط1” ,عمعلاجة ,عا 
علفةنا/! زه أمسديده[ أه 12211 ,'و1826-7 ,لإصعة اتقدده 0 
21-39 ,(1971) 2 ,كعذله3 اعمط 

دملدمة) صمطمهنا ومعلوابة إه ععنعوع«ظ 156 ,لمموعظ ,واعوعآ 
(968: ,رصله لدع ,عأعملا ببعآة نمه 

ممه 0 مجع إه ودوناءمعةافه 01 عط فده للسطدهنءةا ,لتمصعظ ,كتبجعا 
(2963 ..قل01 ,ممقصءه81) ءمتودمظ 

(984 ,هه0همآ) امآ زه ومع[ 16 ,لعمصوعظ ,وتوعآ1 

رعاعه لا بج ع81) عزوجييخا إن بودعنهوءكتجآ #«تاعسالطة 1 ,لتدسوعظ ,مذجوع1ا 
(1982 

,'عصتاععل ممصممع0 ق,ه وععصعوطه مقتومع0' ,لمقووعظ8 ,وامم1آ1 
715-87 ,(5962) 1 ركه أ4هها3 عتدرهاد1 
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ع0 عط ؤه عستاعمل عط ده كسمتعمعء عمده؟' ,لتفموعظ ,وزوما 
221-27 ,(1958) 172 .مآ رمنمماكآ متفيهد ,"ععتمصى صفمدد 

دملهمآ) جعطعا «مسدم 08 و عإقط برملحعنيط ,واعقطوةظآ ,واوعآا 
(972: رعأعولا ببعلة لمة 

ما عطة زه دععوهدم1 :لعندععوط0 عنك 0 ع1 ,بإمموظ ,مرااء ج11 
(1989 ,ههقهم]) مزع لاهن #طعاجمء5 وطع و«رممم عأكمط 

مهمه عازمء2 186 رى أممطنت ,ومعوعة8 امه ,برممءظ ,مرااءسع11 
#لنه0) وعلمتعظ برط وعنتهامعععنه 177 يعازؤمندلء تماكده0 إهو وععهاط 
(985: ,ه0همآ) 18:6-1882 ,أومتمءىط 

(5927 رقهلدمآ) عأعناهآ عتمه زمقك/ة .ى ,ملووعق عسونط ,مآ 

#وبروظا :دز عإننآ 1127 ب#وبروظا نوز ووعدمويله © 116 ,عسنتاعصستصظ ,م1 
(2865 ,.كآه” < ,همقهمآ) عامه:« ل بماكعدون) همه 

20161 الع لكف :زه إن وجزع47ه1طآ عططع :دز وعوعء 3 جه ,عاعن1' أراعسآ 
4ه توع] وجع2اع| لزه كعاجعد © وذز معنء لوء 2 براهابة 17 همه بواابعإطءتهظا 
فمماونحظا سذ «زكيبسه0) جوط جوع جلها امتاهظا ابوإنةمدمءط 4ه عامر 
عع أوجم جوط إه هه عض «وطاعابيه: عوط إه د«وأيعناعهم الي 16 - 
عاعفة 1" 16 [ه دعغكه1' كننواعهاهد وطءع أله مع عس«عمدمفمدهاه 
وعنتع وبإوسله طعتطف جازء تاو زد همه عومج عط طعاسه لاعطت دمل 
(هله 1985 مهعلهمة) 1 ,جطاع اعوط )هه كاز 0[ 0:11 27لع 

8 ,ضملهمآا) +1771 إه ر«معمجة 156 ,دعتطؤيظ ,صطول ,راوسا 
(هلهء 

(920: رصهقهما) 14جه أ ضطم و اله" ع1 ,.8 رطعةااتس4ة1 

إه مء#علأدع1 ه :1828 وز عأومندةسعقعدمن ,كع امقطت ,عسمداعدك مك1 
طلس عععسصاسوءط فنجه أمنتوهت «اعتط مه عط :رذ وطقدده4/[ :بععاعدزى 
جمهاثانا! :جه أصبمك! ءطع زه عنمهاك عبوووءط ودع كه #تامتوععق :0ه 
عتأططا مم02 عط إه عع مفامععظا عط2 إه قيه جعريروط 
(1829 ,.كآه” 2 رصمهلهم]) 

إه عتاافسوعظ 156 :جسلاوء 2ط كذذز هه برعط م1 رك أعقطت ,عمداعدكء142 
عغها5 عط وغئا مامح 20 2848 4ه 2847 :ا علدآالا وبرمحيده[ 
(2856 .705 < ,هولهمآ) وعديهمن) عوط /ه 

18علالآ وأدكنآ 2:4 برأهذآ ,بصاعيه1 وذ كاوه 1 ,كقصصمط1 ,لاتهعدكاة 
0 #ا#فامععك 411 «طأنأسة ,3806 474 ,1805 ,2804 ,2803 75هء ل مراع 
(8ه28 ,.0[5؟ < مصعلهمآ) عفمجهادا عاءء +2 ومع ثإه عجره3 

1500-60 ,101:87 عمضعة5 و'عمو عمط ,صهنلل17 ,الكءتلءك4ة 
(964: ,مهدعتطن) 
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(1983 ,ملعمكل<0) ععبيوو2 إن النتوصيوط 16 ,مممتللت19 ,للك تجءكة1 

رقاعة5) تتهاممولله عمتوومع"| مك ووزوؤوولط ,.لء ررعط0 18 ,سو مدل1 
(و198 

عل عأعءفةد عنه أبسطده؟ا ج عنوءتلننويب عذلآ هآ ,ععطم] ,ممعموقة 
(مو19 ,ذتعة") علنوناجعه آلا ءأ :هماود 

واتأمهدء5 ه رفنناة ه :كنوأجمق ةلا عوط01) 16 ,صعبع]5 ركنهت1135 
لماعتا صمطدعن)- عع عاعمدلة-هئالا ‏ :<ذ ‏ رطوممعوصموط ‏ مجه 
(964: ,مملدمآ) 

-وعههو معزجووع '| مل و«تمغفاتم عهنظ .1 رمصنلسممصنلعع تواندآ ,تلعتوعداية 
(72و9: ,هع صلء علتسراقءة] :1712 ,ككقهم 2 رمعملععتقصقة) مج 

لصة لسداء 01) جر ,معومعآ زه ماعلع8 ع1 ,.*آ ععطه ]1 ,مداةا 
(966: رعلءه لا بعل 

وإعءفاك يلك عأمجودقده وممهم قت ةا ها عدمك ميا" دصةآ بعتعطلف ,قعدا1ا 
(967 ,.0[15؟ 2 رؤتعة2) +0*0 

أو الها مطة هسه لهة17 طندزك عط جره عأعصدصكظ ,لاوطتطءعة ,دمعوقة 
(2827 ,بعمهعةطت) ععاموصطا أمقط ها ومع 

6ط هجه برعدمده17 تاودا تعنبواع0 و 'بعره77١‏ رعتالنظ ,مقصاءقة 
(<وو: ,ععاه كج دامد8) #حمظ عال4هنلة1 

-:0075147) /ه م6ه316 156 ,.لت لعفا ىك ...8 .ل ,معصمل عالتجاءقة 
مقلع قسط) كتنتمععمة ونوجنجمء00:1) انملك5 :3و14 رعأطمدلة 
(1972 

ملتولممآ) مطعمط عوطلنالا /ه عإنآ ع1 ,عدلرد1ة نلق ,عمطلناةا 
(1963 

(.8.0 مهعلهمآ) ء]1' ,بصطعيا إه مسصيودهن جموتاذاية 

وتاعه 3 مصه؟ 2 وطع بمغعوط م#متاطيدد وطع هدمك8 ,عع مععظ ,ععلاتلها 
(3931 مم0 ,دع ؟د1آ بجع11) وأمو«« تع «هتكدهر) 0# 

75 25ل مضه ع«تومظ «مددمع0 152 ,سسدتللة17 ,ىع انلز 
(5966 ,مهلهمآ) 1801-1927 

وأو 1 أت ععبصووء] دم1 ,(نرعظ ممصدو0) عل علءء ,رمعهعمتلائقة 
(2878 مكتمدط) 

7ج 4أ] كلاهد زهو 147 صا ,(ترفظ سمدو0) رعلتمعلعء1 ,مععمتاانقة 
(1869 ,وعه©) عتعش لسكط4 مل 

4د علمسفتكية ‏ عوطة 8716/6 ,ده ]تاصصماءة11 ,ععل1اهك34 
و183 كاط 1835 نط0[ نعل كيده أعطجفة1 وذ . . . ورعناء رص طجعوء8 
(839: ,ستاوعظ) 
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و8 إه ءإنآ ع1" .11 .© رعلعاعسظ لس ,.8 .107 ,ممعم رع مماة 
(ه0ه-ه:2و: ,.كآه؟ 6 ,رملهمآ) 4اأعمعدمعهء8 إه أجمظا ,تام همعط 

جمصآ إه وعلما منعاودهن ع1 ,برعاعره17 عدقة 07ه] ,تجفعده134 
أقعط0آ1 .لت ,ه2708-2720 ,1 .أمن «نومندها/آ بوااره177 جروايز 
(965: ,لعمىد0) لمدطو[ة1آ 

رتنه لهمآ) مدممغدهها0 تعوسظ و«رهذا]ة ١17‏ إه عط 156 رصطول ,عاءمقز 
(8ه96: ,.قاه؟ 2 

فجه عضومط وذ رمصبالط «منعط إه كاءسهء 1 156 رععكط ,لإلصسكة 
(2967 ,.كآه؟ د عيلءطاسص)) 1608-1667 ,عاق 

إ كاومه:1 و2 :ءامو« ةمعدم مخ روعمطسظ ,رقاصءط ,برطمعسكة 
(1988 ,ته لصمآ) مده ابا برماءج ه177 بدالا رفصا 

رسملهما) بصطامها' بذ ومعلاءسمء 1" جم] عأموطقفممط ,مطل ,إدسسكة 
(قصلء 2893 لسة 1878 

مس0 مطع 6ه كمومم1 بعلصبلمعطلاه0؟ حمه؟ ‏ تتتعدن ك3 
(1986 منتققىتأقصط) ومو-860] ,ا#ركاعيته "1' جه بررأوجومنوطاط 

حو 1و1 ,انو أاوعاال) اتمنع مش ماع هه :81 ,رطدعلق ,صدتط أممدكط 
(84و: ,عاعملا بسجعل8 لصه مهلقهم]) 1923 

عطة :«وسوط فهاجه ‏ أمتدواجع ع0 ,وجبءعااج4 .0 ,دلقممنعلد 
دعاسطعن طلاععلدزى هسه طنوع ع غ1 عط ود معماهط أوؤمامه 1 
(2997 .14388 رصمعومظ) 

مذ "برعاعد1 غه مععدعام و'عسمتعصدت لمم ديك" رع اعقطن بممع بعلم 
76-3 .مم ,(1984 رصملهصمة) 78]0.3 وميطاة هم ى 17 

عتفاثلا كمه ودعلل :1 :«مامطفعه 1 :ذ 4ننجهلط ساطقة ,ئلف ,نعنه11 
(2920 بعاممسمتكسدععومت) هان8 مدب ه17 جز عأووك1 

,]28 ,عاللتووع هاعمقطن) هدوءعائمظا عه مط" ,.؟177 ,لا وسمعوطء 0 
(1980 

رعاعةط) بتعوممعلن معتويصع"] مك أمبفلقع ينععاطه 1 ,'12 .54 .1 رومومط© 
(4ع788-28: ,.و[ه؟ 7 

م0 ون تء كاعد أه<1 دعل جلاعتفوطم ههه تغعطع[ رذهطة مفصسوه 
-وم©) «عك عأع2 عل كعنه وأتاجزمعووتطمعيية وطععتاجتلا' عدت نهع4 
(1954 مصسصمظ رءى) طأءاءجمعةو0) «مومع وعذ]آ وعد 

عل 4ااتدطابةط4 تاي ءا ععنح مجم عونق ,عطعتق ,ماممم دصو 
(1و19 ,وتعدط) ؛تمكلمع هد 2 دتهاهح :زود 

-800: ,لزوجد0 سوعط همأجه ١77‏ عجاء ووز غممظط ء041ثالطا ء1 ,ععهمظآ ,مع ع0 
(9812: ,عأعملا بجع[8 لصه وملهمآ) +دو 
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بهه0همآ) دءتمككتههز ءط إه كبرمط مط م1 ,ععلسصمععلفق ,كتالدط 
(3951 

اع 0 وغ إن ررمغ5 و بعأعغه8 زه «مند8 156 ,مهلم ,معسادط 
(1987 ,رهصهلهمآ) +1772 

عتأطادظ اتمودمغغ0 عطة إه الدظ هاه ماعو 156 رعهلة ,ععصاوط 
(2وو9: رصسملهم]) 

.705 4 مههلهمآ) عو طوكم8 ورا إه دء1مرهء8 186 ,دنان[ ,عملعوط 
(1838 

ع زغوء:10077 14نه كترم ]أيرك وطغ زه بت 156 ,دتاس[ ,عملعوط 
(1837 ,.كأه؟ 2 مصهلهمآ) 2836 هذ عطجه1' ءطغ /زه 

"قمقطاد8 عط 6ه عنعناومم عع 0م21 ومقصمة0 عط" ,.ل .لا عوط 
-تعكصمء عمعوعوط لصه عمدط عا مع لمع ستاعل ععمدم لعطئتاطتممت) 
(1971 رعمته 

مصعلهصمآ) عازه« قسمنعده0 عرز وجمعلا بوعه8 ,متصلظ عز5 ,ومدءطم 
(1916 

(936: ,مهلهمة) وسموعوط +1 ,عدامءفلة مععصعط 

(1968 ,هصملهمآ) بتر مه زه كن عوعش بامطدصهء] ,اعقطعتظ8 ,معتععط 

عط كه «عجه 1[ 2:14 دده 12 وطع إن كو ءمغدعدء جوم]1 عبرووء ومتطعلط 
(1827 رهمملهمة) عطدي 1" 

(964: رعاءه لا بوك11) موه الاالا تاعنطءه1' ه نوز وإفنآ ,.ظآ عو[ ,ععععنط 

-#قوء8 156 .قله ,.آ لمقطعنظ8 ,ومع سقطت لصة .8 سمتلا علامم 
اتسعع عستلا عط :اعمط 1/4416 ءطء وذ مف موتو ع104/( 0 كوه 
(2968 ,مهمعنطت)) سيوع 

هملهمآ) عزوط «علرعبوولق زه عجوه2 ع1 ,ععلصوعهعاف ,عومط 
(31963 

(.ل.ه بهملهمة) ءط]1' ,وعدوعطامعترظا بوط برمطها' إن ود جوموط 

عاوزومآ «هأياؤزه 4:14 :ده0 له جوع تعلط أهأع50 ,قتسصعغط عتعق د01 
-0صهاخك| 0غ كدنولاعهء ]1 :2881-2908 ,ءجتط :رقا اجهجر0220) عطاع از معدوه 
(983: معلده لا بج781) وممزعمنعووط عزاجرو ادمع :26211 

4 دا جا دعأجهدكتهه[ ءط2 [ه :ماع ناودع 156 .ةق .1] ,لمع8 
[]8 ,تعلوء تهنا ممععملعءه ,متوعط .ططم لعطنتاط نومت 11 
(1952 

1 رعأوه:«ةسماعده0 :ءأاء ه086 عتسو م1" صة ,عل اددط ,ذايء2ه 
معمع2)) «تعوله عع غننء2:65 5011 ركلاتمااطهط ده ,لاعامعاج ممع 
(1897 
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(1897 ,كاعةط) عتهاثلا عل عنممعء: دمآ ,عل اندط ,قلي 18 

وعاتابدء 1 - امفععبدالطا رهعه5 أوؤعاؤه1 156 .له ...34 .[ ,وععه180 
(2986 ,.كقة34 ,لرمعوم8) 

خامعء/تنوه ا[ ءطغ «مبروليدد .14 .2 ,لم175 امه ,.14 .[ رسعهه8 
(988: ,صملهم]) 

(1862 مهصوقدمآ) عدتاععاوط وز وإفرآ عنفوع 120 ,معناظ ممالا ,وعع ه18 

(صله 8جو: ,عاءه ل" ببع21) «يدموممق 'ك عو0 1 

بممنعقط طمعع8 مز ألمي 166 ,قصقط ععصععهانت) ,لعقلائنسم8 
(1941 ,قاعة8) 1520-2660 ,4ه 2 غ1.آ أاجه أطويدهط 1 

(1933 مره 0همآ) مواغهكتل سن 14116 مولز ,تلع بع]5 ,لقتماع ص1 

حسهه) ووب4: ,عاو م« ةسمكدده0 إه المآ ع1 ,ضعبهع5 ,مفسكصن18 
(965: ,عولءط 

طعتطعت1 عط غه عمنلصنم؟ عط 0صة بإصعة عغط1" رعق .1 ,بومعون8 
513-52 ,(1949) 71 ريا فاوط فاءه7! ,عناطسيء 18 

(1951 ,0012دمآ) كام تمع ه12 ءطء إه أعصآ 16 ,بععلصم عاد ,مدجر1ا 

إن ورمك وعم" قفنت لعممصيط ع0 ع1 ,عل 5نسوعدكة ,ء520 
(1989 ,رضهلهمآ) م504 

(2978 ,نه لهمآ) نامجع ج00 ,. 107 لعو لظ ,5210 

مهسملهمآ) ععءظ ء6 [أزز35 #طهنابط عمعاءء,© 4ه 1 ,سمتلا ,عندات عد 
(1972 

ممع امع 35 قطندظ عقطلناظ أه ممع تطعة غط1" ,.8 .2 يوطئلهك 
0 أمتصنده[ أهانوأءمتجعنه! ,1878-86 ,ع5 آه ععصاعمعم عط أه 
مجن 3 ,(1978) و دء41ينا3 +ممطا ء1ل4ةالا 

00 ,'ضملأقصدى صذ ممتطقةء طعتعاعت1"* ,.84 ععكتممع[ ,عمنوعد 

(1980) 14 ,لواءأء50 بوممنوطاط مده طلغ 0# أمسي[ 186 * 


114-67 

مجه عمء[! عط 15 مهومن ونعوره77 ,.لط ععاتمية[ ,عمممعد5 
(2987 ,رتاهقهمآ) عمجم ءال لآلا 

أعهءدا إه فصا عط هنجه كقائلوط102 6م11 ,«مهسزكذ ممسقطعد 
(77و9: ,صمقهدم]آ) 


ءأمه 1 مهاكدده0) عل عمد هل[ لت عكلهم هآ ,5537نان ,تعورعط تمساطعد 
(1926 ,قاعة5) 53و24 2ء و 1:40' و[ 264١‏ 

.8 مذ ,أمعحده؟ كه مم مومعل علامقصعد عغط1" .8 اأعصدك8ة ,مانطعد 
عع /101آ نعدءع5 20:4 مومنتودصا ,.كلت ,برعلد1] .21 لصه عمعمط 1" 
(1975 ,.كقهال! ,عاج ]]) ععدمهستدده2آ1 مده 
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-وزهدع ا مطء تتسععدع0 عجآة إه منه4هط3 16 عتعطهظ ,اعباعه سطع5 
(1967 رجمهعاسنه7[1) 7تون وو4: أنه 1" ءطة ]0 مع162:آ معدهد 

(و196 مهصهلدمآ) #ممط ءاللنالة ودع جز أكاءع8 و1 ,طوعدد ,عطوتعمعدة 

+[ معمء27) 4:4 برععاميدا' با غزعع! أميره[ 4 .17 بندذمدك! ,ومامعك 
,00همآ) 8و8 ه عناجنوء8 ءطة 4ه جو18 إه ةق وتاع 
(1859 

عطة :ذا عطامه1 ع١‏ نجه فعسم ,ععنسع/! .14 لطأعمدع؟ا ,رممععد 
(توو: يمتطماعمدانطط) صيصيتن) طنووءنيويه 3 

ووأعع طامط مجه وماك م بزائةووط وجوندء77 ,.الا طمعصصععا بممععد 
(#وو: ,متطماءلشلتطط) سمه اعتاعي1 /ه 

نعم :مترموأء8 عط 4جه عندهغعله[) ,لعقطعنظ ,ومممقطد 
(5963 رمهلهمة) 7876 

عط غه وسعتب *ومعاءجحوى :لأنع؟ عاطيمل عغط1" ,لمميك! اعدظ ,سقطك 
'كعتعتومعن) طعمعمعغطهوق طونمعط طمعععدلة رعقاصص مقددمى0 
هه تلوط ,لموجسحك1! .[.0 امه سمطكذ لدعمذاز أعدظ مذ 
ومآ) 100-2800 ,ءمأوصخا بجعسدمع0) وطء إه ومع أمتسعجتغده) 
(2ج97: رع اعوصف 

اجمجره 0 ءطة :مهل قهنه 4أ0 وعومقء8 ,.[ لعمكمة؟5 ,سقطد 
رعولقغطصدت) جه8:-و8ج: ,11!آ «ناء5 «مايرى «علسه ع«زمبوظطا 
(1971 .1/4255 

عط هذ أنطمصفءآ1 غه ومقدأنادمم عط1” ,.[ لعمكمف5 ,مروطد 
مم 1/1 [ه أفدعينه[ أمدواءمجع غ1 ,"تصتصصع طعمعم عملم 
5 و(1979) 10 14165ا3 

ع /إه جنول ,اأمعكا أعدظ ,بسقطد امه ,.[ لعمكمف5 ,سقطة 
ر.كآه؟ 2 ععلضصطسدت) جصطعيا' ورعلوآلطة هه ممتوسمظا ومجرمع02 
(3977 

كه جوج موجمج ووم وجتو نظا مم0 156 ,عتاعسدآ صمكقة ,برقطد 
بقمةطهنا) تاته8ظ «ستفعد ١7‏ وطء إه وعط عوووتط مط بوط لءاوءي ]1 
(44و: ..!!1 

«مل ف ووومظ .كلت ,طعتعماءة11 ,عللتدظ لصة بممععنت طعي عنم 
(و98: رستامعظ) ممو-مم8ع ,نمعنء0 

عله رععءه0©1 ,جوعامينا' «ذ كاونيه]' إه 4#بمععظ ,كتتطم[هلش ,51206 
ا مطعمط ««نمتوه0 عط «أعاسد مء53 عاعها8 مطة :زة معتيم0) 4 إه هدنت 
.كآه؟ 2 .قتطمركء0هاتطط) :83+ ,1830 ,829 ,828 وعوهلا زر 
(1833 
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سو 15 ,كتتتوادة جلوع8 «رعاءفة1' «عك كينه 40د أذ و17 ,.14 ,ساعددد 
(1893 مرهصدك71) 1683 

(1850 ,ملمعلهمآ) عازه «منعدهن) عه طعدولة 4 بعععطلطة بطعتدة 

7هنك0ن) عه 17126 «عتللة 117 «زى إه بروعدوطصظ 16 ,.0© مطعتصك 
(1957 ,هملهمآ) :و2886 ,عأزمدة 

إه عوطعفعةا5 جه رعاعفة]' وجا ططعاسر معلا 4 ,. 77 ومععصمد17 ,طترمرة 
ماليد5 عطة زه كاره أ نوب20آ1 عءت#ماعق نجه اندم جو جيك عط جوز أوسه 11 
(854: 1عه؟ ببىعل2) 

(1867 رهسهلهمآ) جصاعي!' ره وعنه1خ] عيوره3 

إه جاتن عط از وج :ذه :تعيصه طوومظ8 عطغ يزه عإأآ ,معدتلل17 ,رمك 
(1885 ,ناملهمآ) 2ووععءط هويه غعوط جصعامها" . . . جمالك معطم 

006 رمععانا ه عدو جععلاهط عط ددمع4 ,لعقطعنظ8 ,ممسعودمن5 
(1987 ,هسمقكهمآ) جصطاجها" مه 

(1964 ,ههلهمآ) مجدعز7! زه عوعزك 16 مصطه[ ,عبره:5 

عاسظ مره 01 «عقله مزو«ييخا #تعذكمظط- طغيم5 ,. 1 ععء2 ,تتهناة 
(2977 ,1200 بصمعممتطمة 5197) 

تاغبصت عه معمدقوعاط عط دمع ص8 مده تعاعيع2 واموعلند؟ 
617-25 ,(2878) 18 أمهءط ]1 

,1:0 0) عممرمع0 عرطلا نجه غمء7©) ورغ جهزء2 .11 .8 ,نسدد 
(3949 

7 ##عط0آ +51 إه كوطءعدوعلط 156 ,ععط180 عذذ ,متاك 
ععصذل! ععلطلط .له ,وع- هج مأومستمدمنعدهن وز «ملمدوعوطاصة 
(953: ,رصمقكدما) ,عدعنث1 

(4ه9: ,رههلهمآ) :«رماكا له +2 ,عاتملا ,عازة 

-«ء/11 نعدء35 4ه مو هنع مآ .كله .لظ ,برعلمعء1ظ؟ لسة ,.ظ ,عسصمط1” 
(1975 ,.ققهآ/1 ,إعابجه1) ععدمدزوءره1]2 22:4 معنت 

و18 ,و«علاءعه1-وعنوزوط «عتعتلمة 02 156 رعمصننآ رممعصعمط]" 
(1983 ,5اعه8) 1908 

وونعستهط أكذلمة عاج 0) بز لعبرو ج20 عه وتعتدرن17 رعصصرنآ رممتسصمط 1 
(983: ركاعةط) 

4ه جه ,رمطامن1 إه 32416 وعم 156 ,وققصمط1' ,مسمعصعمط1” 
,.كا؟ < ,هملهمط) ع«تومظ مم0 عط إه . . . متاو تععوء1 
(1809 

-5ع 5/527 كذ 0ه 17244 عنماد برمسروء0) 15 ,لسطاظ ,ممملءاه1" 
(982: ,[]8 مممعععمءظ) 2840-2890 ,ارود 
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دعا علد عض 1 عل :ج82 يرك وعرزمنعآلة ,عل وتمعصدءا سمعدظ ,ه10 
(1785 ,.70[15 2 ,قذعة) 14744765 دء| 61 ى :10" 

3 ملاهلصمآ ,.ى؟) 16تهدما مج مغدم بيده[ ,عل .2 .[ ,رماع صهتاه1 
(1742 ,.قآه؟ 

لصطم1 ,.2 طتعمدعا1 ,لموسلءة1 امه ,.[ لأمدعف ,ععطوره1؟ 
(926: ,هعمقدمل) 

]ه ععاعءتصوعوطن راتوجهظا نوع موعن مععط1 ,غهه عصنسظ ,رود 
(1963 راعملا بجع81 لسة ومقدما) تمجوط همده بصاد 1 

(1862 مهملهدمآ) 1866 :«ز جصع]ءم» 1" 

مهملهملا) طعنعط5 لمنجمعكتقا ونه يمه ساعتوط قمجه ‏ جصطاجين1 
(1853 

(1849 رهسمقدمآة) و«تمنام8 غدعع0) فده بصادي ا" 

اتفعمعة4ق ,118500[] عه1 ,صملوستس ورم لمصمم د21 طوتعاعين؟ 
(5987 ,وعقطلعة) 

مطهلهمط) ع1 ,عاوم اه «ستعده© ]6ه لاه ءطع إه جروزوز17 عمجي" 
(1877 

(1856 ..15ه؟ 2 مهعلهمآ,.ى) رصاعيا' :0 5ورء مآ ,.1آ .[ ,نمعنطن] 

ع1 0104 بمم نمالا :دا كترمزسعدم4 156 ,حوعظ ,قدءلآ 
(988: ملنطصفئى1) و«رمزعوعء 0 

1 مط إه كه جلطءزظ +0 ,أمهطا عراء إه #أ«أمك 16 ,ل121 ,تمقطدوءتا 
(2839 ,3 هآ .وآه؟ 2 مهممهمآ) أءعسه ا 

(1885 معتتطاعلا) اأمسوم م1 عهطا ,.ة ,مغطصة/ا 

147146 04711 "ل ل© أيار 014:0 [21 "4 154791416 هآ ,م ,لمعطاتسة ١7‏ 
(1898 ركتعوط) كس 

ب«منعقلط جأعطء تكعطء عيوطت عنرلءتصمر8ظ ,عع لصدييعلف ,معومتلاتكة مدلا 
(1891 مهمملهمل) عميوعع ءزلء:4 مده 

عط تعأم0 1 ماكدده0) عاجممز8 ,ععلممعلة ,مععومتللئقة عدلا 
مهسهلهمة) كء:أد عأرمنكلا عوس«تدءأه[44 غمه وز 6م 6ه كاله177 
(1899 

-قالة إه عوط م باعي" عطع 4ه ومصوعميط ,بإطعمعه12 ,ممطوسه؟؟ 
(5954 ,أمهوت بشذآ) 1330-1706 ,5م :1ه 

دمجمء عدكل عمؤنهوط"! :ماهد ءا غه عبزووط مآ ,عهدمع© ,ولاععدع71٠ا‏ 
(1985 ركفعهةط) مهلم ورعنره لز ء| عتمامعل 

مجه 16674 كذا ,ء«أوسظا بجمجده 02 ع1 ,.5 عصجه17 ,طعتص كما 
(979: ,لا 81 رصم عجصصمدةة) برمدوم[1 
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:ا عنالف دعاه1 عجولا ,.ظ عأعصطق ,لدورتنا له ,.ك معععة؟؟ ,عععلاه1 
(992: ,.عء1' رعلعهططندآ) رعادي 1" 

هد عنثاةق ماه ,.ظ ععتوطهق ,لدورنا 4مه .كد معععه17 ,عععللة7؟ 
(مو9: .ع1 رعلعمططتدآ) بمطدين1" 

-واءتععيعوط علل تعإأقط«ةءتائالط! عند عتنوده:مهمق ,.0) دلنطع[ ,طعقاله7؟ 
بأعهللعوقة) أمطعتة1" جل وز وعمموزدعتمعقدتائالا عطء يوط 
)1976 

وعناء5 ع[ إه بارععء5 ع2 مجه عأومدلة«صاعيرهن ,عبعطه 18 ,طواج7ا 
(.8.0 مه لهمة) «مستالة عزعظ زه دءطء جين 

20 عأزه:«ةة«تماعددهن) ووروم]/ بموينو[ 4 زه عنازةه1]47! رجرعطه 1 رطواج 19 
(21828 ,هلهم ة) ماعط 

عأوه««تتسماعدهن) 2ه ععن تدع ه إه عناوم جهلة رصعطه 8 ,رطماة17 
(836: ,.كله؟ ع ,سملدمكة) 

أمعانتاه2 ,.وله ..ف عتعه تلامة<آ ,ومعسسظ اسه ,.ظ معطه8 ,للعة17 
(1964 ,[1! مسمعععماءط) رايا" منرم دهج[ كد و«مذغ هع تع له از 

رعلته لا م 81) مأوو ميمه 5 وجهء77 ركز ,.0) ,لعتاططفة1 
(1969 

(1856 ,تام لهمة) #برمطعيا]' نس عددمل 26 2 كة ه197 

6 01407141 276 :17 ه01 طن) إن ودعع 20 176 ,. 137 . 107 رعغقط 17 
(1937 ,مهةء نطت) 

عأادع1201 07 ,عأ02: أ اجهةعودمن) ورا دهعلا م176 رقع أفقطن) بععتط17 
(1845 ,.قآه؟7 3 مههلهمآ) ج184 :«ة عماجب" ءطغ 6ه 5جع :جه الا 

ع2 هانه جروؤوتلا عاجاءة 77 :وعزه واو طغرالطا عانط77 ,عرعطه 8 ,عمدلا 
(موو: ,عاءملا بجع[8 لمح دملدمة) غىء177 

.كا مكعقطهال! عل عنجهته متف ها عل عجامفعتط ,لقصع كا بقطموط طع0ه2 
(1859 رواعة6) عالقعععناهم0 عل ععجدط .8 .[ .هق .له 220 

بومهؤونلآ عه ءلا-منروكيدهط1' ه عبره77 ووتاوظ 16 صفق ,تلة رمسصدت 
(1987 ,امقهمة) ع«بطاين) «زعط1' هوت وعاوط وجغ [ه 

عت إه ماع35 عط وز عق مم02 ,ل ,7اداوتعل2 ,تاكلتجزة2 
(992: ,دصمقدمة لصد علاءهلا بوع73) موتووط 
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نبذة عن المؤلف 


أندرو ويتكروفت 6310101ط/171 بناء07هله؛ تلقى تعليمه في جامعتي كامب ريدج ومدريد. 
وهو مؤلف الكثير من الكتب عن التاريحّينَ الحديث المبكّر والحديث, منها كتاب 
آل هابسبورج (1996).: وكتاب الكفار: تاريخ الصراع بين المسيحية والإسلام (2003) 
الذي أمضى في كتابته أكثر من سبعة عشر عاماً. ويعمل ويتكروفت حالياً مديراً لركز 
نشر الدراسات بجامعة ستيرلينج بالمملكة المتحدة» وأستاذاً في قسم الدراسات 
الإنجليزية في الجامعة نفسها. 





٠. . 00 ١ 
العتمانيون‎ 
١ تفكيك‎ 
يك الصور‎ 
ليس هذا الكتاب تأريخاً عاماً للإمبراطورية العثمائية, ولا يتناول دهاليز‎ 
السياسة العثمانية أو تعقيدات الدبلوماسية الدولية في القرون التي أعقبت‎ 
سيطرة العثمانيين على القسطنطينية عام 1543. بل يدور الكتاب حول‎ 
«صورة» العثمانيين والغموض الملاحظ الذي صبغ الفهم الغربي للعثمانيين‎ 
على مدى القرون التي وُجدت فيها الإمبراطورية العثمانية والذي هو مستمر‎ 
حتى وقتنا الحاضر؛ إذ يبدو أن العلاقة بين تركيا الحديثة وأوروبا ماتزال أسيرة‎ 
مخاض مواقف تلك القرون.‎ 
لقد انطوت صفحة الإمبراطوريات العظيمة:؛ البريطانية والروسية‎ 
والألمانية والنمساوية-المجرية التي لطالما ازدرت العثمانيين بوصفهم «رجل‎ 
أوروبا المريض»». بيد أن العثمانيين عاشوا أطول منها جميعاً. واليوم: مايزال‎ 
التأثير المنتشر «للثقافة العثمانية» حاضراً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي‎ 
أجزاء من أوروبا حتى يومنا هذا. فلا يمكن بجرة قلم أو من خلال إعادة‎ 
رسم نظري للحدود على الخريطة إطفاء ثقافة دامت أربعمائة عام.‎ 
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